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سف اسر 


بقلم الدكتور / علي عبد الله فارس 


عندما أقدم قطب الدين محمد بن أحمد النهراوي الهندي الأصل في كتابه (غزوات 
الجراكسة والأتراك في جنوب الجزيرة العربية) المسمى : البرق اليماني في الفتح 
العثماني” على اتهام الربان والملاح العربي الجلفاري الشهير أحمد بن ماجد بإرشاده 
المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما إلى ساحل المليبار الهندي عن طريق رأس الرجاء 
الصالح» لم يلحظ العديد من المؤرخين العرب والعالميين أن هذا الاتهام قد جاء بعد 
وفاة ابن ماجد بأكثر من ثلاثة أرباع القرن. ولم يلحظوا أيضاً المغالطات التاريخية 
والجغرافية التي وردت في النص الحرفي لهذا الاتهام. لكن الأخطر في هذا الجانب. أنهم 
لم بلحظوا أن النهروالي الذي كان يعمل لصالح الدولة العثمانية في الحجاز. والذي 
كان يحتل المنصب الثاني بعد شريف مكة. قد قام بتأليف كتابه المذكور أعلاه بأمر 
من قائد الجيش العثماني سنان باشاء وبموجب النص العثماني الذي كان قد كتبه 
باللغة العثمانية مصطفى بك الرموزي قبل وفانه. حسب اعترافانه هو. حيث يقول : 
(وقد أمرني سنان باشا أن أرقم تلك الأخبار. وأودع صدور الصحف عجائب تلك الآثار 
والمآثر. وأعطاني حضرة الوزير المشار إليه. أعلى الله تعالى مرتبته لديه. نسخة من 
تاريخ فتح اليمن. منظومة باللسان التركيء للمرحوم المبرور مصطفى بك الرموزي أمير 
اللواء السلطانيء وهو تاريخ في اعلى درجات اللطافة. ليس له نظير في الكياسة 
والظرافة. أناف على الحسن عاية الإنافة). 

وهكذا. وبناء على أوامر سنان باشاء كتب النهروالي (الفتوحات العثمانية للأقطار 
اليمانية) عام ١۹۸ه‏ / ۷۳١٠م‏ والذي أهداه للسلطان سليم خان ثم زاد عليه وسماه: 
٠‏ البرق اليماني في الفتح الحثماني“ وقدمه للسلطان مراد خان بن سليم. وضمنه 
الأحداث الجارية بين عامي ٤۹٤٠م.‏ و ١۷١۱م‏ والتي شهدت بدء المرحلة البرتغالية 
في منطقة الخليج العربي. وانحسار المرحلة العثمانية. 

وفي كتابه البرق اليماني. اقدم النهروالي على اتهام ابن ماجد بإرشاده فاسكو دي غاما 
إلى ساحل المليبار الهسدي عن طربق راس الرجاء الصالح» حيث يعترف النهروالي اده 
نقل وقائع كتابه من المؤرخين ابن البديع. وعفيف الدين باخرمة. 

وإذا علمنا أن وثائق هذين المؤرخين تخلو تماما من ذكر أي شكل من آشكال العلاقة 
بين ابن ماجد. ودي غاما. 


وأذا علمنا أن الوثائق البرتغالية التي حسمت الأمر. فحددت مرشد دي غاما إلى ساحل 
المليبار الهندي عن طريق رأس الرجاء الصالح. وقالت أنه ملاح مسلم من بلدة 
كوجارات الهنديهة. ) 
وإذا علمنا أيضاً أن كتاب النهروالي الذي صدر بناء على أوامر قائد الجيش العثماني 
سنان باشا بعد وفاة بن ماجد بأكثر من ثلاثة أرباع القرن كان زاخراً بالأخطاء 
التاريخية والجغرافية. 
وإذا علمنا أن تاريخ وصول فاسكو دي غاما إلى منطقة رأس الرجاء الصالح كان في 
عام ۹۸٤1م‏ - وليس في عام ١٠٤٠م‏ كما ورد في كتاب النهروالي - وهو ذات الحام 
الذي انقطعت فيه أخبار ابن ماجد. والذي يعتقد على نطاق واسع أنه توفي فيه لأدركنا 
على الفور أن النهروالي في اتهامه هذاء أراد أن يبرر أسباب فشل العثه‌انيين في ادائهم 
لدورهم الديني والتاريخي الذي رسموه لأنفسهم في منطقة الخليج العربي» وأن يلصق 
هذا الفشل الذريع بأبناء المنطقة الذين قام أحدهم - حسب زعم النهروالي - بإرشاد 
البرتغاليين النصارى إلى طرق المنطقة. وتسبب في انهيار الدور العثماني الإسلامي 
فيهاء وإذا كنا لا نريد هنا في هذه العجالة أن نفند هذه المزاعم والمغالطات التاريخية 
الخطيرة. فإننا سوف نتيح المجال الواسع للقارئ الكريم للاطلاع على حقائق تاريخ 
تلك المرحلة. فهم طبيعة العلاقات العربية العثمانية في منطقة الخليج العربي» والتي 
نعتقد أن قارئنا الكريم سوف يدركها بعد طيٌْ الصفحة الأخيرة من أبحاث هذا الكتاب 
التاريخي الوثائقي» الذي يفخر مركزنا بإصداره. 

والله ولي التوفيق. 
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مدير المركز 


متدمة وتعفيب 
العلاتات التاريخية بين الخليج العر يس وال مبراطورية العتمانية 
بقلم الدكتور أحمد جلال التدمري 
مستشار سمو رئيس المركز 
ظلت المعلومات التاريخية عن العلاقات بين منطقة الخليج العربي والدولة العثمانية 
محاطة بالغموض لعدم اهتمام المؤرخين والباحثين بتلك الصلات نظرا لاهتمامهم 


بالأحداث والصراعات الإقليمية التي قامت بعد انهيار الدولة العثمانية. وما تبعها من 


نزاعات دولية للسيطرة على مناطق النفوذ التي خلفها العثمانيون. لذلك رأينا من 
المفيد ونحن بصدد إعادة كتابة تاريخ الخليح العربي من منطلقات وثائقية تتجاوز 

ما اعتاده الباحثون من التركيز على الوثائق ن البريطانية فقط. فجاءت دعوتنا لنخبة 
من علماء التاريخ الأثراك والعرب وبعض المهتمين من الأوروبيين بتاريخ المنطقة 
للمشاركة في ندوتنا التاريخية الثانية التي خصصناها لإلقاء الضوء على الوثائق 
العثمانية ذات الصلة بالخليج العربي من خلال مساهمات العلماء المشاركين بالندوة. 
وإضافة للجانب الوثائقي جاءت الأبحاث وأوراق الندوة حاوية لمختلف أشكال الرؤى 
والنظريات التي دارت حول قيام الدولة العثمانية ثم تبذيها نشر الدعوة المحمدية 
للإسلام حيث أن قبيلة آل عثمان بزعامة أرطغل قدمت إلى سيا الصغرى مع بدايه 
فتوحات جانكيز خان المغولي لأواسط آسياء وقد تمتعت تلك القبيلة بتحقيق انتصارات 
عسكرية دفعتها للتنافس السياسي في عهد أميرها (أتومان) عثمان الذي استطاع 
تكوين كيان ذاتي خاضع له ضم مجموعات قروية ومدن وقبائل رعوية واستحوذ على 
بلاد كانت خاضعة للإمبراطورية البيزنطية. وأظهر عثمان براعة سياسية في تلك 
البيئة تجاوز بها التكتلات القبلية والإثنية والدينية. مما مكنه من السيطرة عليها 
والمضي مع خلفائه في الحفاظ على الدولة والامتداد بها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباًء 
حیث امتدت دولتهم على أطراف بحر قزوين والخليج العربي ووصلت إلى أبواب فيينا 
واستطاع آل عتمان برفعهم راية الإسلام وضم بلاد العرب الذي كانت قد بلغخت من تعد 
الكيانات والضعف في أعقاب انهيار وسقوط الخلافة العباسية الحالة التي شجعت 
القوى الأخرى على استغلال ذلك الضعف ومد نفوذها ليشمل بعض تركات الخلافة 
العباسية» وبرفع آل عثمان راية الإسلام والدعوة الإسلامية خضعت لهم الكيانات 
العربية المبعثرة ومعها معظم بقية البلاد التي كانت في رعاية العباسيين» فجمعت 


أعراقاً وأجناساً وثقافات مختلفة. وفي نهاية القرن السابع عشر توقف الزحف الحثصاني. 
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ويؤخذ على الحكم العثماني بانه لم يكن لديهم مشروع حضاريء ومن الناحية 
التشريعية يقول بعض المؤرخين بأن العثمانيين أقاموا حكمهم على الشرع الإسلامي 
في الوقت الذي منحوا فيه الحرية الكاملة لغير المسلمين لتطبيق قوانينهم الدينية. 
واعتمدت الدولة العثمانية على الأجانب من غير المسلمين في بعض مشاريعها 
اللعمرانيةء كما اعتمدت على الأرمن والإغريق. وأن التجارة والاقتصاد كانا بيد الطبقات 
الأجنبية. وفي فترة لاحقة من العهد العثماني تم تشكيل الجيش الإنكشاري الذي أصبح 
المحور الأساسي للنشاط العسكري للدولة العثمانية ومعظم أصول أفراده من بعض 
المسيحيين ولكن كثرنهم كانت من اليهود المورسكيين المعروفين بالدونما الذين 
أجلاهم الأسبان عن الأندلس فسكنوا منطقة سالوفيك اليونانية وادعوا اتخاذهم الإسلام 
ديناً فتمكنوا من دخول الجيش والدواوين العثمانية حيث تآمروا فيما بعد على الدولة 
وعلي كل قيمها وتوابت وجودها. 

لقد اختلف الباحثون في نظرتهم التحليلية لطبيعة الدولة العثمانية. فمنهم من 
اعتبرها دولة استعمارية استغلت مقدرات الشعوب التي خضعت لها من ثروات وبشر 
يسنشهدون للبرهنة على صحة نظرتهم هذه بما يشاهده الزائر للمتاحف العثمانية من 
ترف وبذخ وثراء فاحش في قصور خلفاء بني عثمان وقصور أمرائهم وولاتهم وقادة 
جيوشهم. يضاف إليها تلك المظالم والقسوة التي ارتكبها الولاة تجاه مختلف الشعوب 
التي حكموها وفي طليعتها العرب مما خلف شعورا بالكراهية والنفور والمقاومة لديهم 
وظلت الدولة العثمانية في العديد من الأدبيات العربية رمزا للتسلط والديكتاتوري. 
كما ان الكتابات في اللغات الاوروبية عن العثمانيين طبعت بطابع القسوة وصورت 
العثمانيين كأشرار غزاة علي استعداد للقتل والتعذيب فوصفت العثماني بالشرير. 
ورؤية معاكسة ترى بان قيام الخلافة العثمانية فى أعقاب انهيار الخلافة العباسية 
وتشتت حواضرها قد أعاد للمسلمين وحدتهم ولم شملهم. وشد من أزرهم. ورفع راية 
الإسلام عاليا وعملت الخلافة علي نشر مبادئ الحق والعدل بنشرها الدعوة الإسلامية. 
وأنها طيلة قرون حققت الازدهار الاقتصادي والنهضة العحمرانية والحضارة العثمانية 
الإسلامية. وأنها أضاءت لرعاياها من أتباع الديانات الأخرى قيم الإسلام وكفالته 
الحرية الشخصية والدينية لهم. وان قرونا مضت من الحكم العثماني الإيجابي مما حمل 
الشعوب والاقوام على إبداء الطاعة والتجاوب مع ذلك الحكم والشواهد منتشرة في كل 
بلد حكمه العتمانيون. لكن التحول الذي حصل في كيان الدولة العثمانية وقع بتولي 
جماعات الدونما ذوي الأصل اليهودي مواقع مهمة في الحكم مما نشط الحركات 


المحادية للإسلام وفي مقدمتها الحركة الصهيونية التي نشا معها حزب الاتحاد والرقي 
العلماني بقيادة كمال أتاتورك. والذي وجد من اندلاع الحرب العالمية الأولي الفرصة 
السانحة للإجهاز على الدولة العثمانية. ساعدهم في ذلك ارتكاب عدد من القادة 
العسكريين والحكام مظالم ومفاسد لقيت المقاومة التي جوبهت بالعنف والقسوة 
ونصب المشانق في الميادين وخاصة في دمشق وبيروت. 

لقد ركزت أوراق المؤرخين الأتراك وبعض العرب على الدور الإيجابي للخلافة الحثمانية 
إسلامياً وحضارياًء وعلى مقاومتهم للىمؤامرات الصهيونية والحركات اليهودية. 
ومحافظتها على الأرض الفلسطينية عربية إسلامية تحترم مقدسات الأديان السماوية. 
مؤكدة عدم وجود اطماع عثمانية ببلدان الحخليج العربي طيلة عهود الحكم العتمائيء 
وأن الأساطيل العثمانية عملت علي محاربة الغزوات الأوروبية وفي طليعتها الخزو 
البرتغالي للمنطقة. 

وخرجت المناقشات المتوازنة بين المتحاورين في الندوة بأن الحكم على الدولة 
العثمانية لا بد أن يرتكز على حقائق الأحداث لكل عهد من عهودها وأنه من الإنصاف 
أن لا نلصق بتلك الدولة الصبغة الاستعمارية المطلقة فننسى إيجابياتها الكثيرة. 
وأشارت بعض بحوث الندوة إلى وجود علاقات حكم محدودة للباب الحالي بمنيطقة 
الخليج. وأن الإحاطة بالصلات التاريخية بين الدولة العثمانية وبلدان الخليج العربي 
يقتضي من الباحثين والمؤرخين العرب الاطلاع والاستفادة من الوثائق العثمانية 
الكثيرة المتوفرة في الأرشيفات العديدة في تركياء ورغم ذلك فقد اثمرت الندوة عن 
تناول العحديد من جواشب العلاقان العثمانية الوثيقة بين الحكم العتماني وبلدان 
الجزيرة العربية كما أضاءت بمعلوماتها غوامض الأحداث التي مرت بالخليج العربي 
ودور الباب العالي في معالجتهاء وهنا نترك للقارئ الكريم أن يستشف ابعاد الصلات 
العثمانية الخليجبة من خلال الدراسات والأبحاث والوثائق التي يتضمنها كتاب الندوة 
الذي نقدم له هذه الكلمات. 

ولتنسيق التعاون وتوثيق العلاقات الأكاديمية بين الباحثين العرب والأتراك كنا قد 
أعددنا أثناء تنظيمنا لإقامة تلك الندوة. عقد جلسات ومناقشات على هامشها مع 
المدير العام للأرشيفات العثمانية السيد / عصمت ميروغلو التابع إداريا لرئيس 
مجلس الوزراء التركي مباشرة وبرتبة وزير. حضرها السفير التركي لدى الإمارات 
والشخصيات العلمية التركية والعربية المشاركة بالندوة. وقد اسفرت مباحتات الندوة 
ومناقشتها عن إصدار عدد من التوصيات المهمة للباحثين العرب تضمنها البيان 
الختامي للندوة. الذي نص على ما يلي : 


۱۱ 


تو صيات ندوة رأس الخيمة الشار يخية الخاضية 


تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 

للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمةء عقد مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميرى ندوته 

التاريخية الثانية حول الصلات التاريخية بين الخليج العربي والدولة العثمانية" ى 

الفترة من ۱۹ إلى ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۸۸م الموافق ٠۰‏ - ۱۲ ربيع الثاني ۹١٠٤٠ه.‏ 

وفي الساعة العاشرة من صباح یوم السبت ۱۹۸۸/۱۱/۱۹م تفضل صاحب السمو 

حاكم إمارة رأس الخيمة بافتتاح معرض الكتب التاريخية والوثائق العثمانية. ابتدأت 
بعدها الجلسة الأولى الافتتاحية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة ترحيبية 
لصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس 
الخيمة. تلتها كلمة معالي الشيخ عبد الله بن خالد أل خليفة وزير العدل والشؤون 
الإسلامية في البحرين الأمين العام لمراكز الدراسات والوثائق في الخليج العربي 
والجزيرة العربية. وعقب ذلك ألقى الدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأمين العام 
لاتحاد المؤرخين العرب كلمة باسم الاتحاد شكر فيها صاحب السمو الحاكه على 
رعايته للندوة وأشاد بمركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة في تنظيم هذه الندوة 

التاريخية. 

وعقدت الندوة جلساتها على مدى ثلاثة أيام متوالية انتظمت في ثماني جلسات عمل 

قدم خلالها الباحثون الذين يمثلون مختلف الأقطار العربية والإسلامية والأجنبية 

خلاصة لبحوتهه التي تناولت موضوعات تحيط بمختلف جوانب موضوع الندوة ودارت 

حولها مناقشات علمية قيمة. 

وتمخضت أعمال الندوة عن التوصيات التالية : 

١‏ ضرورة الاهتمام بالوثائق العثمانية في الأرشيفات التركية التي أكد على أهميتها 
الأساتذة الأتراك المشاركون في أعمال ندوة. وكما جاء في كلمة الدكتور عصمت 
ميروغلو المدير العام للأرشيفات التركية عن اهتمام الحكومة التركية بتنظيم 
الأرشيفات وتعميم الاستفادة منها وتقديم كاهة التسهيلات للباحثين الأتراك 
والأجائب. 

۴ تشجيع القيام بإعداد البحوث والدراسات التاريخية التي تعتمد على مصادر 
الأرشيفات العثمانية. 

۳- دعوة مراكز البحوث في البلاد العربية المهتمة بالدراسات العثمانية إلى إقامة 
دورات خاصة لتعليم اللغة العثمانية بالتعاون مع المختصين بهذا المجال لتمكين 
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الباحث العربي للاستفادة المباشرة من هذه الوثائق. حيث أعرب المدير العام 
للأرشيفات العثمانية باسطنبول عن استعداده لإقامة مثل هذه الدورات في بلده 
لمن يرغب في تعلمها. 

ضرورة مواصلة عقد مثل هذه الندوة لتحقيق اللقاءات المباشرة بين المؤرخين 
والمفكرين العرب والأتراك لما لها من نتائج طيبة لإيجاد تقارب وتفاهم بينهم 
ترسيخاً للعلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين. 

دعوة الجهات الرسمية العربية للتوسط لدى السلطات التركية للحصول على 
التسهيلات اللازمة للباحثين العرب في الأرشيفات العثمانية. 

توجيه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة لرعايته الكريمة لهذه الندوة 
برفع برقية لسموه بمناسبة اختتام أعمال الندوة. 


وكذلك توجيه الشكر لسمو الشيخ خالد بن صقر بن محمد القاسمي ولي الحهد 
نائب الحاكم على اهتمامه بالتاريخ والمؤرخين. وقدم المشاركون شكرهم إلى سمو 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئيس الديوان الأميري لحرصه على إنجاح إعمال 
الندوة. وكذلك تقديم الشكر لمعالي الشخ عبد الله بن خالد آل خليفة الأمين العام 
لمراكز الدراسات والوثائق في الخليج العربي والجزيرة العربية علي تشجيعه 
وحرصه على متابعة أعمال الدورة. 


هذا وقد عقدت الجلسة الختامية لإقرار التوصيات وتلاوتها في الساعة السابعة من 
مساء يوم الاتنين RDDTA ١/١١‏ 
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نص برقية المشار كين بالضدوة إلى 
صاحب السمو الشيخ / صفر بن محمد القاسمي 


صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حم 
إمارة راس الحيمة 


باسم المؤرخين والمفكرين المشاركين في ندوة مركز الدراسات والوثائق برأس 
الخيمة الثانية نرفع إلى سموكم أسمى التحيات وجزيل الشكر لرعايتكم الكريمة لهذه 
الندوة الحيوية في إحياء المعرفة التاريخية وتوطيد العلاقات العلمية والفكرية 
والتقافية بين المؤرخين والمفكرين العرب والأتراك والأجانب. ويؤكدون بأن هذا اللقاء 
الكبير لحشد من كبار المؤرخين والمفكرين الذين قدموا من مختلف الأقطار العربية 
والإسلامية والأجنبية. لهو قفزة نوعية في مجال الثقافة والوعي التاريخي ليس على 
المستوى المحلي فقط بل على المستوى الخارجي فيما يخص العلاقات العربية 
العثمانية. 

وختاماً يتقدمون مرة أخرى بجزيل شكرهم وأطيب تمنياتهم. 


المشاركون بندوة راس الخيمة 
التاريخية الثانية 
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مفد مة 


ترجع علاقة العثمانيين بالخليج العربي إلى عهد السلطان سليمان القانوني 
الذي كان قد أرسل إلي الخليج العربي حملة بحرية بقيادة محمد فروخ باشا الذي 
استطاع انتزاع إقليم الإحساء ‏ من أيدي البرتغاليين فاحتلت قواته القطيف عام 
۸ھ / ۰ م ثم زحفت بعد ذلك إلى الهفوف عاصمة الأحساء فاحتلتها » وعبن 
ذلك القائد حاکماً للاحساء فبنی ے عاصمتها مسجدا عام ۳٦۹ھ‏ / ١١٠٠م‏ عرف 
فيما بعد باسم مسجد الدبس " وتلاه بے حكم الأحساء عدد من الحكام الآتراك 
العثمانيين كان آخرهم عمر باشا الذي أطاحت به ثورة محلية قادها براك بن 
غریر زعیم بني خالد عام ١۸١٠ھ‏ - ١۷٠٠م‏ . الذي قام بطرد العثمانيين من 
الاحساء وأسس أسرة حکمت البلاد حتی عام ۱۲۱۰ھ / ۷۹۵١م‏ حزن تمكن 
السعوديون من القضاء عليها » وادخال الإحساء ضمن أقاليم دولتهم الآولى " 
واتخذوا منها قاعدة للتوسع 2 بلدان الخليج وجنوب العراق » مما أثار حفيظة 


الدولة العثمائية » فحاولت استرجاعها من السعوديين أكثر من مرة ولكنها 
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فشلت 2 ذلك . وأخيراً لجأت إلى عاملها على مص ر آنذاك ( محمد علي باشا ) 
الذي استطاع القضاء على السعوديين » فاحتل عاصمتهم الدرمية عام ١١١٠ھ‏ / 
۸م » ثم زحفت قوات ابته إبراهيم باشا إلى الاحساء فأدخلتها 2 دائرة النفوذ 
المصري »› ولكن تلك القوات اضطرت بے العام التالی ١٠٠٠ھ‏ / ١١۱۸م‏ إلى مغادرة 
الاحساء تحت ضغط الدولة العثمانية › وبتأثير مباشر من والي الدولة العثمانية 
على العراق الذي كان يحطف على شيوخ بني خالد » ويحاول إرجاعهم إلى حكم 
الاحساء نواباً من الدولة العثمانية والباب العالي . ولقد تم له ذلك »إلا أن الإقليم 
شهد بعد ذلك صراعاً عنيفاً بين القوى المحلية حتی هام ٤۲۵٠ھ‏ / ۱۸۳۸م حين 
عادت القوات المصرية بقيادة (( خورشيد باشا )) فاحتلت الإقليم ثانية وحاولت أن 
تتخذ منه قاعدة للتوسع ب2 بلدان الخليج » ولكنها اضطرت أيضاً إلى الانسحاب 
من الاحساء تحت ضغط بريطانيا التي رأت 4 الوجود المصري تهديدا للنفود 
البريطاني ب2 المنطقة . 

ولقد ساعدت الدولة العثمانية 2 الضغط على (( محمد علي )) لكي ينسحب من 
اللاحساء لأنها كانت تشعر بأن وجود القوات المصرية فيها يشكل خطرا جسيما على 
وجودها ب4 العراق “ . 

وعلى أثر انسحاب القوات المصرية » حاول العثمانيون جهدهم أن يحلوا محل 
الحكم المصري ب4 شبه الجزيرة العربية وخاصة إقليم الخليج العربي › ولكن بحد 
عزل والي العراق العثماني انذاك (( علي رضا )) سنة ٠٠١١۷‏ ه / ١١۱۸م‏ الذي كان 
يعطي ذلك الموضوع اهتماما خاصاً » قل اهتمام العثمانيين بأمور الخليج العربي › 
فتركوا بذلك الباب مفتوحاً لتدخل الطامعين 2 شؤون هذا الإقليم من أمثال 
بريطانيا وفارس " ولقد بدا ذلك واضحا عام ٤٣۱۲ھ‏ / ١٤۱۸م‏ حينما أصدرت 
الدولة العتمانية (( فرماناً سلطانياً )) يسمح بتفتيش السفن التركية التي يشتبه 
بأنها تعمل 2ے الاعتداء على السفن الأ جنبية . 
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وكانت الدولة العثمانية قد أصدرت 4 حينه أيضاً تعليماتها إلى والي العراق » لكي 
يعمل ما 4 وسعه لقمع مثل تلك الأعمال › وكان ذلك ينذر بأن العثمانيين ربما 
أرسلوا إلى مياه الخليج أسطولا لكي يشارك 2 الإشراف على التفتيش البحري 
عن المحتدين » مما دعا (( هنل )) المقيم البريطاني 2 الخليج إلى أن يحتج على 
ذلك زاعماً أن الدولة العثمانية تهدف من وراء ذلك إلى تقوية نفوذها على سواحل 
الخليج . وجاءت معارضة بريطانيا هذه لتكشف لنا تراجع الدولة العثمانية عن 
الاهتمام بأمور بلدان الخليج › إذ لم تقابل ذلك الاحتجاج بتنفيذ سياستها التي 

أعلنت عنها » بل تركت لبريطانيا القيام بدور البوليس البحري وشرطي المرور 2 

مياه الخليج العربي " . 

استراتيجية الدولة العشمانیة فی الخلیج ( ۱۲۸۷ - ۱۳۳۲فے / ۹۸۷۰ - ۴١۹١١م)‏ : 

2ے أعقاب حرب القرم ۱۲۷۳ / ١٠۸٠م‏ » أعاد العثمانيون بناء جيوشهم على أسس 

حديثة وزودوها بأسلحة متطورة › وذلك بفضل المساعدات المالية التي قدمتها 
بريطانيا لهم . فاختطت الدولة العثمانية سياسة جادة لتوطيد نفوذها 2 جزيرة 
العرب 24 عهد السلطان العثماني عبد العزیز ۱۲۷۸ - ٤۱۲۹ھ‏ - ۱۸٩۱‏ - ١۹۸۷م‏ 

وتقوم هذه السياسة على الأسس والركائز الاآتية : 

-١‏ امتلاك الدولة العثمانية لأسلحة وقوة لم يسبق لها مثيل من قبل › جعل 
الدولة تقرر إخضاع المناطق النائية من الامبراطورية › الأمر الذي أدى إلى 
مضاعفة الدولة العتمانية لحامياتها 2 كل من الحجاز وعسير واليمن › مع 
التركيز على المناطق الساحلية › وبخاصة مناطق شرقي جزيرة العرب . وكانت 
فكرة الدولة العثمانية ترمي إلى تطويق جزيرة العرب من جميع سواحلها 
لتمنع التدخل الأجنبي ے شئونها » وهذا يوضح مدى التطلعات العتمانية 2 
رسم استراتيجية جديدة أقوى 2 الجزيرة العربية" . 


۲- رغبة الدولة العتمانية 2 وقف تسلل النفوذ البريطاني 2 منطقة الخليج 
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العربي . وذلك بعد أن رآى السلطان عبد العزيز اهتمام الدول الأوربية ببلدان 
الشرق العربي على إثر فتح قناة السويس سنة ٩۱۲۸هھ/۱۸۹۹م‏ '" . 

۳- رغبة السلطان العتماتي 2 إخضاع القبائل على حدود بالاده » وكذ لك إخضاع 
المتناطق التائية من الدولة . 

- اعتبرالسلطان العثمانى نفسه وارتاً للخلافة العربية الإسلامية »الاأمرالذي 
دنى عليه ملكبته لشبه الجزيرة العربية . لذا تحده يجرد حملة على الا حساء 
4 نفس الوقت الذي يجرد فيه حملة على اليمن من أجل إحكام الطوق على 
الجزيرة لمنع التدخل الأجنبي الدولي 24 شئونها . 

-٥‏ تعيين مدحت باشا " رجل الدولة القوي والطموح والياً على العراق العثماني 
مع إطلاق يده بكل حرية 4 بسط نفوذ الدولة العليا 4 الاتجاه الذي يراه 
الوالى مناسباً لاستراتيجية الدولة ب4 المنطقة " . 

-٦‏ عودة الأهمية التجارية إلى طريق الخليج العربي وطريق البحر الاحمر بعد 
افتتاح قناة السويس عام ۹٠۱۸م‏ » مما زاد من التنافس الدولي للسيطرة على 
هذه الطرق الهامة . 

وهتاك عدة عوامل ساعدت الدولة العثمانية للعودة إلى الخليج وهي : 

-١‏ الصراع على السلطة 4 نجد بين أبناء فيصل بن تركي : عبد الله وسعود» حيث 
قدم الصراع فرصة سانحة لمدحت باشا لكي يحقق أهدافه » خاصة عندما 
استنجد عبد الله بن فيصل بوالي بغداد لإعادته إلى العرش بعد أن أقصاه أخوه 
سعود » فأعد والي بخداد حملة عسكرية لإرسالها إلى الاحساء ونجد » هدفها 
الظاهري إعادة عبد الله إلى الحكم لأن الدولة العثمانية اعتبرته حاكما شرعيا 
معيناً من قبلها كقائمقام عثمانياً وأن السلطات الانجليزية لم تستطع إنكار 
ذلك وهكذا يمكن اعتبار عبد الله وريث فيصل بن تركي تابعاً للدولة العثمانية 


بالوراثة كقائمقام من وجهة النظر العثمائية › كما أن فيصل كان يدفع مباغا 


من المال لشريف مكة الذي كان بدوره تابعاً رسمياً للدولة العثمانية ”' . 

1- عمل مدحت باشا منذ توليه ولاية بغداد على تبني فكرة رجال الاصلاح 
العثمانيين الذين كانوا يدعون إلى التوجه بأنظارهم إلى الآقطارالآسيوية من 
الامبراطورية لكي بعوضوا ما خسرته الدولة 2 البلقان . وأخذ مدحت على 
عاتقه مد السيطرة للدولة العثمانية على بلدان الخليج » ولكي يحل النفوذ 
العثماتي المباشر محل السعوديين 4 حكم الاحساء ونجد . 

۳- تعتبر الدولة العثمانية نجد وملحقاتها جزء من الامبراطورية العثمانية 
كالحجاز واليمن وعسير › دل على ذلك احتجاج والي بغداد (( أحمد توفيق 
باشا )) عام ١١۱۸م‏ إلى (( كمبول )) . القنصل البريطاني 2 بغداد بشأن 
مهاجمة الانجليزليناء الدمام والاعتداء عليه وقد صرح والي بخداد 2 
احتجاجه بأن فيصل بك قائمقام عثماني وأن الدمام أراضي عثمانية *« يحق 
للبريطانيين مهاجمتها "' . 

وكان كمبول قد أرسل نسخاً من تلك الرسالة مع تعليقه عليها إلى كل من السفير 
البريطانى 2 القسطنطينية والى حاكم الهند » وقد أكد 4 رسالته أنه لا 
يستطیع إنكار أن الأمير السعودي تابع للدولة العثمانية وآن منطقة الدمام 
تابعة له ° . 

-٤‏ 2 عامي ۱۸۷١ › ۱۸٦۹‏ جرت أحداث هامة » ففي السنة ۱۸٦١۹‏ تم افتتاح قناة 
السويس وبذلك تم ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وربط قارات 
آسيا وأفريقیا بأوریا » كما شهد العام ۱۸۷١‏ ظهور دولتين أوربيتين استعماريتين 
هما ألمانيا وايطاليا ودخلتا الميدان الاستعماري › لذا فإن الدولة العثمانية رأت 
أن تعيد سيطرتها 2 آن واحد على كل من اليمن وعسير 2 البحر الآحمر 
والاحساء 2 الخليح 4 عام ٠۱۸۷١‏ لتطويق الجزيرة العريية وحمايتها من 
الاستعمار الاأجنبي . 


ه- قيام الدولة بتطبيق الإصلاحات ے الدولة وخاصة التنظيمات العسكرية التي 
قامت بها الدولة 2 أعقاب حرب القرم ( ٠" ) م۱۸١١ - ۱۸٥١‏ . هذا بالإضافة 
إلى العناية الخاصة التي أولتها الدولة العثمانية للشئون العامة 2 ولايتها 
الشرقية › بعد أن ساد ولايتها 2 أوريا جو من الهدوء النسبي على إثر حروب 
خاضتها الدولة 2 الداخل والخارج . وندلل على هذا بما ذکره مدحت باشا 2 
منشوره إلى أهالى الاحساء عام ٠۲۸۸‏ ه - ١۱۸۷م‏ حين يقول : آن‌الدولة 
العتمانية لم يكن لديها وقت تلتفت به إلى الحوادث الجارية 4 قلب جزيرة 


العرب وذللف (( لكثرة المحاريات الواقعة 2 جميع الخفات ن 


استعدادت مدحت باشا لاحتلال الأحساء والخليج : 

نفذت الدولة العثمانية من خلال واليها على العراق مدحت باشا خطتها لا حتلال 

اللاحساء بمنتهى السرمة للأسباب الآتية : 

١-الخوف‏ الشديد من التدخل البريطاني 2 المنطقة » وبخاصة بعد قيام 
بريطانيا بمد يد العون والمساعدة للأمير سعود عن طريق حاكمي مسقط 
والبحرين . ورات الدولة العثمانية أن نجاح بريطانيا 2 مثل هذه الحهمة » يعني 
تحكمها مستقبلاً 2 مصير العراق العثماني . 

۲-ادعت الدولة العتمانية أن الآأمير سعود بن فيصل يعتدي على قواهغلها 
التجارية . 

۳- وادعت كذلك أنها تريد وضع حد للفوضى السياسية 4 نجد"' . 

وهكذا بدأ مدحت باشا يعد العدة لا حتلال الاحساء والخليج › وأجرى استعدادت 

للحملة بصورة سرية وبتكتم شديد وبسرمة فائقة على غير عادةالولاة 

العثمانيين »إذ حذر مدحت أتباعه من وصول المعلومات للانجليز › فلم يعلم بها 

قنصل الانجليز 2 بغداد » وكانت السلطات البريطانية قد علمت بهذه الاستعدادت 


٩ 


بے أواخر عام ١۱۸۷م‏ › فاستفسرت عن ذلك » فأكد الصدر الأعظم عالي باشا أن 
ليست هناك أية نية سك احتلال أي مركز 2 الخليج أو القيام بأي حملة عسكرية ٠«‏ 
أرسل مدحت باشا إلى الاحساء بعض عيونه › واشترى لهم سلعاً »> فذهبوا إلى 
هناك على هيئة تجار › حيث أقاموا هناك شهرين › رصدوا خلا لها تحركات قوات 
(( سعود بن فيصل )) ووقفوا على أخبار مواقعها وقلاعها وتحصیيناتها » وعادوا إلى 
مدحت باشا يقد مون نتائج رحلتهم تلك لیکون على علم تام باتجاه قواته بے سیرها 
والأماكن التي سترسو فيها سفن الحملة » والقلاع التي ستهاجمها › والطرق التي 
ستسلكها » وكان بذلك يضمن أنه لا يرسل تلك الحملة إلى المجهول ويتركها 
فريسة لخارات البدو › ومجاهل الصحراء » وكمائن قوات سعود بن فيصل ”“ . 
وهكذا كانت الامور قد أفلتت من أيدي السلطات البريطانية التي حاولت جهدها 
أن تمنع إرسال تلك الحملة » ولكنها عندما تآكدت أن لا مغر من ذلك راحت 
تستفسر ے2 هذه المرة عن وجهة الحملة وقد انتاب السلطات البريطائية قلق 
شدید» انها كانت قد تلقت 2 مارس من العام الماضى ١۸۷٠م‏ تصريحاً خطيرا 
لمدحت باشا اعتبر فيه أن البحرين تابعة لنجد » وأنها بدورها تابعة للدولة 
اتان : 

ولذا أصبحت مهمة السلطات البريطانية أن تعرف قبل كل شيء إذا كانت الحملة 
ستتعرض للبحرين أم ا ؟ وبالرغم من ردود السلطات العثمانية المطمئنة إلا أن 
الشكوك ظلت تساور الانجليز تجاه نوايا العثمانيين . وقدموا للصدر الأعظم 
مذكرة حول كراهية مدحت باشا للنفوذ البريطاني 4 الخليج ‏ . 

والواقع أن مدحت باشا كان يعتقد جازماً بأن السلطات البريطانية تقدم 
المساعدات (( لسعود بن فيصل )) لتثبيت أقدامه 2 الاحساء ونجد » ولكي يكون 
لها النفوذ الكامل 2 مياه الخليج خاصة بعد أن عقدت مع قطر محاهدة ۸١۱۸م‏ . 
وبذلك أصبحت الاإمارات الواقعة على الساحل الغربى للخليج من مسقط جنوباً 


۲1 


إلى البحرين شمالا ترتبط بمعاهدات مع الدولة البريطانية › ولم يبق إل سواحل 
اللاحساء وإمارة الكويت » حيث كانت هذه الأجزاء غير مرتبطة بالانجليز ويإمكانه 


أن ينطلق منها لتوسيع نفوذ بالاده ے2 الخلیج . وکان مدحت باشا قد أعلن صراحة 


بے أبريل عام ۱۸۷١‏ أن السيادة العثمانية أصبحت ممتدة لتشمل نجدأ » وأن حملة 
ستزحف لتثبيت (( عبد الله بن فيصل )) كقائمقام عثماني › وأكد مدحت أن 
الهدف من الحملة ليس الاستيلاء على نجد › بل لتوثيق الروابط القائمة بينها 
وبين الدولة العثمانية » وكبح جماح سعود بن فيصل وإنهاء أعماله العدوانية ". 
وسنتاون الآن اة متحة بافا تجاه كل من إمارات اتخلج من أجل فويه 
نفوذ الدولة العثمانية وإنجاح خطته باحتلال الاحساء وإعلان تبعية الكويت 


للدولة العثمانية . 


مذ هنت اشا والکو بیت" : 

أخذ مدحت باشا يعمل منذ وصوله إلى بغخداد على بسط سيادة الدولة العثمانية 
على كافة أقطار الخليج ومنها إمارة الكويت › وقد حاول قبله الوالي نامق باشا 
٣هه/٦١۱۸م‏ أن يحول سيطرة الباب العالي الاسمية على الكويت إلى سيطرة 
وطلب لهذا الغرض سضفينيتن من الآستانة » غير أن ذلك لم يتم لرفض أهل 
الكويت دفع الضرائب » هذا بالإضافة إلى رغبتهم ب2 الاستقلال . وقد أكدقبل 
ذلك عام ١۲۸٠ھ‏ / ۳٦۱۸م‏ الشيخ صباح شيخ الكويت للمقيم السياسي البريطاني 
أن حكام الكويت كانوا دائماً يدفعون الجزية لتركيا " وكان معظم أصحاب السفن 
ب الكويت يلجأون إلى رفع الأعلام الأجنبية وبخاصة الأعلام الانجليزية حتى 
يتمتعوا بالامتيازات الممنوحة للرعايا الانجليز 2 ولاية بغداد " . 


و2 أثناء زيارة مدحت باشا للكويت ب2 العام التالي لولايته على بخداد اتفق مع 


۲۲ 


الشيخ عيد الله شيخ الكويت عام ١۷١٠م‏ على أن تكون الكويت قائمقامية عثمانية 

تتبع ولاية البصرة » ويسمى الشيخ عبد الله قائمقام » واستصدر مدحت باشا 

فرماناً من الباب العالي يقضي بإعلان الكويت سنحقاً مستقلا استقاد به ذاتیاً على 

أن تتبع ولاية بغداد » وتشكل 4 نفس الوقت قضاء عثمانياً تتوارثه أسرة آل صباح. 

ونص الفرمان على أن يقوم شيخ الكويت الذي يحمل لقب القائمقام بتنظيم 

شئونه الداخلية وأن ترفع السفن الكويتية العلم العثماني وتعهد لأصحاب هذه 

السفن بألا يأخذ منهم ضرائب أو جمارك ٠”‏ . 

وعین ے4 الکویت مآمور للحجر الصحي من قبل الدولة العثمانية اسمه إبراهيم 

أفندي وظلت الكويت خاضعة للنفوذ العثماني حتی عام ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹م حيث 

ارتبطت بمعاهدة مع الانجليز وقعها الشيخ مبارك بن صباح شيخ الكويت مع 

ممثل بريطانيا " . 

ويبدو أن هناك عدة أسباب دعت الكويت إلى قبول التبعية العثمانية غير المياشرة 

وراحت بناء على ذلك تشارك مشاركة فعالة 2 حملة الاحساء وكان لها دور هام ك 

إنجاحها » وأهم تلك الأسباب هى : 

-١‏ أن شيوخ الكويت كانوا لا يرغبون 2 الانفصال عن الرابطة الإسلامية التي 
جسدتها الدولة العثمانية . 

ان شيوخ الكويت كانوا يملكون أراضي 2 البصرة › وكان العثمانيون يهددون 
بقطع إيراداتها عندما تتعارض سياسة شيوخ الكويت مع سياستهم . 

4 أن الكويت كانت تخشى معارضة الدولة العثمانية » خاصة أن الكويت آنذاك لم 
تكن مرتبطة مع دولة كبرى بمعاهدة حماية تجيز لها التدخل لحمايتها 
عندما تتعرض للخطر . 

-٤‏ أدرك مدحت ما لآسطول الكويت من فاعلية › وما لشيوخها من تأثير على 
بلدان الخليج » فاستغل ذلك لإنجاح حملته ". ) 


۲۳ 


وأيا ما كان الأمر» فإن تبعية الكويت لم تكن مباشرة تماما كما هي الحال بالنسبة 
لالاحساء» فلقد ترك مدحت باشا شؤون الكويت الداخلية لشيخها يصرفها حسب 
تقاليد البلد » ولقد علل مدحت باشا عدم التدخل 4 شؤون الكويت بأن هذا البلد 
ينعم بالاستقرار» ويطبق الشريعة الإسلامية 4 أحكامه وأنه ليس بحاجة إلى قوة 
ضابطة عثمانية . 

وكان مدحت باشا قد أسقط حق عبد الله بن فيصل من الاحساء بحدما علم بهريه 
ورفضه العودة لمقابلته » فقرر مدحت باشا إعادة الاحساء إلى السيادة العثمانية 
المياشرة فأصدر أوامره يإنهاء حق عبد الله والسعوديين 2 السيادة على الاحساء (" 
راح مدحت باشا بعدئذ يضع تشكيلا إداريا جديدا للإقليم أصبحت الاحساء 
بموجبه متصرفية يطلق عليها اسم (( لواء نجد )) وجعلها تابعة لولاية بخداد» 
وعين قائد حملته الفريق محمد ناهن باشا متصرفا للاقليم » وقسم ذلك اللواء 
إلى ثلاثة أقضية هى : الهفوف وهي مركز اللواء ومكان إقامة المتصرف › ثم 
قضاء القطيف » وقضاء قطر » وجعل من قضاء القطيف مركزأ لتمويل الأقضية 
الثلاث الأخرى . 

وعين على قضاء قطر (( جاسم بن تثاني )) كقائمقام ويساعده قائد عثماني 
يشرف على الحامية العثمانية هناك ”؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن تلك 
التشكيلات الاإدارية شملت الكويت إذ جعلوها تتبع متصرفية الاحساء ؛ وأيدهم 2 
ذلك الدكتور / عبد العزيز نوار 2 كتابه ( تاريخ العراق الحديث ) إذ قال : وكانت 


يصرة تنقسم إلى a‏ 
ا- السصرة : ل - ا لنتفق ج - الع ارة )۳۲( 


وأما متصرفية نجد فكانت تضم الكويت والاحساء " . 


ويبدو أن ضم الكويت إلى متصرفية الاحساء قبل احتلال العثمائيين الأخيرة 


٤ 


یكکشف لنا على أن مدحت باشا كان قد خطط مع الباب العالي › فاستصدر فرمانات 
خاصة بذلك بعد أن تالت رضا حكومة الآستانة المسبق › وريما كانت هذه الأنباء 
هي التي جعلت (( عبد الله بن فيصل )) يهرب من الاحساء قبل أن يصلها مدحت 
وقبل أن يعلن عن التغييرات الإدارية هذه ؛ لأن عبد الله كان قد ترك لنافن باشا 
خطاباً يبخبره فيه بأن العثمانيين قد غدروا به وانتزعوا منه السلطة بدلا من أن 
يعيدوها له °" . 

وسنتناول الآن سياسة مدحت باشا إزاء الاحساء وإرساله الحملة العسكريهةه 
لاحتلالها وإعادة السيطرة العثمانية عليها . 

مدحت اشا واا حساء : 

منذ وفاة فيصل بن تركي ‏ أمام الدولة السعودية الثانية وتولي ابنه عبد الله بن 
فيصل الحکم ۲۸۲١ه/٠٠۸٠م‏ » حتى بدأت الفتنة بين أولاد فيصل » فقد شق سعود 
عصا الطاعة بے وجه أخيه عبد الله » وب ستة ١۲۸٠١ه/۹٦۱۸م‏ أعلن الحرب على 
أخيه واستمرت الحروب بينهما فترة طويلة من الزمن وانتهت بانتصار سعود 
واستيلاثه على الحسا › واحتلت عساكره قلاع (( الهفوف )) و (( الميرز )) و 
(( القطيف )) . شم تقدم إلى بلدة الرياض عاصمة نجد › وكان عبد الله معسكرا 
فيها فأصبح الآخير 2 موقف حرج فلم ير لنفسه ملجأً سوى الاستعانة بمدحت 
باشا والي العراق حيث أرسل له رسالة مع رسول يستنجده ضد أخيه الثائر ". 

وقد لاقى طلب عبد الله بن فيصل عند مدحت كل ترحيب وقبول › وذلك أن 
الدولة العتمانية ے2 عهد السلطان عبد العزیز ۱۲۷۸- ۱۲۹۳ھ/۱٦۱۸‏ - ١۱۸۷م‏ كانت 
تسعى إلى تركيز دعائم الحكم 4 شبه جزيرة العرب خاصة بعد فتح قناة السويس 
سنة ١۲۸٠ه‏ / ۹٦۱۸م‏ مما هيأ للأسطول العثماني الالتفاف حول بلاد العرب 
للوصول إلى الخليج العربي "' بعد أن قربت قناة السويس المسافة بين تركيا 
والجزيرة العربية . 


٥ 


وكان مدحت باشا قد وضع خطة محكمة ترمي إلى ضم جميع الاإمارات العربية 
المستقلة 4 نجد وسواحل الخليج العربي إلى الدولة العثمانية " . لقد رأى بج 
استنجاد عبد الله فرصة مناسبة لتثبيت سيادة الدولة العثمانية على الساحل 
الشمالى للخليج العربي بحجة إعادة الآمن إلى نصابه بے ممتلكات السلطات 
النائية » ويحجة أن سعوداً إذا ما تمكن من الانتصار على أخيه فإنه سيعمل على 
إدخال البلاد تحت حماية حلفاته الانجليز » مما يؤدي إلى اتاحة الفرصهة 
للحكومة البريطائية للتحكم 2 العراق » وتظاهر مدحت أن الهدف من حملته هو 
تقديم العون لعبد الله الذي حل أخوه سعود محله 2 الرياض " . 

كتب مدحت باشا إلى الباب العالي وشرح له هذه المسألة الحيوية فوضعها الصدر 
الأمظم عالى باشا على بساط البحث ب4 مجلس الوكلاء » وأخيرا أعطى مدحت 
باشاالتأمينات‌اللازمة وأرسلت له حكومة الآستانة باخرتين هما لينان 
واسكندرية وأمرت آلاياً ( لواء ) من مشاة الفيلق الخامس بالسير إلى بغداد ليحل 
محل عساكر فيلقها الذين سيتوجهون إلى نجد طبقاً لإشارة مدحت باشا . وقبل 
أن يرسل مدحت قواته إلى الحسا أراد الوقوف على قوة أهله وعددهم ومواقفهم 
فأرسل بعض الجواسيس والعيون بزي تجار ليستطلعوا الأمر › وأقاموا 2 الحسا 
مدة شهرين وقفوا خلا لها على قوة سعود الحربية وقلاعه وعدد رجاله والآماكن 
التي يمكن أن تقف فيها السفن › وعادوا بهذه المعلومات الى مدحت باشا ''. 
ورغم السريه التامة التي كان مدحت باشا يحرص عليها 2 هذا الصدد » فضد 
استطاعت كل من حكومة الهند ولندن الإحاطة بتفاصيل تلك الحملة من طريق 
القنصل البريطاني ب بغداد » وقد تحرجت بريطانيا من هذه الحملة وأحدث 
قلقاً شدیدا ہے دوائرها "'۔ 

ويرجع نخوف بريطانيا وقلقها من حملة مدحت باشا على الاحساء إلى العوامل 
التالية :- 


۲٢ 


-١‏ خشية بريطانيا من أن تقوم الدولة العثمانية بالسيطرة على طول السواحل 
الغربية 2 الخليج وإيصالها بالسواحل العربية للبحر الأحمر من أجل إحكام 
الحصار حول جزيرة العرب . 

- خشية بريطانيا من قيام فارس بإبقاء أسطولها 4 الخليج لتحقيق مطالبها 2 
البحرين أسوة بتركيا . 

. خشية الحكومة البريطانية من قيام تركيا بمهاجمة فارس من الخليج‎ -٣۳ 

-٤‏ إن نجاح الحملة بے القضاء على قوة سعود سيمكن الدولة العثمانية من بسط 
نفوذها 2 الخليج ولن تستطيع بريطانيا منع السيادة العثمانية على الخليج "“ 
وبريطانيا تسعى لسيطرة على الخليج بدون منازع . 

وأيا ما كان الأمر » فبالرغم من قلق بريطانيا أعلن مدحت باشا بصراحة سنة 

۸ه ۱۸۷١/‏ م بأن السيادة العثمانية أصبحت ممتدة إلى نجد »› وأكد مدحت باشا 

بأن هدف هذه الحملة ليس الاستيلاء على نجد وإنما هو توثيق الروابط القائثمة 
بينها وبين الدولة بإبقاء سيادة الدولة عليها » وتوطيد دعائم الآمن بالقضاء على 


أعمال سعود العدوانية " . 


حملة مدحت اشا على اأ هساء : 

تحرکت قوات مد حت باشا سنۀ ۱۲۸۸ھ/ ۱۸۷۱م“ وکانت تتکون من خمسة طوابیر 
من المشاة مع بعضص الفرسان ورجال المحدفعية تحت قيادة الفريق نافن باشا "“ 
ويمساعدة ناصر باشا السعدون شيخ المنتفق › كمااشتركت الكويت 4 نمويل هده 
الحملة » بقوات من المتطوعين › بالإضافة إلى أكثر من ثمانين سفينة من سفنها 
لنقل اللوازم الحربية » كما ساعد الكويتيون الحملة بقوتين ؛ الأولى بحرية بقيادة 
عبد الله بن صباح والثانية برية بقيادة مبارك أخو الشيخ عبد الله '"''واشتركت 


أيضاً قبيلة بنى خالد أنصار عبد الله 2 هذه الحملة › وتقدمت هذه القوات إلى 


۷ 


رأس تنورة » ومنها إلى القطيف التي تحصن بها أعوان سعود » ولكن القوات 
العثمانية دخلتها بسهولة » ورفع الأمير عبد العزيز السديري عامل الآمير سعود 
راية التسليم بعد هزيمته » طالبا الآمان له ولرجاله ”" . 

وبعد ذلك اتجهت القوات العثمانية إلى المبرز والهفوف وقد سلمت كالقطيف 
وبذلك سقطت قاعدة الاحساء ورفع العلم العثماني عليها "“ . ثم اتجهت القوات 
العثمانية إلى قلعة '"'عنك'' فسلمت لهم ومنها إلى قلعة الدمام وكان المأمور عليها 
من قبل سعود بن طحنون الذي سلم بعد مقاومة بسيطة ودخلها الجيش وكان 
محمد الفيصل مسجوناً بے هذه القاعة » وقد أطلق الجيش العثماني سراحه © . 
ولعل السبب ب2 سرعة تقدم القوات العتمانية 2 الاحساء هو أن سعودا كان يعتمد 
على قوة العجمان » وكان هؤلاء قد أساءوا معاملة سكان الا حساء فكانت الكراهية 
لهم مسيطرة على أهالى الاحساء الذين تخلوا عنهم ورحبوا بالحكم العثماني 
وتعاونوا معه 7“ . 

وبعد أن تم لمدحت باشا الاستيلاء على مقاطعات الاحساء أطلق عليها اسم لواء 
نجد *ء وذلك وفق خطة احتلال تجد كلها . ٠ولذا‏ فاته مين عبد الله الفيصل 
قائمقام على نجد كما أرسل إلى منطقة الاحساء قوة من رجال الضابطة (الآمن)» 
ونائباً للشرع ومأمور مالية » فأدرك عبد الله الفيصل بأن حملة الاحساء لم يكن 
هدفها حمايته من أخيه وإعادته إلى الحكم نائباً عن السلطان العثماني وخاب 
ظنه بيقاء القوات العثمانية 2اا حساء وإبعاده عن سلطاته الإدارية " › ولذا فإن 
عبد الله قد هرب من الا حساء ورفض قبول دعوة مدحت باشا له بالعحودة لقابلته 
الأمر الذي حفز مدحت باشا على زيارة الإحساء للاطمئنان على الحملة ودراسة 
الأوضاع عن کثب وذلك لتطبيق الآادارة العثمانية 2 الاقاليم ال« حسائية 
والنجدية " . 


وأيا ما كان الآمر » فقد استقرت القوات العثمانية 2 الاحساء » وكان عددها يبلغ 


۲۸ 


نحو ٠٠٠١‏ جتدي » وكانوا موزعين على النحو التالي ٠٠٠١‏ جندي 4 الهضوف و 
٠٠‏ جندي 2 القطيف و ٠٠١‏ جندي بك العقير و ٠٠١‏ جندي ب مواقع صغيرة 
متفرقة هلى الطريق “ › غير أن هذه القوات ما لبثت أن تناقصت بسبب 
اللأمراض التى تفشت بين الجنود » وأصابت الحمى عددا كبيرأ منهم » هذا 
بالإضافة إلى رداءة التجهيزات . ويذكر لوريمر أن ثلث هذه القوات كانوا من 
الجنود المرضى غير القادرين على العمل » وسجل القائد التركي أسماء ۹٠١‏ رجل 
من أهل البلاد كجنود أتراك 2 مقابل ست روبيات 4 الشهر لكل منهم › فلما بلغ 
مدحت باشا الخبر عزم على السفر إلى الاحساء للتفتيش على الجيش وندعيمه 
ببعض الا مدادات اللازمة “ . 

وكان سعود قد استعان بالقبائل وبحكام البحرين › مما حدا بمدحت باشا على 
التوجه إلى الاحساء لتثبيت قواعد حكمه قبل استضحال أمر سعود ”“ . وأما 
عبد الله الفيصل فقد هرب من الاحساء واتجه إلى الرياض ورفض العودة لقابلة 
مدحت باشا مما أسقط حقه 2 الحكم كقائمقام . وكان عبد الله الفيصل يأآمن أن 
يحكم نجد والاحساء باسم آل سعود على أن يتبع الدولة العثمانية تبعية اسمية 
و2 منتصف شهر شعبان ۱۸۷۱/۵۱۲۸۸ م سافر مدحت باشا إلى الاحساء ليرى 
نتيجة عمله بأم عينية › وقد توجه من شط العرب إلى الكويت حيث قضى فيها 
يوماً » ومنها توجه 2 ثلاث سفن تجارية تحمل قوارب كبيرة إلى القطيف › و2 
١‏ من الشهر نفسه نزل على رأس فرقة عسكرية مكونة من ٠٠١‏ جندي إلى 
العقير ومنها سار إلى الهفوف . وتهدف هذه الزيارة إلى التحقيق 4 بحعض 
اتهامات التخريب وأن يقرر الإدارة 2 الاحساء » ثم يضع ترتيبات لتقدم القوات 
التركية إلى الرياض . ولكنه وجد حامية الاحساء 2 حالة يرثى لها بسبب انتشار 


الأمراض بينهم » فأصبحت لا تستطيع الدفاع عن نفسها . ولذلكف تخلى مدحت 


۲۹ 


ا ر س 


باشا ب4 تقرير رفعه إلى الصدر الأعظم أن قواته اشتبكت مع قوات سعود الفيصل 
المؤيد من عرب العجمان وآل مرة والبالغ عددها آكثر من سبعة الاف شخص وقد 
اتهزموا وقتل منهم ٥۰۰‏ إلى ٦۰۰‏ شخص وجرح من جیش مدحت باشا حوالي 
سبعة إلى ثماتية أنفار إلى جانب شهيدين " . 
حاول مدحت باشا إقناع عبد الله الفيصل بالعودة وتسلم وظيضفته (( قائمقام )) 
غير أنه رفض » ولذلك فقد عزل بأآمر من مدحت باشا " . 
أصدر مدحت باشا وهو ب2 الاحساء إعلاناً إلى الأهالي 2 جمادى الآخرة سنة 
۸هه/١۱۸۷م‏ وعد الآهالي فيه بإسقاط الرسومات التي تؤخذ منهم بمختاض 
أنواعها والاقتصار على الزكاة والعشر الشرعي › ووعد المخالفين لهذه الآأوامر 
بالجزاء الشديد . وهذا نص الاإعلان : (( قد أسقطنا الرسومات التي تؤخن من 
الأهالي باسم الجهاد وخدمات المآمورين على تحصيل الزكاة والزيادة 2 الحرص 
المخالف للاأحكام الشرعية › ومراد الدولة العلية ترقية أحوال التبعية وزيادة 
ثروتهم › أمرنا بإلغائها وعدم أخذها » ونبهنا المأمورين بعد تحليفهم على عدم 
الزيادة على الواجب الشرعي O O‏ 
وقد تحرضت القوات العثمانية 2 الا حساء لهجمات عديدة من سعود الفيصل )!ا 
أن تلك القوات العثمانية كانت تتغلب عليه وتهزمه بالرغم من كثرة أتباعه من 
لقبائل » مما فت 2 عضد القوات العتمانية 2 الاحساء'' . 
د رفع مدحت باشا تقريراً عاماً مطول إلى الصدر الأعظم بتاریخ ۲١‏ شوال 
۲ه / ١۱۸۷م‏ ذكر فيه أن منطقتى الاحساء والقطيف هما من أخصب مناطق 
جد » وذكر أنه قرر جباية عشر المحصول » وحث 4 تقريره على زيادة الاأراضي 
لزروعة بدلا من تركها بوراً » وأصدر تعلیماته بتعمید هذه الاراضي . كما أآوصیى 
بإنشاء عدد من الآبراج والمخافر والثكنات وغيرها من مبان لازمة للجنود 
والموظفين ے4 الاحساء والقطيف › ورفع مدحت إلى حكومته بے الاستانة مذكرة 


۳٠١ 


تتضمن بيان المصروفات اللازمة لهذه المشروعات وغير ذلك من الرواتب . وقد 
وافق السلطان عى ما جاء 2 هذه المذكرة وأحالها إلى وزارة المالية لإكمال اللازم "© 
وقد وصل مدحت باشا وهو 4 نجد برقية من وزارة الداخلية » تطلب فيها ضخط 
ميزانية نجد › وقد رد مدحت باشا بتقریر مؤرخ 2 ۲۱ شوال ۱۲۸۸ھ ذکر فيه آنه 
أبقى جزءأ يسيراً من الجنود والخيالة قوامه تسع كتائب من مجموع ۷۳ كتيبة › 
وجزءا من الموظفين » وسرح الباقي › وذكر كذلك أنه أنشأ أكثر من ستين مخفرا 
لطابور من الجنود › وستبلغ مصاريف هذا الطابور ٠١‏ حمولة قرش »وقد رابطت 
أربع كتائب من هذه العساكر المسرحين فيها لإدارة شؤون الحدود " . 

وذكر مدحت باشا أنه نتج عن ضغط الميزانية توفير ٠١‏ حمولة وكذا آلف قرش ؛ 
وهن إلغاء الوظائف توفر ٠١‏ حمولات و ٩١‏ ألف قرش › وكذلك أدى إلغاء الوظائف 
الزائدة قبل خمسة شهور تقريياً إلى توفير ٠١‏ حمولة قرش › ونتج من قلب 
الوظائف وإدماج بعضها ب4 البعض توفير ٠١‏ حمولة و ٩۳‏ ألف قرش › وختم 
مدحت باشا تقریره هذا بقوله : (( ... ولو أني غير مرتاح لکل هذا » ولکني 
أجريته نزولا على رغبة معاليكم ..)) " . 

وبعد أن أُنهى مدحت باشا ترتيباته 2 الاحساء غادرها بعد أن أقام فيها شهرين › 
وأخذ معه عدداً من المرضى والجرحى من حامية الاحساء ثم توجه إلى بخداد بعد 
أن كان 4 نيته الذهاب إلى البحرين ولكنه عدل عنها ؛ وأرسل لها عارف بك 
قومندان فرقة البصرة البحرية لبناء ما يلزم من مستودعات الفضحم اللازم 
للسفن العثمانية ومعاينة منابع الماء وغير ذلك من الضروريات '"'. 

وهنا قد يرد تساؤل » ما مدى أهمية حملة الاحساء ؟ وما أثر هذه الحملة على 
تأكيد السيادة العثمانية » على إمارات الخليج العربي ؟ وللاإجابة على هذه 
التساؤلات ابد أن نشير ونذكر بأمانة جهود مدحت باشا الكبيرة 4 هذا المجال ؛ 


وما قدمه من خدمات جلبلة للدولة العتثمانية › ولكن الأحداث التي وقعت 2ے 


۴۹ 


الاحساء بعد عزل مدحت باشا عن ولاية بغداد تدل على أن الجهود التي قام بها 
تعتمد على طموحه الشخصي وتنبع من روحه الحيوية وهمته العائية الطموحة 
وسياسته الموفقة الهادفة التي ترمي إلى بسط السيادة العثمانية على مناطق 
واسعة 2 الخليج العربي والتصدي للنفوذ البريطاني والاأجنبي 2 الخليج . 

أما أهمية حملة الاحساء وأشرها على تأكيد السيادة العثمانية على إمارات الخليج 
الحربي فهو أثر ضعيف › وكان من الممكن أن تظهر فاعلية تلك الحملات لو 
استمرت الدولة العثمانية وولاة بغخداد الذين خلفوا مدحت باشا » استمروا بتنفس 
اللأسلوب والجهد الذي بذله مدحت باشا . فقد استبدت الحامية العثمانية 2 
الاحساء وحكمت حكما استبدادياً يتسم بالظلم والجور » حيث استغل الموظفون 
الحثمانيون السلطة ب2 أيديهم وكبدوا الأهالي دفع ضرائب باهظة . 

وقد كان مدحت باشا أيام ولايته يقف ب2 وجه هؤلاء المستبدين ويحقق 4 الصخيرة 
والكبيرة » لذلك استثنى القبائل من دفع الضرائب فيما عدا ضرببة العشور . أما 
الذين خلفوه فقد أهملوا متابعة هؤلاء المستبدين » ونتيجة لهذا الظلم عمت 
المنطقة موجة من التذ مر وأخذوا يضكرون 4 الثورة على حكم الأتراك 
الحثمانيين -وهكذا عجز الاأتراك العثمانيون عن تأمين المنطقة من اللصوص 
وقطاع الطرق » وكثرت الثورات القبلية وتدهورت الناحية التجارية » وضحعفت 
الحامية العثمانية 4 الاحساء وانتشرت الآمراض والأوبئة بينهم » كما تعرضت 
الحامية لهجمات متكررة من سعود بن فيصل وإخوانه . ورغم محاولات الدولة 
العثمانية إصلاح إدارتها 2 الاحساء !# أنها لم توفق لأن الحشائر قد فقدت الثقة 
بها ووسمتها بخلف الوعود › ولكن الدولة العثمانية كانت مشغولة 4 حروبها مع 
روسیا ے2 عام ٤۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۷م " وهذا يبرر موقفها هذا ونلتمس لهاالعذر . 
وأيا ما كان الأمر» فقد ضعفت اقتصاديات المنطقة نتيجة لكثرة الحروب » وعلاوة 
على ذلك » فقد قلت رغبة الأتراك 2 الاحتفاظ بهذه المنطقة فلم يستفيدوا منها 


اا 


فائدة ملموسة › فقد كلفتهم مصروفات فادحة فأوعزوا إلى ناصر باشا السعدون 

متصرف البصرة عام ٠٠۹١‏ ه/۱۸۷۳م أن يسحب القوات التركية العثماتية 

فسحبها وأرسل بدلها قوات من الأكراد والقبائل العريية ” . فكان هذا إيذافا 

بتقلص نفوذ الاتراك العثمانيين 2 هذه المنطقة وزواله . 

و تصوري أن هناك عدة عوامل أدت إلى تلك الحالة اللضطرية وأهمها ؛ 

-١‏ عدم قدرة العثمائيين وار غل فان اة ف تماما وخاصة 
ب أواخر عهدهم من إشاعة الأمن 4 ربوع الإقليم ‏ ولم تكن سيطرتهم تتعدى 
أسوار المدن التي يقيمون فيها » بل كانوا يتعمرضون هم أتفسهم إلى غارات رجال 
القبائل " . 

- تعدد حكام الدولة 2 الإقليم (( المتصرفون )) وقصر المدة التي كان يقضيها 
کل واحد منهم ب منصبه › بحيث لا يتسنى له معرفة أحوال الإقليم › وكان من 
الصعب على أي منهم أن يتبنى سياسة إصلاحية إذ لم يكن يسعفهم الوقت 
للاستمرار 4 تطبيقها . فقد بلغ عدد هؤلاء المتصرفين 4 الضترة ما بين ۱۸۷١‏ 
- ۱۹۱۳ حوالی عشرين متصرفاً ” . 

۳- أن الطابع العثماني 4 الاحساء ظل طابعاً عسكرياً » وكانت نفقات الحاميات 
تستأثر بالقسم الأكبر من ميزانية الإقليم التي كانت تعتمد 4 الدرجة اللأولى 
على الضرائب التي كانت تجمع من الأهالي › فقد بلغت عوائد الإقليم 2 عام 
۱ حوالي ٠‏ ألف ليرة؛ كانت نفقات رجال الجيش العثماني منها حوالى ٤ه‏ 
ألفاً » وما ظل منها لا يكفى بالطبع للخدمات المدنية الأخرى » مما اضطر 
الدولة لاتباع سياسة الضرائب التصاعدية لكي يتوازن الدخل والمنصرف › ففي 
عام ۱۹١٦/٠٠٠٠١‏ ارتفعت مدخولات الجمارك ۴۷,١‏ عن السنة السابقة › وك 
العام التالي اضطرت الدولة إلى رفع تلك العائدات ٠١,١‏ أيضا "° . 


؛- أدت حملة الاحساء إلى قيام صراع بريطاني عثماني بے منطقة الخليجح مما 


0 


ساعد على زيادة اللاضطراب 2 المنطقة إذ أن بريطانيا كانت تشجع القبائل 
وتعطيها الهبات والعطايا للقيام بثورة ضد العثمانيين › كما أن بريطانيا كانت 
تشجع سعود بن فيصل للثورة ضد العثمانيين . 

-٠‏ محاولات آل سعود المستمرة إنهاء الوجود العثماني 2 الا حساء حتى نجح أخيرا 
عبد العزيز آل سعود بے احتلال الاحساء عام ۱۹۱۳م . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماهو موقف الآهالي 2 الاحساء من 
الاستراتيجية العثمانية التي رسمتها الدولة العلية 2 منطقة الخليج ؟ 

إن الواقع الاجتماعي 2 الاحساء أثبت أن الاستراتيجية العثمانية 2 المنطقة لم 

تكن موفةة . و2 اعتقادنا أن هذا يعود لسببين رئيسيين هما : 

-١‏ لأن الدولة العلية لم تف بالوعد الذي منت به أهالي المنطقة » فكان هذا سبباً 
من فقدان الدولة للقاعدة الشعبية والتأييد السكاني 2 المنطقة اللتين 
تعتبران من أهم عوامل تركيز الاستراتيجية ونجاحها . 

- اعتمدت الدولة العتمانية على القوة العسكرية بدلا من اعتمادها على تحقيق 
العدالة الاجتمامية ورفاه الشعوب › الأمر الذي نفر الناس من هذا الأسلوب 
وترك المجال مفتوحاأ أمام حالات اللاضطراب والفوضى . 

إن الواقع الاجتماعي لأهل الاحساء كان يخالف تماما ما جاء 2 منشورات الدولة 

التي أذاعتها على الآهالي . فازدادت الضرائب وعم المنطقة حالات من التذمر 

وا لسخط أدى إلى الانفجار الشعبي الذي تجمع عند مقر حكومة متصرفية تنجد 
بحجة أن السعر الذي حددته الحكومة للتمر زائد ومضر › فأغلقت الدكاكين مدة 

ما. 

وهذا يدل على عدم الانسجام بين الأهالي وأسلوب الحكم العثماني › كما أن إغلاق 

الدكاكين بعتبر رفضا للاستراتيجية العثمانية “ . 


كما أن طبيعة الحكم الاستبدادي تكون دائماً من أهم العوامل التى تجلب نقمة 


۳٤ 


الآهالي » وهذا ما حدث بالفعل 2 منطقة الإحساء عندما همت المنطقة موجة من 
السخط ضد العثمانيين " . 

وهذه الأمور حدثت بعد عزل مدحت من ولاية بخداد › إذ أن فترة الحكم العثماني 
إبان وجود مدحت باشا 2 بغداد حوالي سنة ونصف تقريباً » لكن الولاة الذين 
تسلموا أزمة الحكم ے بغداد لم يستطيعوا القيام بما قام به مدحت باشا » فساد 
الاضطراب والفوضى وكتثرت الفتن والثورات حتى اضطرت الحامية العثمانية 
للخروج وقيام قوات عربية بديلة من العراق تحت إشراف ناصر السعدون بحماية 
المنطقة . 

وأيا ما كان الأمر › فقد اتخذ الاتحاديون فيما بعد من حملة مدحت باشا على 
اللاحساء محور ادعائهم لتأكيد السيادة العثمانية على بعض مناطق الخليج 2 
وجه السياسة البريطانية 2 هذه المنطقة » وكان أثر هذه الحملة واضحاً 2 
الكويت حول تأكيد علاقة شيوخ تلاك الإمارة بالدولة . كما أدت إلى سيادة 
السلطان إلى حد ما على السعوديين ب2 داخل الجزيرة العربية . كذلك ظهر أثر 
الحملة واضحاً بل كل من قطر والبحرين › أما بالنسبة للجنوب فقد أدت حملة 
الاحساء إلى نتائج عسكرية فقد أسرع الانجليز إلى تشديد قبضتهم على إمارات 
الخليج وعقدوا معها معاهدات لخوفهم من اتساع النفوذ العثماني جنوباً » مع 
الدولة العثمانية » بعد نهاية ولاية مدحت باشا على العراق قد أهملت التوسع 2 
مشيخات الساحل العماني . " 


السبادة الیعشمانية على فر : 

تلقى نافن باشا قائد الحملة العثمانية على الاحساء وهو بالهفوف دعوة من قاسم 
ابن ثاني حاكم قطر › حيث أراد الأخير التخلص من قيود تعهدات أبيه محمد بن 
ثاني مع الحكومة البريطانية › هذا بالإضافة إلى التخلص من دفع الجزيه 


۳٥ 


المغروضة على قبائل قطر لشيوخ البحرين » فأعلن خضوعه للدولة العثمانية › 
ورحب مدحت باشا بهذه الدعوة › ذلك أنه کان یخشی من محمد بن ثاني الذي 
كان يعتنق الدعوة السلفية من أن يعمل على شد أزر السعوديين بالإضافة إلى 
خضوعه للانجليز ”" لذلاف خرجت قوة عثمانية احتلت قطر » وكانت هذه القوة 
تتألف من عشائر بدوية كويتية بقيادة عبد الله الصباح › وقد اتخذ من مدينة 
الدوحة مركزا لها ” . 

وعلل مدحت باشا غزوه لقطر بأن سعود الفيصل وغيره من المنشقين تأتيهم 
الآسلحة والمؤن والأرزاق من طريق البحرين › ثم أنهم أخذوا يضغطون على 
مشایخ قطر وسکانه فاستنجد قاسم ووالده محمد بمدحت باشا وطلبوا ارسال 
قوة تؤيدهما فأرسل لهم الأخير قوة على سفينة حربية هي يونية بقيادة 
القائمقام عمر الذي قضى بها على الأشقياء ‏ وأعاد الهدوء ثم رجع إلى الاحساء 
بعد حواتي ٣۰‏ یوما ا 

وے عام ۱۲۸۸ھ / یولیو ۱۸۷۱م عبن مدحت باشا قاسم بن ثاني قائمقام على قطر› 
كما أقام فيها محطة للفحم ومرسى للسفن وثبت حامية عثمانية ب2 البدعة . 
ولم يسكت الانجليز على هذا التصرف فقد بعث الكولونيل البريطاني ب2 بغداد 
إلى مدحت باشا يذكره بأن هذا العمل مخالف للتأكيدات التي سبق أن أدلت بها 
الحكومة العثمانية . فأجاب مدحت على ذلك بأن التعهدات المشار إليها خاصة 
بالبحرين - رغم أنها - أي البحرين - من توابع نجد وقد أدت هذه الحملة على 
قطر إلى إحراج بالغ مركز محمد بن ثاني الموالي للانجليز › فقد ذكر الميجر 
سيدني سميث مساعد المقيم البريطاني 2 الخليج حينما زار قطر أن قاسم بن 
تاني يرفع الراية العثمانية › بينما لا يزال محمد بن ثاني يرفع راية الصلح 
البحري ”" . 

وذكر سميث بے مقابلته لقاسم بن ثاني » أن الأخير زعم أن بعتة عثمانية برئاسة 


۳٦ 


شيخ الكويت عبد الله بن صباح وصلت إلى البدعة وقدمت له رسالة من الحكومة 
العثمانية تلتمس تعيينه قائمقام وإقامة حامية عسكرية بے بلاده » وكان هذا 
الالتماس مصحويا بتهديد مسكري إذا لم يقبل العرض » وحفظاً للسلام فقد قبل 
العروض العتمانية لأنه لم يجد حامية بريطانية كافية › وواظب قاسم بن ثاني 
على رفع الراية العثمانية ودفع الضريبة لمتصرف الاحساء. هذا وقد بلغ الدخل 
السنوي من الجزية التي تدفعها قبائل قطر للدولة العتمانية عشرة آلاف قران › 
وحاولت الحكومة البريطانية وقف التدخل العثماني فأرسلت إحدى المد رعات إلى 
مياه قطر › وطالب قائدها باسم شيخ البحرين بالمبالغ السنوية التي يدفعها لشيخ 
البحرين » غير أن القطريين رفضوا المطالب البريطانية › وأهلنوا أتهم رعية 
عتمانية » فردت الدولة العثمانية على هذا الإجراء البريطاني بإرسال سفينتين 
حرييتين إلى قطر بحجة حمايتها من عدوان البحرين عليها " . 

و2 نفس الوقت رفع الباب العالي احتجاجاأً إلى الحكومة البريطانية بشأن 
الحدوان البريطاني على آرض عثمانية فرد وزير خارجية بريطانيا اللورد 
جرانفيل على هذا الاحتجاج بأن حكومته لا ترغب 2 التدخل 4 شؤون الخليج إا 
فيما يختص بحفظ الأمن والسلام طبقاً لنصوص العاهدات الخاصة بذللف › 


وعلى الرغم من ترحيب قاسم بن ثاني بالعثمانيين واعتماده عليهم 4 تثبيت: 


سلطته 2 قطر إلا أنه ثبت أنه 4 بعض الأحيان حاول التقرب من الانجليز › 
ولكنهم لم يستجيبوا له › بل على العكس كانوا يعمدون إلى الضغط المتكرر عليه 
حتى يتخذوا من ذلك سبباً من أسباب العداء بينهم وبين قاسم " . 

وبمجيء العتمانيين إلى قطر برزت مشكلة جديدة وهي مشكلة خور الحديد 
وكانت تسكن هذه المنطقة قبيلة القبيسات » وهذه القبيلة هاجرت من أبوظبي 
بزعامة خادم بن نهيان فرارا من حكم البوفلاح . وكان الشيخ خادم يطمح 2 
تكوين إمارة مستقلة أسوة بجيرانه » وقد كاتب المقيم البريطاني سنة ١۸١٠ھ‏ / 
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۹م بشأن هذا الموضوع وطلب الحماية البريطانية على منطقته » حيث رأى أنها 
السبيل الوحيد لتكوين إمارته » غير أن بريطانيا لم تتخذ موقفاً واضحاً إزاء هذه 
المنطقة »¥ أتها اهتبرته تابعاً لقطر عند عقد الاتفاق مع آل ثاني ٥۱۲۸ھ ۸۱۸٦۸/‏ (“ 
خاصة وأن شيخ قطر جاسم بن ثاتي أرسل أعلام الدولة العثمانية إلى شيخ 
القبيسات ليرفعها على العحديد . 

غير أن المصالح الخاصة أملت على الانجليزاعتبار خورالعديد جزءأ من أبو ظبي 
وذلك بعد مجيء العثمانيين إلى هذه المنطقة › واتصالهم بشيخ القبيسات › لأن 
بريطانيا كانتت تخشى من هذه المشيخة الصغيرة كي لا تنضم إلى الدولة 
الحعثمانية كما فعل آل ثاني . وقد أدرك الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبو ظبي هذه 
المخاوف الانحليزية واستخلها » فادعى بأن الترك العثمانيين راسلوه مطالبين 
بخور العديد وأنهم أرسلوا علماً عشمانياً إلى بطي بن خادم شيخ القبيسات 
الجديد. وهكذا دفع بالانجليز إلى استخدام القوة لإجبار شيخ القبيسات على رفع 
علم الهدنة البحرية › ولكنهم لم يعلنوا رسمياً أن الخور جزء من إمارة أبو ظبي 
| لا بے ستة ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵م 7“ . 

أما موقف بريطانيا من الوجود العثماني 4 الخليج فيتسم بالرفض والمعارضة 
المطلقة وذللف خشية أحكام الدولة العثمانية سيطرتها على الجزيرة الحربية 
عم وف مارت نرين ددنت الاج تون جومم رين 
أسطول لهم ب4 مياه الخليج . ولهذا اعتبرت السلطات البريطانية 2 الخليج وضع 
قطر تحت سيطرة العثمانيين المباشرة تحدياً لنفوذها وإحراجا بالغاً لموقفها ج 
المنطقة . 

لذا احتجت بريطانيا على ازدياد قوة الأسطول العتماني ب4 الخليج العربي وكذلك 
على توسح العثمانيين ے قطر . وكان البريطانيون ينطلقون ے2 احتجاجهم هنا 


من تصوراتهم لطامع مدحت باشا الذي كان ينظر إلى حدود نجد نظرة أشمل من 


۳۸ 


نظرة البريطانيين » فكانت نجد ب4 نظرة تمتد لتشمل كلا من قطر والبحرين 
وبلدان الساحل المهادن وحتى مسقط ذاتها "“ فردت الدولة العتمانية على 
الاجتماع الانجليزي بتأكيد حقها 2 زيادة أسطولها 4 الخليح . 


سياسة مدحت باشا إزاء السحرين : 
2 القرن التاسع عشر الميلادي › اشتد التنافس العثماني الفارسي البريطاني على 
البحرين › وكان هذا التنافس حتى العقد الرابع من القرن التاسع عشر مقصورا 
على المطالبات والاحتجاجات » ودخلت هذه المطالبات حيز التنفيذ منذ عام -۱۸٤٤‏ 
٥٠م‏ حيث ازدادت المطالب الفارسية بالبحرين » واعتبرتها فارس جزءا منها › 
وآن شيخها يعين من قبل الشاه . كما بعث والي بغداد محمد نجيب باشا 4 صيف 
عام ١١٠٠١ه/۷٤۱۸م‏ برسالة إلى محمد ال خليفة شيخ البحرين يستميله فيها إلى 
جانب الدولة العثمانية › ثم أرسل بعدها سفينة عثمانية تجوب الخليج وتوزع 
الآعلام العثمانية ليرفعها من يشاءإعلاناً للتبعية العثمانية وكان شيوخ 
البحرين يناورون 4 الواقع بكل من فارس والدولة العثمانية › فانتهز محمد بن 
خليفة فرصة هذا الضغط العثماني ليستفيد من التنافس الأنجلو عثماني “ . 
فتفاوض مع السلطات البريطانية كي تخفف حكومة بومبي من الضرائب 
الملفروضة على سفن البحرين 4 موانئ الهند › وهدد بريطانيا بإعلان الولاء 
للدولة العثمانية إن هي تلكأت 4 تلبية طلبه › غير أن حكومة بريطانيا وممثليها 
و كنت موا خان که اى تل قاری اا ماني اتجرين. 
وانطلقت بريطانيا 2ے موقفها هذا من أن معاهدة ١۱۲۳ھ/۱۸۲۰م‏ جعلت من 
البحرين إمارة مستقلة مرتبطة ببريطانيا بتعهدات معينة › واشتدت المطالبة 
الفارسية العثمائية بالبحرين بعد توقيع معاهدة آرضروم ے عام ٤٠۲١ه/۷٤۱۸م‏ 


حيث أدرك المسؤولون العثمانيون أن إهمال البصرة هو السبب 4 ضعف النشاط 


۳۹ 


العثماني نحو المشيخات العريية 2 الخليج » فوضعوا مشروع إنشاء ترسانة بحرية 
4 البصرة » كما رفعت البصرة إلى مرتبة الولاية سنة ١١١٠ھ‏ / ۹٤۱۸م‏ لتكون 
قاعدة للبواخرالعثمانية المزمع إرسالها إلى الخليج› ونتيجة لهذا الإجراء 
العثماني كشثر عدد المطالبين بمشيخة البحرين 4 كل من فارس وبغداد ونجد '“ 
وكانت القوة الوحيدة القادرة على توجيه حملة مباشرة ضد البحرين هي نجد › 
ولكن الإمام فيصل بن تركي كان يخشى التورط مع الانجليز » فلجأً إلى التفاهم 
معهم ولكن دون جدوى › فاتبع الطريق التقليدي وهو تشجيع المطالبين بالمشيخهةه 
دون أن يوجه هو حملة | ليها » وكانت حجة الإمام فيصل 2 مطالبته بالبحرين أن 
الأخيرة تدفع الزكاة له سنوياً » وأن هذا من علامات الخضوع للحكم السعودي › 
وقد أدرك الانجليز أن فيصل لو نجح 2 السيطرة على البحرين فهذا معناه دخول 
البحرين تحت سيادة الدولة العثمانية › لآن فيصل كان يتسلم خلعة من والي 
الحجاز من قبل السلطان › ومتح فيصل كذلك لقب قائمقام نجد › واشتد ضخط 
فيصل على البحرين فاستنجد حكامها بالسلطات العتمانية والفارسية › وكان 
الفرس أكتر نشاطاً فوصلوا إلى الجزيرة ورفعوا العلم الفارسي عليها . ثم أخذوا 
2 اعداد حملة لاإرسالها إلى اليحرين » فتدخلت السلطات البريطانية مهددة 
باستخدام الآأسطول لنع هذه الحملة . أما فيصل فقد تاع سياسته السابقة الذكر 
فردت قطع الأسطول اليريطاني على هذه المحاولة من الدمام لغزو البحرين 
بضرب تجمعات الحملة » فأعلنت الدولة العثمانية الاحتجاج على ضرب أراضيها * 
و سنة ۱۲۷۷١ه/١٦۱۸م‏ اقترح فلكس جونز 5١٣0ل‏ ×آاه٣‏ القنصل البريطاني 2 
الخليج إرسال بعض قطع الآأسطول إلى البحرين لإرغام شيخها على توقيع 
معاهدة تقيده وتربطه ببريطانيا › وأعدت مسودة المعاهدة 2 ۱۲۷۷ ه/مايو ١٠۱۸م‏ 
ووقعها شيخ البحرین 2 سنة ۱۲۷۸١ه/1۱٦۱۸م‏ /' . 


واشتدت حركة المقاومة 2 اليحرين ضد هذه المعاهدة » وتزعم محمد بن عيد الله 
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آل خليفة » المطالب بحكم البحرين هذه الحركة واشتدت المطالبة العثمانية أيضاً 
بالبحرين › كما طالبت فارس بحقها 4 البحرين كذلك » ولكن عتنصر البادرة 
بالهجوم كان ب يد السعوديين بالاحساء» فردت بريطانيا على هذا الهجوم 
السعودي بضرب الساحل الاحسائي مرتين : الآولى 2 توفميرستة 
۸ه /۱٦۱۸م‏ بے مهد فيصل بن تركي › والثانية بے عهد عبد الله بن فيصل 2 
سنة ۲۸۳٠١ه/۲‏ فبراير ١٦۱۸م‏ . فلما شعر عبد الله بضعفه أمام القوات البريطانية 
اتصل بوالي بخداد نامق باشا لتنسيق جهودهما 4 استرداد البحرين › ولکن هده 
الاتصالات فشلت 2 ايجاد اتفاق بين الطرفين . 

وهكذا لم يستطع نامق باشا أن يثبت دعائم السيادة العثمانية على الساحل إلا 
بالأسلوب التقليدي الذي كان بتبعه الولاة من قبل » وهوإسناد الحكم إلى الغالبين 
2 إطار التبعية للدولة العثمانية » ولعل السبب ب4 فشل نامق باشا هو أن البصرة 
لم تكن قادرة على أن تقوم بمهمتها الحقيقية فتركزت الأمور 4 يد والي بغداد 
الذي كانت تحجبه عن الخليج عشائر مشيخات قوية مث المنتفق والظفير . 
و2 عام ۸ه /۸٦۱۸م‏ انتهز الانجليز فرصة قيام نزاع بين آل ثاني حكام قطر 
وآل خليفة حكام البحرين وأرغموا شيخ قطر على توقيع معاهدة أدخلتهم 4 زمرة 
المشيخات المتعاهدة مع بريطانيا " . 

كما وصلت 2 نفس السنة أربع قطع بحرية انجليزية إلى البحرين وعزلت 
عبد الله آل خليفة شيخ البحرين وأرسلته مع بعض مشايخ الأسرة إلى بومبي 
ومين الانجليز 2 مشيخة البحرين عيسى بن علي › ثم توجهت السفن بعد ذلك 
إلى القطيف من توابع نجد»› فبعث والي بغداد مدحت باشا بے ١۲۸۵١ه/١٠‏ دیيسمیر 
١۷م‏ ببرقية إلى عالي باشا وزير الخارجية يطلعه على الأمر » فبعث الأخير 
ببرقية إلى موزوروس كدالاءلا سفير الدولة العثمانية ب4 انجلترا يخبره فيها 


أن جزيرة البحرين جزء من ممتلكات الدولة العثمانية › وأن السفن الانجليزية 


٤١ 


تصرفت تصرفاً خاطنا » ونشأ ذلك التصرف عن قصور ب2 الفهم والادراك › 
وطالبه باستيفاء تفاصيل هذا الخبر» وموافاته بهاء ورد المستر كلارندون 
١0ا‏ وزير الخارجية البريطانية على هذا الاستفسار بأنه لا يعلم عن 
الحادث شيئاأ » ووعده بأنه سوف يستعلم عنه . وأضاف وزير الخارجية الانجليزية 
بل رده بأنه يسمع ولأول مرة تابعية جزر البحرين للدولة العثمانية › 4 حين أن 
حكومة فارس هي التي تدعي بحق الحكم عليها » وادعاء ملكيتهم لها . فرد 
موزوروس باشا على المستر كلارندون ببرقية 4 ۲۸۷٠ھ‏ / ه يناير ١۱۸۷م‏ برقم 
۹ ذكر فيها أنه ليس لفارس أي حق تدعيه على أي جزء من الجزيرة 
العربيةء كما أن ادعاءها لا أساس له من الصحة إطلاقاً » وأن الجزر المذكورة تتبع 
دائماً لولاية البصرة منن فتح المدينة المذكورة ويغداد » وأنها ما زالت على حالها 
لليوم ' . 
وعند ما راجع موزوروس باشا 2 اليوم السادس والعشرين من يناير ١۱۸۷م‏ اللورد 
كلارندون طالب الرد على استفساره السابق »› رد عليه بأن قال أن هذه الحزر 
تطالب الحكومة الفارسية بحق الحكم عليها منذ ثلاثين عاماً » وأن الموظضين 
الانجليز هرفوا أن هذه الجزرالمذكورة تتبع حيناً دولة فارس وتعتبر حينا 
مستقلة. ٩١‏ 
ولكن سفير الدولة العشمانية موزوروس باشا رد عليه مبيناً وجهة نظره قائهدٌ إن 
معرفة الانجليز تبعية هذه الجزيرة حيناأً لكذا وحيناً آخر لكذا لا يمس حقوق 
لباب العالي » كما أن فارس ليس لها أي حق تدميه 4 أية نقطة من نقاط الجزيرة 
بربية » وأن هذه الجزر بحكم موقعها الجغرا2 تتبع الجزيرة العربية » فلا حق 
ران ( فارس ) بأي ادهاء وإذا كانت الدولة الفارسية تقصد الاستشهاد 
باستيلائها التاريخي القديم عليها فهذا قول مرفوض لأن الدولة العثمانية 
بفتحها بغداد والبصرة أنهى حق فارس فعلا » وأن هذه الجزيرة الآن تابعة لإمام 
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و اد ڊو وھجو بوب ن م ىما س ل = 


مسقط » ومعنى ذلك أنها تتبع الباب العالي . وأنه يجب ألا يغيب عن البال أن 
الباب العالي فتح أهم ومعظم هذه الجهات فتحاً مسكرياً وأنه يديرها إدارة 
مباشرة ... ولكن جزيرة البحرين بسبب بعدها عن المركز وقعت تحت نفوذ الأئمة 
والشيوخ كغيرها من الأراضي المنسلخة من الاإدارة العثمانية المباشرة » ورغم كل 
ذلك » فإن جميع هذه الإمارات تعتبر بأنها تحت حكم السلطنة العثمانية › كما 
يعترف حکامها بالسلطان أکبر رئيساً لهم ( . 

وذكر التقرير أن بريطانيا قد ادعت بأنها ¥ تنوي فرض سيطرتها على البحرين 
علماً بأن واقع الحال ينفي هذه الادعاءات ويؤكد إصرار بريطانيا على السيطرة 
على البحرين › فقد بدأت بإقامة مبان كبيرة 2 البحرين » كما عينت حراساً على 
مقر حكومة الشيخ عيسى " . هذا علاوة على الاعتداءات التي قامت بها ضد 
ساحل الاحساء . 

واختتم التقرير دراسة مشكلة البحرين مؤكدا تبعية البحرين للدولة العثمانية 
وأيلولة ملكيتها لها » وذلك بناء على الأسس التالية : 

-١‏ تتبع البحرين منذ القديم قائمقام نجد الذي تعينه السلطنة السنية 


العثمانية . 
۲- تجبى الضرائب من قبل قائمقام نجد من البحرين حتى وصول الجنود 
النظاميين الى هذه الناطق . 


۳- سكان البحرين يدينون بالإسلام» وتقراً خطب الجمعة باسم جلا لة السلطان 
وهذا دليل على تيعيتها للسلطنة العثمانية . 

-٤‏ وجود الطفراء العثماني › ومدافع 4 أبراج وأسوار القلعة › كآثار قديمة ووجود 
التواريخ القديمة على أبواب الجوامع والمساجد تثبت هذا الحق . 

-٥‏ الموقع الجغرا4 للجزيرة يثبت جهة التزامها حيث أنها جزء من الجزيرة 
العربية التي تؤول للدولة العثمانية " . 


۳ 
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هذه المبررات التي سقناها آنفاً تؤكد تبعية البحرين للدولة العثمانية . 
وانطلاقاً من سياسة المهادنة » حرصت الدولة العتمانية على تة الدخول 2 
صدام مع انجلترا » واكتفت بالمطالبة وتقديم الحجج والبراهين على تبعحيهةه 
البحرين لها . كما شددت على والي بخداد الطموح مدحت باشا ألا يقدم على أي 
عمل يخل بالاتفاقية العثمانية الانجليزية المعقودة عام ١١۱۸م‏ " . 
و رسالة بحث بها وزير الخارجية العثمانية إلى مدحت باشا رقم ٩١‏ بتاريخ ؛ 
تموز ( يوليو ) ١۱۸۷م‏ يقول فيها : ' أن مهمة الفرقة الحسكرية المرسلة إلى 
سواحل تجد منحصرة على منطقة نجد دون سواها' . ورجا وزير الخارجية 2 
رسالته إلى مدحت باشا أن تكف جريدة الزوراء عن التعرض لبعض الأمور المثيرة 
للقلاقل والفتن مثل حديثها عن البحرين وقسماً صغيراً من مناطق يسكنها 
رؤساء القبائل العربية التي عقدت مع الانجليز اتفاقية دائمة أنها تابعة لنجد› 
وأن هذا العمل أثار انتباه إدارة الهند » فالرجاء عدم التعرض 2 الزوراء لمثل هذه 
الأمور © . 
ورد مدحت باشا بخطاب رفعه إلى الصدر الأعظم ذكر له فيه أن البحرين تتبع 
نجداً من القديم » وأن الاحساء والقطيف تبعتا الدولة العلية » ودحض الادعاءات 
الانجليزية والفارسية ب4 البحرين وبقية مشيخات الخليج العربي › وأكد مدحت 
ل رسالته أن (( مهمة الفرقة العسكرية 2 نجد هي إقرار الأمن والصلح 2 
الاحساء والقطيف وقطر وملحقاتها بإبعاد الآسرة السعودية وأعوانها منها دون 
التعرض للبحرين ولا الخروج خارج نطاق نجد . وقد نبه قائد الفرقة نافن باشا 
على ذلك »أما ما كتبته جريدة الزوراء فلا يمكن أن يحدث مشكلة › لاسيما وأتكم 
كتبتم إلى مسيو بيزانتي وأرسلتم لي صورة مكاتبتكم التى جاء 2 فقرة منها أن 
حدود نجد غير محدودة ولو حدث تدخل لاأمور المشايخ والرؤساء العربان الذين 
يريدون الانسلاخ فهذا سوف يتیح محظورا .....  ))‏ . 
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وذكر مدحت 2 رسالته أنه لم يحدث منه أي تدخل 2 البحرين أو إمارات الخليج 
الأخرى » رغم طلب بعض رؤساء العشائر والعربان وسكان عمان المساندة من 
الدولة العتمانية » ويقول مدحت أننا لم نرفض عرضهم بل التزمنا السكوت رغم 
ما قام به بعض الموظفين الانجليز من إهانة بعض الحساكر السلطانية › وما قام 
به ملاحو سفينة تابعة لشركة لنج الانكليزية من مهاجمة سفينة بخداد وهي 
راسية 2 الميناء » وذكر مدحت أيضا أن موظفي الانكليز يعتبرون جزيرة البحرين 
حكومة مستقلة ونيتهم متجهة لأن يقيموا حكومة مستقلة 4 عمان ومسقط › 
فضلاً عن أنهم شرعوا يأخذون منذ عدة سنوات تسعة آلاف ريال من قطر للشيخ 
عيسى » رغم رفض أهل قطر دفعها للانجليز بحجة أنهم تابعون للسلطنة العلية 
ثم لما استوضح أمر هذه الضرائب من القنصل الانجليزي ے2 بغداد کان رده بأن لا 
أساس لا قام به الانجليز " . 

وتشير المصادر العربية أنه بعد نجاح حملة مدحت باشا 2 الاحساء وبعد بسط 
النفوذ العثماني على قطر› فكر مدحت باشا 2 آن يواصل 2 مد النفوذ إلى الجزر 
لمقابلة لساحل قطر وهي جزيرة البحرين . فأرسل وفداً برئاسة عارف بك قائد 
بحرية البصرة لقابلة شيخ البحرين متظاهرا بهدف إقامة بعض مستودعات 
الفحم اللازمة لإ مداد السفن العثمانية › بينما كانت المهمة الحقيقية هي 
الحصول على ولاء شيخ البحرين للسلطان العثماني › وقد رحب شيخ البحرين 
بهذه الزيارة وأبدى الفرح والسرور عند رؤيته للسفينتين العثمانيتين (( لبنان 
والاسكندرية )) قاقلا : أن البحرين لم تر منذ قرنين سفناً عثمانية 2 هذا البحرء 
وتبرع ببعض الاراضي لإقامة مستودعات الفحم اللازمة للسفن العثمانية › وبعد 
هذا أخذت السفن العثمانية تكثر من ترددها على البحرين بدعوى التزود باماء 
والفحم » وقد انزعجت الحكومة البريطانية من زيارة عارف بك ووفده إلى 


التحرين )4۷( 
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وعلى العموم › فقد أدرك مدحت باشا خطورة موقفه هذا » فكتب كتاباً إلى حاكم 
عام الهند بشأن حقوق الدولة العثمانية ے السيادة على البحرين › وأيد موقفه 
بأدلة قانونية ساقھا 2 ثنایا رسالته » ولکن بريطانيا وقفت موقفاً حاسماً من هذه 
القضية وحصلت على تعحهد من شيخ البحرين يقضي بالمحافظة على جميع 
الالتزامات والتعهدات الناجمة حن العاهدات السابقة وآخرها معاهدة ١١٠٠د‏ / 
۸م . ووعهده الانجليز بحمايته من آي خطر يهدده سواء کان عثماناً ام فارسا e‏ 
وترجع الوثائق البريطانية رغبة الأتراك العتمانيين 2 احتلال البحرين إلى 
عوامل سياسية واقتصادية . فمن الناحية السياسية فإن البحرين كانت ملجاً 
للفارين من اللاجئين السياسيين حيث يجدون فيها الحرية الكاملة 2 مزاولة 
أعمالهم › إضافة إلى الكرم والعادات العربية الحميدة التي سبغها عليهم شيخ 
البحرين . وتذكر تلك الوثائق قصة تهديد الأتراك بغزو البحرين بسبب قصة 
زيارة الأمير عبد الرحمن الفيصل عقب فراره من أسره ب4 بغداد » وقد أقام بعد 
فراره قرابة شهرين بالبحرين . أما الأسباب الاقتصادية فهي أن البحرين تعتبر 
الميناء الرئيسي للاحساء» بالآضافة إلى أنها جزر مشهورة بزراعة النخيل 
والخضروات والفواكه وحركة تجارة اللؤلؤ وصيده لمنطقة الخليج كله » حتى أنه 
بلغ دخلها ب2 تلك الفترة أكثر من خمسة ملايين جنيه استرليني 2 العام الواحد 
فأرادت الدولة العثمانية باستيلاثها على هذه الجزر إنهاء مشاكلها الاقتصادية 2 
المنطةة  “‏ . 

وخلاصة القول أن الحملة العثمانية التى أرسلها مدحت باشا إلى الاحساء قد 
أكدت الوجود العثماني والسيادة العثمانية 2 الخليج» كماامتدت السيادة 
العثمانية على بقية أجزاء الخليج من الكويت حتى عمان › وقد اعترفت انجلترا 
بتبعية مشيخات الخليج إلى الدولة العثمانئية تبعية اسمية . وقد استمرت السيادة 


العثمانية على الجزيرة العربية ولو اسمياً 2 بعض المناطق وفعلياً 2 المناطق 


٤٦ 


الأخرى حتى سقوط الدولة الحثمانية 4 أعقاب الحرب العالمية الأولى . ويؤكد 
ذلك مراسلات الحسين مكماهون التي تناولت البلاد العربية تحت الحكم 
العثماني ب2 قارة آسيا بما فيها شبه الجزيرة العربية ما عدا هدل . 

كما أن مشايخ وأمراء الجزيرة العربية كانوا يلتفون حول الدولة العثمانية بتأثير 
العاطفة الإسلامية والولاء الديني على اعتبار أن الدولة العثمانية تمثل المسلمين 
4 العالم بصفتها وارثة الخلافة الإسلامية . 

وهناك حقيقة أخرى أن الوجود البريطاني والاستعمار البريطاني لم تتأكد 
سيطرته على منطقة الخليج إلا بعد الحرب العالمية الأولى وانهيارالدولة 
العثمانية › فكان مشايخ وحكام الخليج برغم تعاهدهم وتعاقدهم مع بريطانيا 
بمعاهدات إلا نهم كثيراً ما عبروا عن ولائهم للدولة العثمانية وكانوا يتعاطفون 
معها » وليس هؤلاء فحسب بل كان المسلمون جميعاً ب2 أصقاع الأرض يؤيدون 
الدولة العثمانية للأسباب التي ذكرتها 2 النتيجة السابقة . ومن هنا كانت 
بريطانيا تراعي مشاعر المشايخ وحكام الخليج ب4 إظهار ولائهم للدولة العثمانية 
وتكتفى فقط بالا حتجاج على التصرفات العثمانية . ويرغم ذلك فإن بريطانيا 
كانت تدرك تماما أحقة النولة العقهاخية باتسيطرة على الجزيرة العربية: 
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ست الخصادر والیراحع : 

)١‏ تمتد منطقة الإحساء من البصرة شمالاً إلى إقليم عمان جنوباً بالمنطقة المجاورة لعرب الخليج العربي. 

)٣‏ یوجد تنص منقوش على أحد حجارة المسجد تضمن تاريخ إنشاءه ۲٦۹د‏ على يد محمد باشا حاكم الإحساء 
و السلطان سليمان بن السلطان سليم. 

1 د. أحمد أبو حاكمة » تاريخ شرقي الجزيرة العريية › بیروت ١٦۹٠م ص‎ )٣ 

)٤‏ أحمد حیدر؛ مذکرات مدحت باشا» تعریب یوسف کمال بك حتانی ط١‏ › القاهرة عام ٠۳۲۵‏ / ۷ هم» مطبعة 
هندیه بالموسکي» ص ۱۷۵ 

) د. محمد عرابي نخلة › تاریخ الإحساء السیاسي ۱۸۱۸ - ۱۹۱۳ › الکویت ۱۹۸۰م ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ 

. ۳۹۵ د. عبد العزيز نوارء تاريخ العراق الحديث, القاهرة ۸م ؛ ص‎ (٦ 

۷) د. جمال زكريا قاسم » الخليج العربي ( )۱۹١١ - ۱۸٤١‏ القاهرة ٩٦۱۹؛‏ ص ۱۷١‏ 

۸) إلياس الأيوبيء تاريخ مصر 4 عهد الخديوي إسماعيل باشاء مطبعة دار الكتاب بالقاهرة سنه ۱۹۲۲ ص ۲۳٣‏ 

1) محمد عرابي نخلة المرجع السابق ص ٠١١۹‏ 

)١‏ ولد مدحت باشا عام ٠۲١۸‏ / ١۱۲م‏ وتنقل بے عدة مناصب بك الدولة العثمانية فشغل منصب الوالي بك عدد 
من مناطق الحدود مثل نیش والشام وبغداد وعلى الرغم من قلة أيام حكمه 4 العراق إا أنه تمكن من 
إقرار النظام وأجرى بعض الإصلاحات التي لا يزال يذكرها العراقيون له بالخيرء حاول تثأكيد سيطرة 
العثمانيين علي الخليج العربي بإرساله حملة الإحساء لكنه اصطدم بموقف بريطانياء وضعف مرکزه ہك 

العراق بعد موت صديقه الصدر الأعظم عالي باشاء فعزل سنة ٠١١۹‏ / ١۱۸۷م‏ ووصل إلى منصب الصدر 
الأعظم عام ٠١١١‏ / ١۸۷٠م‏ مدة شهرين تقريباًء وأخيرا اتهم بالتآمر 4 مقتل السلطان عبد العزيز فنفي 
إلى الطاثف ومات هناك ے حادث عنف سنة ٠۳١۲‏ / ٤۱۸۸م‏ ومن المأآخذ عليه أنه كان عثمانياً صميماً ولم 
يشرك العرب والاأكراد ب2 العراق إشراكاً فعلياً بي إدارة البلاد. انظر عباس العزاوي» تاريخ العراق بين 
احتلا لین ۸ أجزاء › ح۷ بخداد ۱۹٤۹‏ ص ۲۹۹ - ۲۷۱ 


11) Dickson H.R.B., kuwait and her Neibours, London, 1956, pp. 118 


٠١١ - ٠١١ محمد عرابي نخلة › المرجع السابق ص‎ )١ 


٤۸ 


13) IOR. /R1 1/0 116., from Ahmed Tawfik Pasha to Kembell 25th 
Jamada Al Awal 1239H. 
14) IOR. R. 15/1/0/ 161, From Kembell to the Secretary to Government 
of India, dated 4th Dec. 1861. 
٠۷٤ص‎ ۱۹٦٩ د جمال زكريا قاسم» الخليج العربي» مطبعة عين شمس, القاهرة‎ )٥ 
رجب سنه‎ ٠۸ 4# منشور مدحت باشا الذي أذاعه على أهالي الاحساء بعد دخول القوات العثمائية لها‎ )٦ 
.٠٤١ - ٤٤١ ۸ه /۱۸۷۱ م . انظر عبد العزيز نوارء تاريخ الطرق الحديث ص‎ 
٠٠١ د. عبد الضتاح أبو عليةء دراسات 4 تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصرء الرياض 1۹۸1 ص‎ )۷ 
18) Kelly, J. B., Britain and the Persian Gulf, London., 1965 P 718 
۱۷١ مذکرات مدحت باشاء؛ ص‎ )٩ 
أطلقت الدولة العثمانية على الاحساء بعد فتحه لقباً إدارياً جديداً هو "سنجق نجد" وهي بهذا اللقب لم‎ )٠ 
تشر البتة إلى اسم الاحساء. لذا يمكن القول أن هذا اللقب الجديد كان ترقبا من الدولة لفتح نجد. اتظر‎ 
. ھ٠٠١١ مؤرخة ے4 ۲۲ شعبان‎ ۲٠۸4 الوثائق التركية المحفوظة 4 أوراق الباب العالي» باستنبول وثيقة رقم‎ 
.ه٠٠١۲١ شوال‎ ٠۲ 4 وكذلك وثيقة رقم ۲۵۹۸ مؤرخة‎ 
21) IOR./ L/P - S/18 Vols 91 - 160 Paragraph 10 Nejed Expidition 
Precies P. 788. 
٠۸١ د. جمال زکريا قاسم المصدر السابقء ص‎ )۲ 
نشأت إمارات الكويت والبحرين وقطر ومشيخات 2 الساحل ب4 منتصف القرن الثامن عشر لم تكن‎ )۳ 
موجودة قبل ذلكف» بل كان اسم الاحساء يطلق على الساحل الغربي للخليج من البصرة شمالا إلى همان جنوباً‎ 
كما أشرنا 4 بداية البحث.‎ 
۲۲۹ وعباس العزاوي» تاریخ العراق بین احتلالین › < ۷ ؛ ص‎ ٠٠۲١ - ٠۵۱۹ لوریمس دلیل الخیج › =< ۳ ص‎ )٤ 
YY» 


۱۷۱ مذکرات مد حت باشا › ص‎ )٥ 


۹ 


)١‏ د. جمال زکربا قاسم » المصدر السابق » ص ۲٠١‏ سيف مرزوق الشملان » من تاريخ الكويت ›القاهرة مطبعة 
تهضة مصر:› ۱۹۵۹م ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 

لجأ مدحت إلى أن يرفع أصحاب السفن الكويتية الأعلام العثمانية بدلا من الإنجليزية خشية محاولة 
بريطانيا فرض حمايتها على الكويت › كما أعفى أهل الكويت من الجزية وصرف لهم الرواتب من خزينه 
البصرة. 

۷) انظر تصوص العاهدة الإنجليزية الكويتية 2 ۱۸۹۹م بے : 

د فتوح عبد المحسن الخزش › تاريخ العلاقات السياسية البريطاتية الکویتیة ۱۸۹۰ - ۱۹۲۱ ١‏ الکویت › ص ٠١‏ 
n‏ 

۸) عبد العزيز نوار » المرجع السابق › ص ٤٠٠١١ - ٤١٥‏ 

۱۸ مذکرات مد حت باش › ص‎ )٩ 

٤١۲ - ٤٩۱ عبد العزيز ذوار › المرجع السابق » ص‎ )١ 

› 1۹۷٥ د. مصطفى عبد القادر اللنجار » التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي › بخداد‎ )١ 
٣٣٣ - ۳۱۲ ص‎ 

٠١١ د السيد رجب حراز؛ الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب › القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ ) ٣ 

۳ عبد العزيز توار › تاريخ العراق الحدیث » ص ٠١۸‏ 

٠۹۱ د. جمال زکريا قاسم › المصدر السابق › ص‎ )٤ 

)٠‏ كان الإمام فيصل يتبع الدولة العثمانية بالاسم » وقد عبر الإمام فيصل عن تلك التبعية ببعض الاأموال 
التي كان يدفعها للأشراف نواب الدولة العثمانية 4 الجزيرة العريية ويثاء عليه فإن نجد والاحساء تتبع 
الدولة العثمانية تبعية إسمية. انظر د. عبد الفتاح أبو عليه › تاريخ الدولة السعودية الثانية » ط ٤‏ » الرياض 
م 

۱۷۳ مدکرات مدحت باشاء ص‎ )٦ 

۷) د. صلاح العقاد › التيارات السياسية بے الخليج العربى ›القاهرة ۹۹۵٠م‏ » ص٣۷٠‏ 


۸) محمد بهجت سنان البحرين › درة الخليج › القاهرة › ۳١۱۹م‏ ؛ ص ٠١١‏ 


۹) مذکرات مدحت باشا » ص ۱۷٤‏ 
)٠‏ المصدر نفسه › ص ٠۷١ - ۱۷٤‏ 
F 0/78 /2176 from Medhat to Herbert, dated 1st June 1871‏ )41 
۲) د. جمال زکریا قاسم المرجع السابق › ص ۱۸۹ - ٠۹۰‏ 
۳) مركز دراسات الخليج العربي بالبصرة › وثيقة رقم ه ملف ۷ بتاريخ ٠۹‏ جمادی الأولی سنة ۱۲۸۸ه. 
٤٤‏ )د جمال زكريا قاسم ؛ المرجع السابق › ص ٠۸١ - ۱۸١‏ 
أصدر مدحت باشا 2 نفس اليوم الذي تحركت فيه الحملة العثمانية من البصرة 4 ٠١‏ محرم ست ۱۲ ۸۸ھ / 
۰ أبریل ۱۸۷۱م إعلاناً مطولاً إلى سكان نجد والاحساء يحذرهم من تقديم المساعدة لسعود بن فيصل وب 
نفس الوقت يعطي الفرصة لسعود ب أن يسلم نفسه للسلطات العثمانية ب4 البصرة كما يقرر هذا الإعلان أن 
نجد قد أصبحت للأمير هبد الله الفيصل الذي عين قائمقاما عليها من قبل الدولة العثمانية . انظر تنص 
الإعلان ب2 د. جمال زكريا المرجع السابق ص ٤۸١ - ٤۸۳‏ 
)٥‏ جریدة الزوراء . عدد ۲۸۰۱۳۹ محرم سنه ۱۲۸۸ه. 
)2 عبد الفتاح أبو عليه » الدولة السعودية الثانية ؛ الرياض 1م »› طا ٤‏ ص۱۹۸ 
۷) جريدة الزوراء . عدد ۰ ۲۸ سن ۱۲۸۸ھ - ۲٢‏ ربيع الثاني 
۸) جريدة الزوراء . هدد ۲٢۰۱٦١۱‏ ربيع الثائيم سنة ۲۸۸٠ه‏ وانظر تفاصيل المعارك 2 الزوراء عدد ٤) ۱١۳‏ 
جمادی الأولی ۵۱۲۸۸ الزوراء هدد ۱۱۰۱۸۲ رجب ۱۲۸۸ھ. 
۹) مذکرات مدحت باشا › ص ۱۷۹ 
)٠۰‏ د. جمال زكريا » المصدر السابق › ص ٠۸۲‏ 
١ه)‏ جريدة الزوراء . عداد ۱۲۰۱۲٤١‏ صقر ستة ۱۲۸۸ه. 
۲ه) د. هبد العزيز نوار »› المصدر السابق » ص ٤۳١ - ٤١۱‏ 
۳) د. جمال زكريا قاسم › المرجع السابق › ص ٠١۱‏ 
)٤‏ لوريمر ›المصدر السابق › ج٣‏ ؛ ص ٠٤٥١٤١‏ 


f00 - ٠٠١٤١ لوريمر ؛ المصدر نفسه › ج٣ ؛› ص‎ )٥ 


1ه 


١ه)‏ صرح مدحت باشا أنه ينظر نظرة أكثر شمولاً واتساعاً إلى حدود سنجق نجد» معتبراً أن هذه الحدود لا 
تضم متطقة الاحساء وحدها بل أيضا البحرين وقطر وساحل عمان وسلطنة مسقط .انظر (جي» بي. كيلي ؛ 
الحدود الشرقية لشبه الجزيرةالعريية › ترجمة خيري حماد › بیروت ۱۹۷۱م ص ٠٤١‏ 

۷) جامعة البصرة » مركز دراسات الخليح العربي » وثيقة رقم ٥‏ » ملف ۷» بتاریخ ۲۹ جمادی الاأولی سنة ۱۲۸۸ھ 
۸) هھ. ر. ب. دیکسون › الکویت وجاراتها؛ بیروت ۰٦۱۹م‏ ص ۱۱۹-۱۱۸ 

4( محمد مبد القادر لا حسائي ؛ المرجع السابق › ص ۱۷۲ - ١۷٣‏ 

۱4 ٠ مذ کرات مد حت باشا‎ )١ 

)١‏ المديرية العامة لدار المحفوظات رئاسة الوزراء ‏ استانبول (ارادة داخلية) وثيقة رقم ٠٤۹۳١‏ (ب) من مدحت 
باشا إلى الصدر الأعظم » تاریخ ۱۲ شوال ۱۲۸۸ھ 

۲ المديرية العامة لدار ا لمحضوظات رئاسة الوزراء» استانبول (ارادة داخلية) وثيقة رقم 4٤۸۸٠‏ (أ) من مدحت 
باشا واي بغداد إلى وزارة الداخلية › وتاري ٠۲ح‏ شوال سنة ۲۸۸٠ه.‏ 

۳) الوثيقة نفسها. 

۱۸۱ - ۱۸۰ مذ کرات مد حت باشا» ص‎ )٤ 

٠٠١ د. جمال زکریا قاسم › الخليج العربي › ص‎ )٥ 

۱۹۲٤ مذ کرات مد حت باشا» ص‎ )٦ 

۷) محمد سعید المسسلم » ساحل الذهب الأسود » بیروت ۲٦۱۹م‏ » ص ٠۹۲‏ 

۸ لوریمر » دلیل الخلیج . ج ۳ ص ۱٤۷١ - ۱٤۷۲‏ 

۱٤۷۷ المرجع نفسه » ص‎ )٩ 

)٠‏ الوثيقة التركية » محفوظات استانبول › أوراق الباب العالي برقية رقم ۲۰۹۸۰۹ بتاریخ ۲۵ آذار ٠۳۲۲‏ . نقلاً 
عن د. عبد الضتاح أبو عليه › دراسات بے تاريخ الجزيرة العربية الحدیث . ص ١١۷ - ۱١١‏ 

ه١١۲۲ الوثيقة التركية › محضوظات استانبول › دائرة الأركان الحربية العامة › الشعبة الرابعة 2 ۱۹ آذار‎ ) ١ 
٠١۸ نقلا عن أبو عليه المرجع السابق. ص‎ ۲۰۹۸٠۹ رقم‎ 


۲ ) د. جمال زکربا قاسم الخليج العربی › ص ۲٠٤ - ۲٠١۳۲‏ 


o 


۳) الزوراء . عدد ۲۰۸ » ۱۸ شوال سنه ۱۲۸۸هھ. 
؛) المديرية العامة لدار المحضوظات رئاسة الوزراء » استائبول (ارادة داخلية) وثيقة رقم ٤٤۸۲١‏ . 
)٥‏ مركز دراسات الخليج العربي » جامعة البصرة › وثيقة رقم ؛ ملف ۷» شوال ۸۸١٠ه.‏ 
٦7)ے ۲١‏ كانون الثاني (يناير) سنة ١۲م‏ وقعت بريطانيا معاهدة جماعية مع شيوخ الخليج أطلق عليها اسم 
(معاهدة الصلح) وقد تصت هذه المعاهدة على أن تلتزم السفن التابعة للعرب برفع علم أحمر وهذا يكون علم 
العرب الأصدقاء وتمتنع عن استغلال أي شعار آخر. انظر خالد العربي › الخليج العربي ب4 ماضيه وحاضره ؛ 
بغداد ۱۹۷۲م › ص ٤٥ - ٤٤‏ 
Kelly, J. B., op. cit., pp. 730 - 731‏ )77 
۸) د. جمال زکریا قاسم › المرجع السابق › ص ۲۳۷ - ۲۳۹ 
وعبد العزیز وار » تاريخ العراق .. ۰ ص ٤۲۷ - ٤۲٩١‏ 
)٩۹‏ د. صلاح العقاد › المرجع السابق › ص ۱۷۸ - ٠۷۹‏ 
)/٠‏ المرجع نقسه. 
۸۱) د. جمال زكريا قاسم › المصدر السابق » ص ۱۹١‏ » محمد عرابي نخلة › تاريخ الاحساء السياسي ص ٠۹۹‏ 
۲/) عبد العزیز نوار › تاریخ العراق .. ۰ ص ۳۹۸ 
۳/) المرجع نفسه › ص ۳۹۹ 
)*٤‏ تفس المرجع › ص ۳۹۹ - ٤١١‏ 
)٥٠‏ أمل إبراهيم الزياني » البحرين من سنة ۱۷۸۳م إلى سنة ۱۹۷۳م ؛ بیروت ۱۹۷۳م ؛ ص ٦ه‏ 
)عبد العزيز نوار ؛ المرجع السابق ص ٠٠١ - ٤١١‏ 
۷) نفس المرجع › المرجع السابق ص ٠٠١۷‏ 
۸) مركز دراسات الخليج العربي بالبصرة › ملف رقم ١‏ تقریر شامل هن البحرین بتاریخ ۳ فبرایر ۳۲۷٠ه‏ عليه 
رقم ٤۸١‏ جزيرة العرب الشرقية. 
4)الوثيقة نضسها. 


)٠‏ مركز دراسات الخليج العربي › التقرير السابق. 


of 


)١‏ المصدر تقسه. 
۲) المصدر فسه. 
۳) مركز دراسات الخليج العربي وثيقة رقم ٤‏ ملف ۷ شوال ۲۸۸١ه‏ 
4 ) الوثيقة نفسها ؛ وانظر كذلك مذکرات مدحت باشا ص ۱۸4 
از فة تقسها. 
)١‏ الوثيقة نفسها. 
۷) يذ كر قدري قلعجي أن مدحت باشا قام باحتلال ميتاء الزبارة المواجه بشكل مباشر لجزرالبحرين مما أثار 
مخاوف بريطاتيا من امتداد النفوذ العثماني إلى مووقعها الاستراتيجية ولكنها لم تشأ بادئ ذي بدء أن تجابه 
الدولة الحثمانية بشأن ميناء الزبارة » فأوعزت للشيخ عيسى آل خليفة بأن يحتج على هذا العمل » وأخيراً 
أقدمت وزارة الخارجية البريطانية على تهديد الدولة العثمانية وأظهرت أنها وراء البحرين. 
انظر قدري قلحمجي ›الخلیح العربی › بیروت ١٦۹٠م‏ ص .٤٦۷‏ 
وانظر کن للك : 

- |OR /L/P.8/18. Vols 91 - 160 nejed Expedition Preecies Paragraph 

31, P 35. 

وصحمد عرابي نخلة › المرجع السابق » ص ۱۷۸ - ٠۱۸١‏ 
۸) عبد العزيز المنصور › التطور السياسي < مارة قطر › الکویت ۱۹۸۰ › ص ۸۲ - ۸۳ 
وانظر أيضاً : جمال زكريا قاسم › المرجع نفسه › ص ٠۸١‏ 


4۹( عيد العزيز المنصور › المرجع السايق ؛ ص ۸۳ 


o 


BEET AREER ARARATI IAEA RAA ARERR RIA AAA RETA 


التوجه العشماني ) 


من خلال محمد عل باشا وأسرته نحو الخليح العر بي 


BIE REE (FS TIA RARER RI RE IRAE AEA EAE EAE RIE ARERA REAR AAAI EI 
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إاعداد 
دكتور / رأفت غنيمي الشيخ 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق 

و و 

يرتبط التوجه العثماني من خلال محمد لي باشا وأسرته نحو الخليج العربي 
بالتوجه العثماني بواسطة حملات محمد علي وأبنائه على الحجاز ونجد والتي 
استغرقت الفترة من ٠۲۲١‏ - ١١٠٠هالموافقة‏ من ۱۸١١‏ - ۸١۱۸م‏ . وذللك أن الدولة 
العثمانية ضمت الحجاز إلى ممتلکاتها بعد أن غزت مصر عام ۹۲۳ھ › الموافق لعام 
۷مم وإن ظل يخضع لنظام الشرافة القائم هناك منذ القرن الرابع الهجري › 
حتى نجح الأمير سعود الكبير 2 استخلاصه من سيطرة العثمانيين ے2 عام 
۸ه - ١٠۱۸م‏ . بالنسبة لمكة المكرمة و2 عام ١۲١٠هالموافق‏ لعام ١٠۱۸م‏ › بالنسبة 
هة رة 

وأما نجد فلم تدخلها قوات مثمانية حيث لم تكن بها من الاغراءات ما يشجع 
العثمانيين على اقتحامها » إذ أن صحراوية نجد وسيطرة النظام القبلي بها 
بالإضافة إلى كونها منطقة داخلية لا توجد بها تجمعات سكانية إلا حيث توجد 
المياه والمراعي » وقد ظلت نجد تعيش فيظل نزاعات قبلية وعدم استقرار حنى نجح 
التحالف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود 2 النصف الثاني من القرن 


الثامن عشر الميلادي ب2 توحيدها تحت حكم أل سعود وبك ظل دعوة التوحيد 


©0 


السلفية . 

وبالنسبة للاحساء فقد دخلها جيش مثماني قادم من البصرة عام ۳٦۹ھ‏ الموافق 
لعام ١١٠٠م‏ بے عهد السلطان سليمان المشرع ثم استخلصها من العثمانيبن براك 
بن غرير بن عثمان بن سعود آل حميد من بني خالد عام ١۸١٠ھ‏ الموافق لعام 
١٠م‏ وطرد الحامية العثمانية منها وظات السلطة 2 أيدي بني خالد حتى دخلت 
اللاحساء تحت حكم آل سعود 2 ظل دعوة التوحيد الإصلاحية عام ٠۲١١۷‏ ه الموافق 
لعام ۱۷۹۲م . ۰ 

وهکذا نحد أن التوجه العثماني من خلال محمد علي وأسرته نحو الجزيرة 
العربية والخليج العربي جاء بعد أن انتشرت دعوة التوحيد السلفية المعروفة 
بالدعوة الوهابية 2 الاحساء والحجاز» ومن ثم كان على العثمانيين التعامل مع 
هذه الدعوة ورعاتهاآل سعود . 

وعندما فشل باشوات بغداد ودمشق 2 القضاء على دولة آل سعود الأولى نظراً 
لقوتها الروحية لجأ العثمانيون إلى باشا مصر محمد ملي باشا لكي يقوم بهذه 
المهمة وذلك منذ عام ١١١٠ه‏ الموافق لعام ١٠۱۸م‏ » وكان هدف العثمانيين ضرب 
مصفورين بحجر واحد بالتخلص من محمد علي الذي اختاره زعماء الشعحب 
الملصري التقليديين وأعني رجال الأزهر والآعيان» والتخلص من الدولة 
السعودية العربية راعية دعوة التوحيد السلفية . 

وقد استمرت حملات محمد علي باشا وأبناؤه طوسون وإبراهيم على الحجاز 
ونجد بے الفترة من عام ۱۲۲۲ - عام ۱۲۳۲ھ الموافق لعام ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸م كما ذكرتاء 
- وانتهت بسيطرة محمد علي باشا - باسم السلطان العثماني - على كل من 
الحجاز ونجد وسقوط الدرعية عاصمة ملك آل سعود بے يد إبراهيم باشا وانتهاء 
الدولة السعودية الأولى التي استمرت قرابة ۷١‏ عاماً من ١١٠١ه‏ الموافق لعا 


۳م - وهو عام التحالضف بين محمد ين عبد الوهاب ومحمد ین سعود - حتی 


۵٦ 


عام ۲١۲۳٠ه‏ الموافق لعام ۸١۱۸م‏ . 

كان لنجاح حملات محمد علي باشا 2 الحجاز ونجد 4 تحقيق مطالب السلطان 
العثماني بإسقاط دولة آل سعود 4 الجزيرة العريية عدة نتائج منها ما هو خاص 
بمحمد علي نفسه حیث زادت مکانته واتسعت آماله 4 ضم الشام إلى ملكه » ومنها 
ما هو خاص بمشيخات الخليج العربي حيث تطلع الباشا العثماني حاكم مصر 
بأنظاره تجاه هذه المشيخات » وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن التوجه العثماتي من 
خلال محمد علي نحو مشيخات الخليج العربي كان نتيجة منطقية وثمرة من 
ثمار الوجود العتماني 4 الحجاز ونجد . 


اذا التوجه الحشماني نحو الخلبح الأعراس : 

ان تساؤلنا عن لاذا حدث التوجه العثماني من خلال محمد علي نحو الخليج 
العريى يتطلب منا مناقشة الأهداف التي سعت إليها الدولة العثمانية 2 هذا 
الوقت المبكر من القرن التاسع عشر الميلادي » ذلك أن الدولة السعودية الأولى 
نجحت قبل هذه السنوات ے2 نشر مبادئ دهوة التوحيد السلفية بے أنحاء متفرقة 
من الجزيرة العريية . 

ولم تكن الدولة العثمانية تهتم بما حدث داخل الجزيرة العربية حيث لم تكن لها 
ممتلكات هناك » ولكن عندما امتد النفوذ السعودي إلى شواطىئ الخليج العربي 
جوت اعرا ت اة يحرك الدولة العثمانية نحو طموح الدولة السعوديه 
فكلفت سليمان باشا الكبير ( بيوق ) والي العراق بمحارية السعوديين فأرسل 
حملتين لمحارية آل سعود 2 الاحساء عام ١١۲٠ه‏ الموافق ۲٠۱۸م‏ › وحملة ثالته 
ضدهم 2 القصيم . ”" 

وعندما امتد نفوذ آل سعود إلى الحجاز أوائل القرن التاسع فشر = گما سیق ان 


ذکرنا - 2 ههد الأمير سعود الكبير ازداد قلق الدولة العثمانية خاصة وأن 


oy 


السلطان العثماني يتخن لنفسه لقب خليفة المسلمين وحامي حمى الحرمين 
الشريفين ( بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة) . 

وازاء القلق العثماني من الوجود السعودي بمنطقة الحجاز فقد كلف السلطان 
العثماني والي مصر محمد علي باشا بالتعامل مع السعوديين لكسر شوكتهم 
ولاستخلاص منطقة الحجاز منهم وإعادتها مرة أخرى تحت السيطرة العتمانية. 
كما أنه إزاء التوسع السعودي ے2 منطةة الخليج العربي ما دفع العثمانيين إلى 
القلق من ناحية السعوديين . ذلك أن الأمير عبد العزيز بن محمد ين سعود غزا 
الاحساء ے2 عام ١١١١ه‏ الموافق لعام ١١۷١م‏ حيث حقق من ورائها عدة مكاسب 
مسكرية ومالية » ولكن الصراع استمر بين أل سعود وبين بعض زعماء الاحساء 
وجيشاً من باشوية بغداد » كان النصر ب2 النهاية لصالح آل سعود الذين أكدوا 
سيطرتهم على الا حساء حتى مجيء قوات محمد علي باشا . " 

وآما قطر فإن أهلها وخاصة من قبائل آل مسلم وآل حسن والمعاضيد وغيرهم 
رحبوا بدعوة التوحيد السلفية المحروفة بالدعوة الوهابية ›» مندما قام القائد 
السعودي إبراهيم بن عفيصان 2 عام ۷١۲٠ه‏ الموافق لعام ۱۷۹۲م بخزو قطر ومعه 
جماعة من أهل الخرج والفرع " 

كما رحب سكان واحة البريمي 2 عمان بدعوة التوحيد السلفية » وقد لقيت قوات 
آل سعود المتجهة إلى عمان التأييد من جماعتين : الجماعة الأولى بعض القبائل 
التي تقبلت تعاليم المذهب الوهابي ( دعوة التوحيد السلفية ) والجماعة التانيه 
الزعماء المعارضون لحكم دولة البوسعيد 4 عمان . وقد اعتنق مبادئ الدعوة 
الوهابية قبائل القواسم وبني النعيم وبني كعب وبني قتب وأن ظلت قبيلة بني 
ياس متمسكة بمذهبها المالكي . * 

وعندما وصل إبراهیم بن سلیمان بن عفیصان لعام ۰٠۱۲ھ‏ الموافق عام ١۷۹٠م‏ 


رسول ال سعود إلى البريمي رحبت به قبائل بني النعحيم حيث اعتبرت البريمي 


o۸ 


قاعدة ينطلق منها نشاط رسول آل سعود لنشر نفوذ الدولة السعودية 2 بقية 
مشيخات الخليج حتى جزر البحرين › وإن كان آل سعود قد فشلوا 2 إخضاع 
الكويت لسيادتهم بعد معارك بين الطرفين امتدت من عام ۱۲١۸‏ ه الموافق لعام 
۳م إلی عام ۱۲۹۹ هھ الوافق لعام ٤٠۱۸ھ‏ . ( 

ويالنسبة لعلاقة آل سعود بآل سعيد بے مسقط » فقد اتسمت بالعداء حيث دارت 
معارك دامية بين سلطان مسقط (( سعيد بن سلطان )) وبين قائد آل سعود 
وممثليهم 2 البريمي مطلق المطيري استغرقت السنوات من ۱۲۲١‏ - ۸١١١٠١ه‏ 
الموافق من ۱۸١١‏ - ١٠۱۸م‏ . وإذا كان مطلق المطيري قد نجح 2 غزو سلطنة عمان 
واكتسح أقاليم مسقط وشرقي صحار وجعلان وضم إلى جانب الدولة السعودية 
قبيلتين من القبائل الكبرى بے شرقي عمان هما القواسم وينو علي بعد أن اعتنقت 
هاتان القبيلتان دحوة التوحيد السلفية » فان هده الانتصارات انتهت دون عائد 
كبير » إذ لقي مطلق المطيري مصرعه نهاية عام ۱۲۲۹ هالموافق لعام ۳١۱۸م‏ . كما 
توفى أمير الدرعية سعود الكبير عام ٠١١١‏ ه الموافق لعام ١٠۱۸م‏ الذي كان زعيما 
ذا كفاءات سياسية وإدارية كبيرة " . 

أما البحرين فقد أرسل الأمير سعود الكبير جيشا بقيادة إبراهيم بن عفيصان 
لساعدة آل خليفة 2 تخليص البحرين من صاحب مسقط › وقد نجحت قوات 
إبراهيم ابن عفیصان ے2 استردادها من سعيد بن سلطان صاحب مسقط مام 
٤ه‏ الموافق لعام ۸٠۱۸م‏ » ولكن هذا القائد السعودي لم يسلم زمام أمورها إلى 
آل خليفة بل أعلن ضمها لسلطان آل سعود حتى عام ١۲۲٠ه‏ الوافق لعام ١٠۱۸م‏ 
عند ما ساعدت الحكومة الفارسية آل خليفة على استرداد الجزر من سيطرة أل 
سعود " وعندئن اضطر الأمير سعود إلى إطلاق سراح المعتقلين من أل خليفة بج 
الدرعية وسمح لهم بالعودة إلى البحرين › وبهذا نجد أن الدولة السعودية لم 
تتمكن من ضم البحرين إلى ممتلكاتها " . 


۹ه 


وهكذا كان التوسع السعودي 4 منطةة الاحساء ومشيخات الخليج العريي وجنوب 
العراق ومنطقة الحجازهو السبب 2 التوجه العثماني نحو الجزيرة العربية بدءا 
من سواحلها على البحر الأحمر حتى سواحلها على الخليج العربي . وكان الهدف 
العثماني هو التخلص من هذه القوة العريية التي كان المأمول أن تسيطر على 
المنطقة العريية وتستخلصها من الحكم العثماني المتهاوي . 

ومن ثم جاء تكليف محمد علي باشا بالتعامل مع هذه القوة العريية الفتية › ومن 
هنا وبهذا التكليف › قام محمد علي وآبناؤه طوسون وإبراهيم بما طلب منهم 
واستخلصوا الحجاز من أل سعود ثم غزوا نجد › ومن هناك جاء التوجه إلى 
منطقة الخليج العربي . 

ومما يلا حظ أن التوجه الذي قاده محمد على 2 الجزيرة العريية كان عثمانياً 2 
التخطيط والتنفين والأهداف › ولم يكن لمصر البلد أو الشعحب صلة بهذا التوجه 
سوى خروج الحملات العسكرية - العثمانية الصرفة - من أرض مصر وموانيها 
باتجاه الحجاز ونجد . 

وكانت قيادة تلك الحملات تركية يل كان الضباط والجنود الذين شاركوا بے هذه 
الحملات أتراكاً من الأرناؤوط والانكشارية ممن تمردوا على محمد على وأراد 
التتخلص منهم " . 

ويؤيد ذلك تسمية هؤلاء الجند 4 كتب مؤرخي نجد باسم الترك والروم ولم 
يذكر اسم المصريين . ويذكر محمد بن عمر الفاخري 4 كتابه الأخبارالنجدية 
2 تأريخه لسنوات ١١۲٠ه‏ الموافق لعام ١٠۸٠م‏ وما بعدها ما نصه : 

وفيها سار عسكر الترك الذي ب4 الحتاكية فقدموا (( الرس )) و ((الخبر )) 
واستوطنوهما بموافقة أهلها وملكوا أطرافها وثبتت بقية القصيم ۰.... و عام 
٣ه‏ الموافق لعام ۷١۱۸م‏ فملكها - أي الدرعية - الحسكر صبيحة اليوم السابع 


- من ذي القعدة - وبقي الطريف ( مساكن أل سعود 4 الدرعية ) فيه عبد الله 


1» 


بن سعود فحاريوا يومين ثم صالحوا وسلم عبد الله إلى الباشا ' إبراهيم بن 
محمد علي وبقي عبد الله بعد ذلك يومين ثم سيره الباشا إلى مصر ثم إلى 
الروم وقتل هناك رحمه الله تعائى . “١‏ 

كما ذكر صاحب تحفة المستفيد أ ن الدولة التركية جمحت من آلات الحرب ومن 
المدافع والقنابل والذخائر والأموال عددا كبيراً من الجنود إلى الديار المصرية 
وأمرت محمد علي باشا والي مصر بحرب الإمام سعود ” . 

ويذكر ابن بشر أنه ب2 سنة ١۲۲٠ه‏ الموافق لعام ١١۱۸م‏ أجمع أمراء الروم على 
المسير للحجاز وأعدوا جميع آلات الحرب من السفن والمدافع والقنابل والبنادق 
وجميع الاتها وما يحتاجون إليه من الأموال والذخائر من الطعام وغيره . 
فاجتمع العساكر من اسطنبول ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر والرئيس 
المقوم بهذا الآمر من جهة الروم صاحب مصر محمد علي باشا › فسير العساكر 


المذكورة برأ وبحرا ”“ . 


خطوات التوجه العشماني فى الخليج : 

على الرغم من سقوط الدرعية وانتهاء الدولة السعودية الآولى عام ١١١٠ه‏ 
الموافق لعام ۸١۱۸م‏ » فإن التواجد السعودي ما لبث أن استعاد شيئاً من مكانته 2 
نجد ومنطقة الخليج العربي › فقد قام الآأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعود الدخول إلى الدرمية عام ١١١٠ه‏ الموافق لعام ۱۸١١‏ م » ثم الاستيلاء على 
الرياض واتخاذها عاصمة للدولة الجديدة› واعترف بسيادةاسمية للدولة 
العثمانية › وقد ساعده ذلك على السيطرة على نجد وامتداد نفوذه إلى الخلبح ١‏ 
و2 عام ١٠٠٠ه‏ الموافق لعام ۸١۱۸م‏ وصل إلى الرياض وفد من أهل عمان يطلب 
مساعدة عسكرية سعودية مقيمة 2 عمان وتعيين وال وقاض » وقد استجاب 


الأمير تركي لهذه المطالب فأرسل عمر بن محمد بن عفيصان على رأس قوة 


٦١ 


كافية لينصب عبد الله بن سعود من (( القويعية )) والياً على الاقليم › على أن 
يتخت مركزه ے البريمي وعين ذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز العوسجي 
قاضياأء ولدى وصولهم الظاهرة استقبلتهم وفودها مع مناصر أخرى من 
(( البطينة )) الواقعة 4 المنطقة الساحلية من عمان بمظاهر الترحيب 
والتكريي . ٠١‏ 

وعندما قتل الآمير تركي عام ٠٠٠١‏ ه الموافق لعام ١٠۱۸م‏ تولى زعامة آل سعود 
ابنه الأمير فيصل الذي ما لبث أن أثار شكوك محمد علي فبدأت الاشتباكات من 
جديد بين محمد علي وفيصل » وقرر محمد علي إرسال حملة عسكرية عام 
۲ه الوافق لعام ١۱۸۳م‏ » بقيادة إسماعيل أغا وأرسل معها الآمير خالد بن 
سعود الكبير شقيق الإمام عبد الله بن سعود . 

کان الآمير خالد بن سعود ضمن آل سعود الذين رحلوا إلى مصر عقب تدمير 
الدرهية وأمه جارية حبشية فنشأً 2 كنف محمد علي وجاء يحكم نجد حكماً 
عصرياً فنضر منه النجديون ”' »› ولكنه حاز رضا الأتراك ووالي مصر فاندفع 
يحاول استعادة نفوذ الدولة السعودية 2 الخليج › وإنها لحركة بارعة من محمد 
علي أن يشرك معه 2 مشروع الإغارة على نجد والامتداد إلى الخليج شخصاً 
يعتبره معحظم النجديين الوارتث الشرعي لاأمجاد البيت الحاكم "' . 

ونتيجة لفشل حملة إسماعيل أغا ضد الأمير فيصل بن تركي أمر محمد علي 
واليه على الحجاز خورشيد باشا بأن يتوجه إلى نجد على رأس حملة عسكرية 
انتهت بقبول خورشید باشا ما عرضه عليه فيصل بن ترکي بأن يسلم نفسه بشرط 
أن يعفو القائد العثماني - خورشيد باشا - عن الأهالي ويؤمنهم على أرواحهم 
وأموالهم . و2 ۲۲ رمضان ٤٠۲٠ھ‏ المواطق ٠۰‏ دیسمبر ۱۸۳۸م سلم فيصل ما کان 
معه من عتاد الحرب إلى أهل الخرج › ثم سلم نفسه إلى خورشيد باشا الذي بر 
بوعده إذ عفا عن الآهالى كما أحسن معاملة الآمير فيصل فاستصحبه إلى مصر 


"۲ 


وو لی مكانه خالد بن سعود الذي انفرد بزعامة أل سعود ”" . 

وقد أقام خورشيد باشا احتفالاً كبيرا بتنصيب الأمير خالد بن سعود رئيسا 
للدولة السعودية » وخلع عليه ثوب الشرف › وأكد محمد علي للدول الأجنبية أن 
وجود قواته 2 الجزيرة العريبية إتما هو بقصد ضمان حقوق الأمير خالد 
الشرعية 4 الحكم » وهذا لا ينفي أن خورشيد باشا تولى بنفسه إدارة شئون نجد 
وما وصل إليه نفوذ محمد علي 4 ساحل الخليج "' . 

وعندما عادت الاحساء إلى سلطة الآمير خالد بن سعود وتفوذ محمد علي برحيل 
فيصل بن تركي إلى مصر › أرسل خورشيد باشا إليها - إلى الاحساء - محمد 
أفندي لسن الضرائب وترتيب طرق الجباية التي لم تكن معروفة ولا مألوفة 2 
تلك البلاد » واستمرت الحال على ذلك إلى شهر شعبان عام ٠٠٠١‏ ه الموافق ثعام 
۹ھ( , 

ورغم انتشار قوات خورشيد باشا 4 مواني القطيف وسيهات والعقير بساحل 
الخليج » فقد ظل الأمير خالد رئيسا للدولة السعودية حتى قام عبد الله بن 
الثنيان وهو من أبناء عمومة الآمير خالد بن سعود بثورة ضد الاخير انتهت 
بالخلاص منه وقد وجد مساعدة من معظم أهالى نجد خاصة أنه أعلن بأن حكمه 
للبلاد سيكون نيابة عن الإمام فيصل بن تركي . ومن ثم انتهى الأمر بضرار خالد 
بن سعود من الرياض إلى الاحساء عام ٠٠١١‏ ه الموافق لعام ١٤۱۸م‏ . 

وقد ساعد على نجاح عبد الله بن الثنيان انسحاب قوات محمد علي من شبه 
الحزيرة العربية بناء على اتفاقية لندن لعام ١١٠٠٠ه‏ الموافق لعام ١٠۸٠م‏ وبك ذلك 
يذكر صاحب الأخبار النجدية : و2 سنة ست وخمسين ومائتين وألف سارت 
العساكر الملصرية من نجد من (( ثرمدا )) والقصيم وارتحلوا شيناً فشيثاً حتى 
ارتحل كبيرهم خورشيد باشا 2 ربيع الأول وبقي الآمر لخالد بن سعود."" ثم 
نجاح الأمير فيصل بن تركي من العودة من مصر عام ٠٠٥۹‏ ه الموافق لعام ١٤۸٠م‏ 
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إلى الرياض واعترافه بالسيادة الاسمية للاأتراك . 
ويستدعي حديثنا عن التوجه العثماني من خلال محمد علي على نحو الخليج 
العريي أن نتناول هذا التوجه 2 أجزاء الخليج الطبيعية المعروفة لنقف على المدى 


الذي وصل اليه هذا التوجه » وموقض عرب الخليج منه 


أو : الأحسساء : 

تطلع إبراهيم باشا بن محمد علي إلى إقليم الأحساء كمنفذ على الخليج العربي 
لإقليم نجد بعد أن سقطت الدرعية بے يد قواته عام ١۲۳٠ھ‏ الموافق لعام ۸١۱۸م‏ › 
ومن تم اعتمد على عدو سابق لآل سعود هو (( رحمة بن جابر )) وهو من 
الجلاهمه العحتوب الذي كان يمارس مخغامراته البحرية من خور حسان ے2 قطر 
4 الاستيلاء على القطيف ميناء آل سعود 2 الأحساء 2 نظير مساعدة إبراهيم 
باشا له لكي يعود إلى الاستقرار بے الدمام و2 إعادة بناء حصنه القديم الذي كان 
آل سعود قد دمروه ولكن تطلعات إبراهيم باشا تقلصت 2 هذا الوقت المبكر 
بانسحاب قواته من الآحساء والتمركز 2 عنيزة بوسط شبه الجزيرة العربية › مع 
الاعتماد على شيوخ بني خالد أعداء آل سعود للحصول على أموال الزكاة من 
قبائل الأحساء . 

و عام ١١٠٠ه‏ الموافق لعام ١٠۸٠م‏ عام التوجه العثماني من خلال محمد على 
وأبناؤه إلى الأحساء » وتمثلت هذه العودة 2 وصول (( عبد الله بن مشاري )) التاجر 
البحريني إلى المنطقة حاملا رسائل من أحمد باشا حاكم الحجاز من قبل محمد 
علي إلى كل من سلطان عمان وشيخ البحرين وأمير الوهابيين (السعوديين)." من 
أجل مساعدته باسم محمد علي على جمع الزكاة » ورغم أن هذا المبعوث لقي 
الترحيب والمحساعدة من سلطان عمان فإنه ما لبث أن اختضى من القطيف أمام تقدم 


قوات فيصل بن تركي آمير آل سعود الجديد التي وصلت الإقليم. 
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ولكن خورشيد باشا قائد قوات محمد علي 2ے نجد قرر» بعد أن استقر له الوضع 
4 الخارج واتخذ من (( ثرمداء )) قاعدة له » أن يبدأ 4 تحقيق سياسة محمد 
علي بالسيطرة على مناطق شرقي شبه الجزيرة العربية بدء بالأحساء بما به 
ذلك الكويت والعراق كي تلتحم هذه المناطق ببلاد الشام لتصبح وحدة واحدة تحت 
سيطرة محمد علي.(١)‏ وقد تمكن خورشيد باشا من تنظيم أمور الأحساء 
الإدارية تحت حماية جاتب من قواته عسكرت 2 كل من الهفوف والقطيف 
وسيهات والعقير وهي أهم مدن ومواتئ الآحساء › وتم تعيين محمد أفندي رفعت 
حاكماً على إقليم الأحساء واتخذ من الهفوف مقرأ ومركزاً يباشر منه حكمه . 
ومن ذلك أن خورشيد أعطى الأمان لعمر بن عفيصان ورؤساء الأحساء وأمرهم 
بالقدوم إليه ويحفظون بيت الال » فلما ركب أهل الأحساء إلى خورشيد باشا 
أمنهم وأذن لهم بالرجوع إلى بلادهم وذلك 4ے شهر شوال ١٤٠٠٠ه‏ المواهق لعام 
۸م ويعد رحيل أهل الأحساء عين خورشيد باشا أحمد بن محمد السديري 
أميراً على الأحساء ومعه من العسكر مائة وثلاثون خيالا رئيسهم رجل من 
المغارية يقال له (( أبو خزام )) ثم أرسل خورشيد بعد ذلك بحوالي شهر إلى 
الأحساء خمسين رجلا من العسكر والعرب رئيسهم رجل من المخارية اسمه 
(( محمد الفاخري )) . 

وأما محمد أفندي رفعت فقد كان مبعوث خورشيد باشا إلى البحرين وقارس ؛ 
حيث حمل رسائل إلى آل خليفة بالبحرين › ثم انتقل إلى فارس لشراء مواد 
غذائية ( بر وشعير وغير ذلك ) إلى القوات المتمركزة بالآحساء › وعند عودته من 
البحرين - بعد اتفاق مع آل خليفة - إلى الأحساء عينه خورشيد أميراً على 
الأحساء بدلا من أحمد بن محمد السديري الذي أوكل إليه إدارة بيت المال ويعلق 
عثمان بن بشر على ذلك بقوله (( هذه عادة ولاية الترك : أولها مطر وآخرها برد 


وصواعق )) "' . 
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ولكن محمد أفندي رفعت أساء استخدام سلطاته 2 الأحساء حتى دبروا له مقتلة 
سے خرة شعبان ١٠٠٠ه‏ الموافق لعام ۱۸۳۹م › ولا بلغ الخبر إلى خورشيد باشا جزع 
عليه جزماً شديداً وأمر أفندي عنده اسمه محمد شرمي وجهز معه عسكرا وأرسل 
بداله » ثم جهز بعدهم عسكرا آخر فجلسوا بعسكرهم 2 الأحساء " . 

وقد ظلت الأحساء تحت سيطرة قوات محمد علي بفضل التنظيم الذي وضعه 
محمد أفندي رفعت للإقليم وخاصة القطيف لقريها من جزر البحرين 
ولصلاحية مينائها للملاحة » ومن ثم بدأ محمد رفعت وبأوامر من خورشيد 
بافا طط لتد تة | نتان من اة افرامة توج إلى البحرين. 
ولم يوقف هذا التخطيط سوى انسحاب قوات محمد علي ا من الأحساء فقط بل 
ومن كل شبه الجزيرة العريية نتيجة لاتفاقية لندن لعام ۹١۱۸م‏ . 

وعند انسحاب قوات محمد علي من شبه الجزيرة العربية من الآحساء ونجد 
خاصة دعمت الآمير السعودي خالد بن سعود - الموالي محمد علي - ببعض 
الضباط الذين أسهموا 4 تدريب قوة عسكرية منظمة بلغت ۸٠١‏ جندي تحت 
إمرة خالد "» ولكن هذا الأمير لم يستطع الصمود طويلاً بعد انسحاب قوات 
محمد علي حيث فر من الرياض أمام تقدم عبد الله بن ثنيان . 


تانياً : السحرين : 

ترتبط البحرين بإقليم الأحساء ارتباطاً وثيقا » ومن ثم ا نعجب أن يكون من 
مخطط خورشيد باشا مد نفوذ محمد على باشا إلى البحرين عبر الآحساء وكان 
آل خليفة زعماء جزر البحرين › وكان على رأسهم 2 سنوات تخطيط خورشيد 
وخاصة بین سنتي ۱٠۲۵١ - ۱۲۰۲٤‏ ه / ۱۸۳۸ - ۱۸٤١‏ م الشيخ عبد الله أل خليفة . 
جاءت علاقات خورشيد باشا مع الشيخ عبد الله أل خليفة عن طريق حاكم 


اللأحساء ووكيل الباشا هناك محمد أفندي رفعت › والذي زار جزر البحرين 
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مبعوثاً من خورشيد باشا ب2 غرة ذي الحجة عام ٠٠٠١‏ ه الموافق ۲۲ فبراير عام 
۸م » وقدم تقريرا حمل تاریخ ۸ ذي الحجة عام ٤٠۲٠ھ‏ الموافق ۲۲ فبراير عام 
۸م أوضح فيه أن البحرين ذات أهمية قصوى لاستقرار الأحوال 2 الأحساء 
والقطيف » فميناؤها هو الميناء الوحيد ذو الأهمية 4 المنطقة ولذلك اعتبرت 
جزيرة البحرين ميناء للأحساء والقطيف وسبباً 2 رواج المنطقة اقتصادياً."" 
وعندما رأى الشيخ عبد الله نجاح قوات محمد علي 4 شبه الجزيرة العربيه 
وتوجه خورشيد باشا إلى جعل البحرين منطقة نفوذ لدولة محمد علي ؛ 
ومحاولة سلطان عمان ضم البحرين إلى سلطنته بطريقة مباشرة أو لحساب 
محمد علي كأسلوب غير مباشر › لجا الشيخ عبد الله إلى الانجليز 4 الهند 
ومقيمهم العام 2 منطقة الخليج لحمايته من هذه الأطماع . 

ولا لم يجد الشيخ عبد الله من حكومة الهند البريطانية وممثلها المقيم الحام س 
الخليج كابتن هينيل أية استجابة عملية حتى شهر المحرم ١٠٠٠ه‏ الموافق مارس 
۹م فیها عدا ما يصرح به الانجليز عن عدم رضاهم عن تطلعات محمد علي 4 
الخليج » اتجه الشيخ عبد الله إلى طلب الحماية من حكومه فارس." 

ولا كان للفرس مطامعهم الخاصة ك2 البحرين ومطالبهم الالية نظير وجود 
مبعوث فارس هناك › ولا كان الشيخ عبد الله ال خليفة يعاني مصاعب داخلية 
فانه استقبل محمد أفندي رفعت مبعوث خورشید باشا بے عام ١٠۲٠ھ‏ الموافق مايو 
۹م مزودا بتعلیمات من خورشيد وواضعاً 2 الاعتبار أهمية البحرين لاستقرار 
منطقة الأحساء بل ونجد أيضاً إلى جانب رواج الناحية الاقتصادية 4 هذه المناطق 
وواضعاً ب الاعتبار أيضاً مطامع الانجليز ومواقعهم المعادية لمشروعات محمد 
على وكذلك مطامع حكام فارس وساطنة عمان . 

وبعد مفاوضات بين محمد آفندي رفعت مبعوث خورشيد باشا والشيخ عبد الله 


حول وضع البحرين وعلاقاتها 4 المستقبل مع دولة محمد علي › تم الاتفاق بين 
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الطرفين ينص على تعهد حكومة محمد علي بتأييد ومساندة الشيخ عبد آل 
خليفة 2 حكم جزر البحرين مقابل أن يقدم زكاة تقدر بآلفي (( روبية )) سنويا 
٠‏ ويعض السفن لساعدة قوات محمد على العسكرية على الانتقال إلى ساحل عمان 
إذا احتاج الأمر إلى ذلك » واشترط الشيخ عبد الله أن تبقى السلطة الداخلية ب2 
الجزر كلها بين يديه وألا يرسل خورشيد باشا ممتلا له يقيم 2 البحرين. " 
وقد كتب الشيخ عبد الله آل خليفة رسالة إلى خورشيد باشا عقب توقيعه 
للاتفاقية مع محمد أفندي رفعت بتاریخ ۲۲ صفر عام ١٠٠٠ه‏ الموافق ۸ مايو عام 
۹م يؤكد فيها التزامه بما جاء 2 نصوصها بأن (( نعادي من عاداكم ونوالي 
من والاكم وأنتم كذلك » ونؤدي لجنابكم الزكاة .... وصار حالنا معكم حال 
واحدں ٣.‏ 

ومما يلا حظ أن الاتفاقية بنصها على عدم إرسال مبعوث يمثل محمد علي مقيم 
2 البحرين وترك أمورها الداخلية بيد شيخها › تنفي الاتهامات البريطانية 
باتجاه تطلعات محمد علي إلى استعمار البحرين وإرسال قوات عسكريه لاحتلال 
تلاك الحزر لحساب محمد علي » وهو أمر كان بعيد الاحتمال › لان أي هجوم على 
الجزر 2 رأي لوريمر يعتبر عملا خطيرا 4 جرأته » وكان احتمال أن تقوم به قوات 
محمد علي احتمالاً ضئيلا ” . 

وقد تعرض اتفاق الشيخ عبد الله ال خليفة مع خورشيد باشا لانتقادات عنيفة من 
جانب حكومة الهند البريطانية التي لم تسمح بنجاح أية محاولة عثمانية أو 
فارسية تهدف إلى فرض السيادة على البحرين محتجة ب4 ذلك بمعاهدة عام 
٠ه‏ / ١۱۸۲م‏ التي جعلت البحرين إمارة مستقلة مرتبطة ببريطانيا 
متعهدات ' . 

والتى ماإن أعلن عن الاتفاق حتى وجهت الإنذارات ومارست الضخوط ضد الشيح 


عبد الله الذي حاول تبرير موقفه بأنه لم يتلقى تأكيدات بريطانية عندما طلبهاء 
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ويأن هذا الاتفاق مقرر قبل التوقيع عليه بزمن طويل › وبأن هذا الاتفاق ليس 
موجهاً ضد الحكومة أو المصالح البريطانية . 

وقد أوصل الكابتن (( هينيل )) المقيم العام البريطاتي 4 الخليج إلى البحرين ب4 
٥‏ جمادی آخر ١٠۱۲ھ‏ الموافق ۲٢‏ يوليو ۱۸۳۹م وسلم للشيخ عبد الله ال خليفة 
احتجاجاً على هذه الاتفاقية » ولم يقبل أبدا ردا ااه الله » وکان قد 
سبق للكابتن هينيل تقديم إنذار إلى خورشيد باشا 4 أول أبريل يحذره من 
الامتداد عسكريأً إلى جزر البحرين . ولا لم ينجح هينيل ب4 إقناع الشيخ عبد الله 
بنقض اتفاقه مع خورشيد باشا » وكما لم ينجح كذلك احتجاجه الذي قدمه 
لخورشيد باشا ب4 فض عرى هذا الاتفاق » وعندما ظل الشيخ عبد الله ادا 
أمام تهديدات الانجليزإلى أن انسحبت قوات محمد علي من شبه الجزيرة 
العريية نتيجة لعاهدة لندن لعام ١٠٣٠م‏ ففقد بذلك سندا بے مقاومة تهديدات 
ومؤامرات الانجليز ' . 

وهندما حدث كل ذلك اجتمعت اللجنة السرية لمديري شركة الهند الشرقيهة 
البريطانية ويبحثت إمكانية استبدال الشيخ عبد الله آل خليفة بشيخ آخر أكثر 
استعداداً للتفاهم مع الانجليز ” . ومن ثم لا نعجب أن نسمع عن اضطرابات 
وفتن 4 البحرين منن عام ١٤۸م‏ لا تهداأً إلا بعزل الشيخ عبد الله من حكم 
البحرين عام ۹ه الموافق لعام ١٤۱۸م‏ » أي بعد أن حققت المؤامرات البريطانيه 
أهدافها . 

و2 ذلك قول عثمان بن بشر : و2 جمادى الأولى ٠٠١۸‏ هالموافق ١٠۱۸م‏ وقع بين 
عبد الله بن أحمد بن خليفة صاحب البحرين وابن أخيه اختلاف › ثم وقع بينهما 
الحرب العظيم من قتل الرجال ونهب الأموال وسبي النساء والآطهال › واستلحق 
عبد الله عربان آل مرة ونهبوا البحرين » ثم هرب محمد بن خليفة من البحرین 


لا أجهضه الحرب وقتل كثير من رجاله " . 
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قالثاً : الكويت والعراق : 

جاء التوجه العثماني من خلال محمد علي إلى الكويت 4 إطار نفس التوجه إلى 
بقيه مشيخات الخليج العربي وخاصة البحرين » حيث سعى خورشيد باشا قائثد 
قوات محمد علي ے2 نجد أن يرتبط مع الشیخ جابر آل صباح حاكم الکویت باتفاق 
يؤمن لقوات خورشيد الحصول على المؤن والعتاد باستخدام سفن الكويت › و2 
نفس الوقت التطلع من هناك إلى جنوب العراق . 

وعلى هذا فقد سجلت المصادر المحاصرة أن خورشيد بعث وكيل له يدعى محمد 
أفندي إلى الشيخ جابر آل صباح توصل إلى اتفاق شبيه بالاتفاق الذي عقد بين 
محمد رفحت والشيخ عبد الله أل خليفة حاكم البحرين › يقضي هذا الاتفاق بدفع 
زكاة لخورشيد باشا وتقديم التسهيلات بے مياه وموانئ الكويت لقوات خورشيد 
وخاصة استخدام السفن الكويتية لنقل الأسلحة إلى ميناء القطيف بالاأحساء 
حیث تتواجد فقوات خورشید › وهذا ے نظیر عدم تدخل خورشید باشا ے الآمور 
الداخلية بالكويت وعدم وجود مبحوث لخورشيد مقيم بالكويت . 

ونتيجة لهذه الاتفاقية استطاع محمد أفندي أثناء وجوده بالكويت أن يرسل من 
هناك عدة سفن محملة بالآغذية وخاصة الشعير › كما استطاع أن يجمع معلومات 
عن الكويت والجنوب العراقي المطل على الخليج › كما استطاع هذا الميعوث أن 
يحصل على تقدير حاكم الكويت حتى أنه كان يأخذ مكان الصدارة 2 مجالس 
الشيخ جابر ال صباح . كما استخدمت قوات خورشيد المتواجدة بالأحساء سفن 
الأسطول الكويتي الكبير والمجهز تجهيزاً جيداً 4 نقل شحنة من الأسلحة 
والأعتدة العسكرية من ميتاء الحديدة باليمن إلى ميناء القطيف بالأحساء ف 
نوفمبر ۱۸۳۹م * . 

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا التقارب بين الشيخ جابر آل صباح ورجال محمد 
علي باشا على العلاقة بين الكويت وحكومة الهند البريطانية » فيروي لنا لوريمر 


أن حاكم الكويت الشيخ جابر استقبل مبعوثاً بريطانياً ب4 نوفمبر ۱۸۳۹م بطريقة 
غير لائقة وغير متوقعة › ويبرر لوريمر تصرف حاكم الكويت بأنه حدث بسبب 
فزع الشيخ جابر من نجاح قوات محمد علي 4 الجزيرة العربية » وقد تناسى 
لوريمر أن محمد على كان آتذاك يعيش أزمة دولية ولم يكن 2 مخططاته القيام 
بعمليات مسكرية ضد حاكم الكويت أو أية مشيخة بے ساحل الخليج " . 

ورغم استياء حكومة الهند البريطانية من استقبال الشيخ جاب ر آل صباح لمبعوث 
خورشيد باشا المدهو محمد أفندي منذ عام ۱۸۳۸م › وأنه لم يستقبل الملازم 
( ( ادموندز )) مساعد المقيم العام البريطاني 2 الخليج الاستقبال الودي المعهود 
عندما وصل إلى الكويت 4 نوفمبر عام ۱۸۳۹م كما ذكرنا » فإن البريطانيين لم 
يوجهوا إنذاراً لشيخ الكويت على غرار الإتذارات البريطانية لحاكم الشارقة وشيخ 
البحرين » بل التمسوا له العذر بأن مسلكه مع (( إدموندز)) لم يكن صادراً عن 
نوايا سيئة نحو البريطانيين لكنه كان يهدف إلى خداع مبعوث خورشيد باشا عن 
حقيقة العلاقة القائمة بينه وبين السلطات البريطانية. “ 

وقد ظل التعاون بين الشيخ جابر آل صباح ومبعحوث خورشيد باشا رغم معارضه 
السلطات البريطانية 2 الخليج› بل تروي الوثائق أن الشيح جابر قدم التسهيلات 
اللازمة للقوات العثمانية التي هربت من البصرة تحت قيادة (محمود أغا المورة ) 
وأرادت الالتحاق بقوات خورشيد باشا ب2 نجد » حيث أركب هذه القوات سفينة 
وصلت بها الأحساء ورفض طلب سلطات البصرة 2 إلقاء القبض على هؤلاء 
الهاربين وإعادتهم إليها . '“ 

وبالنسبة للعراق فقد جاء التوجه العثماني من خلال محمد علي مختافاً حيث 
جاء اتحاه أنظار محمد على إلى العراق عندما حدث الصدام بين محمد علي 
والدولة العثمانية » ومن ثم أراد محمد علي أن يستكمل سيطرته على منطقة 


الهلال الخصيب بضم العراق بعد أن نجح 2 ضم كل بلاد الشام » وبعد أن سيطرت 
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قواته على محظم شبه الجزيرة العربية وامتد تفوذه إلى بعض مشيخات الخليج 
العربي . 

ولذلك عندما كانت قوات محمد علي قد استقرت بے بلاد الشام سادت العراق 
بحض القلاقل والاضطرابات » وانتهز محمد علي فرصة هذه الاضطرابات 
ومارس ضغوطا من سوريا للوصول إلى العراق بآن أخذ يساند القبائل العربية 
الثائرة 2 جنوب العراق ضد الباشوات العثمانيين من أجل ضم العراق إلى الكتلة 
العربية التي حرص على إقامتها 2 المنطقة " . 

ورغم اهتمام خورشيد باشا بضرورة غزو جنوب العراق والاستيلاء على البصرة 
لتأمين قواته 2 الأحساء ونفوذ محمد علي 2 البحرين والكويت › والحصول على 
المؤن والإمدادات اللازمة لقواته › فإن مناداته ليأذن له محمد على ب2 التقدم 
بقواته لغزو البصرة جاءت بے وقت كان الموقف البريطاني بصفة خاصة والدولي 
بصفة عامة معادياً مشروعات محمد علي التوسعية › وهذا يفسره اهتمام وزارة 
الخارجية البريطانية التي كان على رأسها اللورد (( بلمرستون )) الذي ظهرت 
معارضته لمشروعات محمد علي 2 الخليج العربي وخاصة 2 الفترة من عام 


۸م إلى عام ١٤۱۸ھ‏ 7" . 


راسعا: شطر : 

تقع شبه جزيرة قطر 4 وسط الخليج العربي » وتسكنها عدة قبائل منها › بني 
النعيم وقبائل البوكواره » وكانت قبائل بني النعيم تعارض امتداد نفوذ محمد 
علي وجاءت هذه المعارضة لأن رجال محمد علي اعتمدوا على سعد بن مطلق 
المطيري ے امتداد نفوذ محمد علي » وسعد بن مطلق عدو لقبائل بني النعيم 
ومقرهم الرئيسي واحة البريمي . 

وعندما رفضت بعض عشائر بني النعيم دفع الزكاة التي طلبها منهم الشيخ 


۷۲ 


عبد الله آل خليفة لحساب قوات محمد على 2 الخليج ب2 أوائل عام ۱۸٠١‏ م أرسل 
محمد أفندي رفعت حاكم الأحساء بحض القوات النظاميهة بعاونتها بدو 
(الملخضبة) من بني هاجر لإخضاع قبائل بني النعيم » ولكن مصرع محمد أفندي 
رفعت 2 الأحساء بالقرب من الهفوف قد أوقف هذه الإجراعات “ . 

وبالنسبة لقباتل (( البوكواره )) فقد كانوا يقيمون بمدينة (( الفويرط )) 
كغيرهم من القبائل التي تسكن شبه الجزيرة القطرية كانوا يدفعون الزكة 
للشيخ عبد الله آل خليفة حاكم البحرين لحساب قوات محمد علي ك المنطقه ؛ 
ولكن عندما اشتد جباة شيخ البحرين عمليهم 4 جمع الزكاة تحولت قباتل 
(البوکواره) للبحث عن حماية لهم من هذا العسف المحسوب على محمد علي ؛ 
وكان طبيعيا أن يتقدم الانجليز بهذه الحماية" . 

وهکذا لم تد خل قوات خورشيد باشا الأرض القطرية » كما لم يكن هناك مبعوت 
خاص من خورشید باشا إلى قطر نظرا لأنه لم تكن قد تكونت بها وحدة وطنيه 
تحت زمامة واحدة» حيث كانت قطر تعيش 24 ظل انقسامات قبلية » تخضع بعص 
القبائل القطرية للبحرين » والبعض الآخر يخضع لال سعود . وغير هؤلاء 
وهؤلاء قبائل ا تدين بالولاء لآحد“ . 


خامساً : سلطنة عجان والساحل العجائي : 
حکم محمد علي مصر اعتباراً من شهر مایو عام ٥۱۸۰م‏ عندما صدر له ول 
فرمان سلطانی » ثم صدر له 4 عام ١٠۱۸م‏ ما عرف بفرمان التثبيت من سلطان 
الدولة العثمانية » وب نفس هذا العام الأخير تولى سعيد بن سلطان البوسعيدي 
حكم سلطنة مسقط » وبك الوقت الذي اتجه فيه محمد علي بأنظاره إلى مشيخات 
الخليج العربي أواخر الثلاثينات من القرن التاسع عشر کان سعید بن سلطان 
بتجه لبناء ملك له ولأسرته ب4 ساحل الزنج ( زنجبار ) بشرق إفريقيا 
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ورغم أن المراسلات بين الرجلين محمد علي وسعيد بن سلطان كانت قليلة › ولم 
يحدث لقاء بينهما » فإانه كان هناك تعاون محدود 2 عدة مجالات كاستعانة سعيد 
ابن سلطان ببعض الخيرات العسكرية من مصر للخدمة بج مسقط وعدم 
اصطدام مطامع الطرفين بالنسبة للبحرين موضع اهتمام كل منهما › ومهادنة 
سعيد بن سلطان لآل سعود واستخدام محمد علي لبحعض آمراء آل سعود وبعض 
رجالهم لتحقيق مطامحه " . 

وقد اعهتمد خورشيد باشا 4 تحقيق مطامع سيده محمد علي على رجل 
السعوديين هناك سعد بن مطلق المطيري والذي يعمل باسم خالد بن سعود أمير 
الدولة السعودية المشمولة بحماية ونفوذ باشا مصر . وقد حمل سعد بن مطلق 
رسائل إلى زعماء ساحل عمان وإلى سلطان مسقط بهدف تقديم الزكاة 
والاعتراف بنفوذ آل سعود بالتعاون مع خورشید باشا . 

ولكن سعيد بن سلطان رغم أنه أظهر رخبة 2 السيطرة على البحرين ومال إلى 
تنسيق سياسته مع سياسة والي مصر محمد علي ب2 الجزيرة العربية إلا أنه 
تراجع عن ذلك بسبب موقف العداء الذي أظهرته السلطات البريطانية نحو 
تواجد قوات محمد على ب4 منطقة الخليج العربي وعندما أيقن من موقف 
بريطانيا المحادي لنفوذ محمد علي 2 شرقي الجزيرة العربية اتخذ موقفها ”'. 
ويالنسبة للساحل العماني فقد سحى سعد بن مطلق المطيري من مقر إقامته 
بواحة البريمي أن يمد نفوذ خالد بن سعود المشمول بحماية قوات محمد علي إلى 
مناطق الساحل العماني خاصة آبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة › وقد رحبت 
مشيخات القواسم 2 الشارقة ورأس الخيمة بسعد بن مطلق كنائب عن والي مصر 
لأنها كانت تميل منن عهد الدولة السعودية الآولى إلى الدهوة الوهابية " . 
وتبعاً لذلك فقد سمح الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة لسعد بن 


مطلق المطيري أن يقيم 2 الشارقة بعد وصوله إليها £ مارس عام ۹م » وقد 
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وضع الشيخ سلطان تحت إمرته بيتاً حصيناً وقلعة ليقيم فيها ”“ . ومن الشارقة 
أخذ سعد بن مطلق المطيري يباشر نشاطه لخدمة أهداف محمد علي 4 منطقة 
الخليج » فاستطاع مقد تحالف مع الشيخ خليفة حاكم أبو ظبي الذي رحب 
بالتعاون مع رجال محمد علي رغم معارضته السابقة لتقدم السعوديين إلى 
الیری: 

ومن الشارقة أيضاً حاول سعد بن مطلق المطيري استخدام وساطة حاكم الشارقة 
الشيخ سلطان لفتح صفحة جديدة مع قبائل (( بني النعيم )) 4 البريمي 
لينضموا إلى منطقة نفوذ محمد علي › ولكن بسبب وجود خلافات شخصيه بين 
بني النعيم وبين سعد بن مطلق الذي اتهمهم بقتل والده - مطلق المطيري - لم 
تنجح الوساطة واستند بنو النعيم على تأييد الانجليز 4 وقوفهم ضد نفوذ محمد 
علي الذي يسعی نشره عدوهم سعد بن مطلق " . 

وكان لأسلوب سعد بن مطلق 4 إنذار القبائل التي ترفض الانصياغ لأوا مره نتائج 
واضحة على فشل مهمته 4 منطقة الساحل العماني » ذلك أن الانجليز تدخلوا 
لحماية قبائل بني النعيم وغيرها لحمايتها من تهديدات سعد بن مطلق › فقد قام 
(( ميتلاند )) قائد عام البحرية البريطانية 2 الخليج بزيارة لاساحل العماني 
المتصالح 2 فبراير عام ۱۸۳۹م » وحصل على تعهدات من شيوخ قبائل الساحل بعدم 
اقامة أية علاقات ودية مع مبعوث قوات محمد علي (( سعد بن مطلق )) . 

كما أن المقيم العام البريطاني بك الخليج العربي الكابتن (( هينيل )) زار ساحل 
عمان ے2 يوليو عام ۹م» وأدرك أن شيوخ الشارقة وأبو ظبي يميلون إلى التعاون 
مع قوات محمد علي › وتحت التهدید والوعید حصل (( هینیل )) على تعھدات 
خطية من شيوخ أبو ظبي ودبي وأم القوين والشارقة وحاكمها سلطان بن صقر 
القاسمى الذي كان أكبر ميلا للتعاون مع مصر محمد علي › بتأييد السياسة 


البريطانية الرامية إلى الانفراد بالنفوذ 2 الخليج العربي ومحاربة التوجه 


Yo 


اخ لا روڈ جورت بسع سپ سد چ ج د س پا سد ر سرد 


العثماتي باسم محمد علي . 

ونظراً لتخوف (( هينيل )) من سلطان بن صقر القاسمي من أن ينقلب لناصرة 
تفوذ محمد على » فقد كبله بشروط أخرى أكثر صرامة › كعحدم إجراء أية علاقات 
أو مراسلات أو اتفاقيات مع محمد علي باشا والي مصر أو أتصاره أو أية قوة 
أجنبية أخرى قبل موافقة الحكومة البريطانية ”“ . كما أظهر استعداد انجلترا 
لحماية هذه المشيخة وغيرها وإمدادها بالأسلحة والذخائر بشرط استخدامها 
ضد تقدم قوات محمد على » وكل ذلك دليل على خشية الانجليز من الخطر 
الملصري المزعوم ب2 الجزيرة العريية " . 

وقد نجح الكابتن (( هينيل )) 2 ذي القحدة ٠٠٠١‏ ه الموافق يناير ١٤۱۸م‏ ب2 إقناع 
شيوخ الظواهر بالتجمع 4 تحالف دفاعي مع الشوامس وآل نعيم وجميع القوى 
المحلية 2 المنطقة » كما نجح 4 تصفية الخلافات فيما بينهما لتتفرغ للوقوف ضد 
سعد بن مطلق وسادته من آل سعود وباشا مصر › وعندئن أدرك سعد بن مطلق 
المطيري أنه ا قبل له على مواجهة الموقف › فأرسل إلى خورشيد يخطره بحقيقة 
الموقف › ويخطره بانسحابه إلى الأحساء ولم ينتظر وصول الإمدادات التي طلبها 
والتى كان خورشيد قد أعدها فعلاً لإرسالها لتحقيق أهدافه 2 ساحل عمان “. 
وهكذا بدأ التوجه العثمانى من خلال محمد على وأسرته 2 الجزيرة العريية بناء 
على طلب الدولة العثمانية خلال عشرين سنة تقريباً من ٠١۲١‏ - ١٤۲٠ه‏ الموافق 
لآعوام ١١۱۸م‏ - ١١۱۸م‏ عند ما بدأ الصدام بين محمد علي والدولة العثمانية على 
أرض الشام » ومن ثم بدا توجه محمد علي 2 الجزيرة العريية و2 ساحل الخليج 
العربى يأخن اتجاهاً شخصياً لتحقيق أهداف محمد على ولحساب ملكه هو ا 
ملك الدولة العثمانية والسلطان العثماني . 

وكان يمكن أن يقدر لتوجه محمد علي ب4 الجزيرة العربية والخليج العربي أن 
يستمر لولا موقف إنجلترا بصفة خاصة التي سعت حتى أنهت على كثير من 
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۹٤ أمين الريحاني › تاريخ نجد الحديث وملحقاته » ص‎ )1 

۷) فليبي ؛ المرجع السابق › ص ۱۹۹ 

۸) أمين الريحاني › المرجع السابق › ص ه٠‏ 

۱١۳۸ لوريمر ›المرجع السابق › ج ۳؛ ص‎ )٩۹ 

٠١١ )محمد بن عبد الله الأنصاري »المرجع السابق » ص‎ ١ 

٠۷١ محمد بن عمد الفاخري المرجع السابق › ص‎ )١ 


٠٤١١ لوريمر › المرجع السابق › ج ۳ ص‎ )١ 


Y۸ 


۳ ) د. عبد الرحيم عبد الرحمن » محمد علي وشبه الجزيرة العربي › ج ۲ ؛ ص ۲١۷‏ 
)٤‏ د. رأفت الشيخ › المرجع السابق › ص ۸٩‏ 
)٥‏ عثمان بن بشر › المرجع السابق › ج ۲ ؛ ص ۱۷۳ - ٠١۹‏ 
)١‏ تفس المرجع والصفحات 
۷) تفس المرجع والصفحات 
RS a e‏ 
4 ) د. عبد الرحيم عبد الرحمن ›المرجع السابق ص ٠۲۲‏ 
)٠١‏ د. رأفت الشيخ › المرجع السابق » ص ۸1 
) د. صلاح العقاد » التيارات السياسية ب4 الخليج العربي » ص ٠١١‏ 
۲) د. عبد الرحيم عبد الرحمن ؛ المرجع السابق » ص ۲۲۸ 
۳) لوريمر ؛ المرجع السابق › ج ۳ ص ٠۳١۸‏ 
)٤‏ جون ب. کيل » بريطانيا والخليج » ترجمة محمد أمین عبد الله » ج +١‏ ص۸٠۸‏ 
)٥‏ أرنولد ويلسون › المرجع السابق » ص ۳۹٦‏ 
) لوريمر ؛المرجع السابق › ج ۳:ص ٠٠٠١‏ 
۷) عثمان بن بشر » المرجع السابق › ص ۲١۲‏ 
۸) د. رأفت الشيخ ›المرجع السابق » ص ٠٠١‏ 
4) لوريمر ؛ المرجع السابق › ج ۳ ص ٠١٠١‏ 
)٠‏ نفس المرجع › ص ٠١٠٤١‏ 
)١‏ د. عبد الرحيم عبد الرحمن ؛المرجع السابق » ص ٠۷١‏ 
۲) د» رأفت المشيخ › 4 تاريخ العرب الحديث »› ص ٠١‏ 
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٠١١۷ ص‎ ٠ لوريمر › المرجع السابق › ج‎ (f٤ 


۷۹ 


س س س 


۸٠١ - ۸٤ د. رأفت الشيخ »العرب دراسات ب2 التاريخ الحديث والمعاصر» ص‎ )٥ 

٠٠١١ د. صلاح العحقاد › المرجع السابق » ص‎ ٦١ 

۷) د. رفت الشيخ ›المرجع السابق » ص ۸۳ 

۸) لوريمر › المرجع السابق » جا ؛ ص ۷٠١‏ 

٩)د.‏ صلاح العقاد ؛المرجع السابق ص ٠١۸‏ 

٠١١۷١۲ لوريمر › المرجع السابق » ج‎ )٠ 

١ه)‏ د. رأفت الشيخ ؛ المرجع السابق » ص ۸٤‏ 

٠٠١۹ لوريمر › المرجع السابق › ج ۲ ص‎ )١ 

۳) د. أحمد أبو حاكمة ء تاريخ شرقي الجزيرة العربية ب4 العصور الحديثة» ص۹۰٠‏ 


٤ه)‏ د. عبد الرحيم عبد الرحمن ›المرجع السابق › ص ٠١١‏ 


A» 


السحر ية العشمانية و مهية التصد ى 


للمخطط السرتغالى نى البحر الأحجر والخليج العربي 


ETAIENT ARERR EA REAR AEARETIRIRI IOI TOASTERS SEAEIEERETEIEARRAIRE 


حسن صالح شھاب 


حينما استولت الدولة العثمانية على مصر ے2 مطلع عام ۹۲۳ھ (۱۷١١٠م)‏ لم تكن 
لدیها i DGS‏ 
عام ۹۳۲ ( ٠٠۲١‏ ) تعتمد على الدفاع البحري على ما آل إليها من سفن المماليك 
التي أذعنت لها بعد سقوط مصر . وهي سفن قليلة بقيت من حملة الممالياك 
البحرية الثانية التي تم تجهيزها 2ے سنة ۹۲۱ھ ( ١٠١٠م‏ ) » بے عهد السلطان 
(الغوري ) وأرسلت إلى اليمن تحت قيادة الآمير حسين الكردي › وكان عدد سفنها 
الحريية لا يزيد على عشرين سفينة "'. 

ودولة المماليك لم تكن من الدول البحرية . فحتى بعد أن أصبحت السفن 
البرتغالية تقوم بأعمال القرصنة 2 البحر العربي › محاولة قطع طرق السفن 
التجارية العربية بين الهند وشرقي أذريقيا من جهة › والبحر الأحمر والخليج 
العربي من جهة أخرى . وبعد ظهور الاضطراب 4 دخل مصر من العائدات 
الجمركية نتيجة لتناقص حركة التجار بين ( جده ) و( السويس ) » بسبب تحول 
نقل جزء كبير من التجارة الشرقية إلى أوربا عن طريق رأس ( الرجاء الصالح )» 
وأعمال القرصنة البرتغالية 2 البحر العربي . وبعد وصول طابات المساعدة على 
حرب البرتغاليين إلى السلطان الغوري من كل من سلطان ( كجرات ) › بالطرف 
الشمالى من ساحل الهند الغربي › ومن السلطان عامر بن عبد الوهاب » سلطان 


۸1 


CET ES " EE 


دولة بني ظاهر 2 اليمن - حتى بحد ذلك كله لم يستطع السلطان ( الغوري ) أن 
يجهز من السفن الحربية ب2 الحملة الآأولى سوى ثلاث عشرة سفينة » بعث بها 
إلى الهند سنة ١١۹ه‏ ( ١١١٠م‏ ) . تحت قيادة الآمير حسين الكردي . وحتى بحارة هذه 
الحملة الصخيرة كان أغلبهم من المغارية وغيرهم من بحارة الأبيض المتوسط » مع 
ريابنة لديهم خبرة بالملاحة 4 البحرالأحمر (( أوسخ بحور الدنيا )) " . 

لكن دولة المماليك »2 الحقيقة كانت 4 ذلك الوقت دولة ضعيفة شغلتها حروب 
الشام والاضطرابات الداخلية عن تركيز اهتمامها وجهودها 2 التصدي لقوات 
الغزو البرتغالي 2 المياه الهندية والعربية . بل أن ( الغوري ) ما كان ليستطيع 
تجهيز الحملة الثانية 2 التاريخ المذكور » لو لم يلجا إلى السلطان العثماني 
(بايزيد ) “ ويطلب مساعدته على تجهيزها بعد أن استولى قراصنة جزيرة 
(رودس ) ب2 بحر ( ايجه ) “ على السفن التي كانت محملة بالاخشاب التي ستبنى 
بها سفن الحملة › فأمده ( بايزيد ) بالآخشاب › وبألفين من البحارة الترك تحت 
إمرة ( سليمان الريس ) أو ( سلمان الرومي ) "› وثلاثة مائة مدفع › وأربعين 
قنطارا من البارود وألفي مجداف من الخشب وثلاثين ألف سهم › وبالالات 
والمعدات التي تحتاج إليها السفن " . وبهذه المساهمة التركية الكبيرة 4 تجهيز 
هذه الحملة » يصح اعتبارها حملة مملوكية - تركية مشتركة › وأن الحملة الأولى 
هى وحدها الحملة المملوكية الخالصة . 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمائية كانت › آنذاك » من الدول البحرية الكبرى 
إلا أتها ظلت بعد سيطرتها على مصر مشغولة بحروبها 2 أوريا وتقوية بحريتها 
4 البحر الآبيض المتوسط › وكذ لاف بحروبها مع الدولة الصفوية ولم تتمكن من 
تجهيز حملة بحرية كبيرة لمحارية البرتخاليين 2 المياه الهندية !* ج عام ۸١١٠م‏ 
بعد أكثر من عشرين عاماً من استيلائها على مصر . وكانت حملة ضخمة بلغ 


عدد سفنها تثمانين سفينة " . وے رواية أخری تسعبن ٣‏ من مختلف الاتواع 
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والأحجام » تقل عشرين ألف جندي ' . غادرت الحملة ميناء السويس ۲۲4 يونية 
۸م ووصلت إلى عدن 2 الخامس من أغخسطس من نفس السنة » وأقلعت من 
(عدن ) 2 التاسع عشر من أغسطس إلى ( كجرات ) . وس2 الثاني من شهر سبتمبر 
رست على بعد بضع أميال من الساحل الذي احتله البرتغال من الجزيرة ( ديو ) 
. وك اليوم الخامس من شهر نوفمبر من السنة المذكورة › أقلحت الحملة من 
سواحل ( كجرات ) » عائدة إلى مصر ”' دون أن تشتبك مع البرتغاليين ج أية 
معركه بحريه . 

وقبل حملة سليمان باشا الخادم هذه أرسل الأتراك حملة بقيادة خير الدين حمزة 
وسلمان الريس من عشرين سفينة وأريعة آلاف جندي › وكان الغرض منها تثبيت 
السلطة العثمائية ب2 اليمن » ثم التوجه بعد ذلك إلى الهند » خرجت الحملةه من 
( السويس ) 4 سنة ۹۳۲ه ( ١١١٠م‏ ) ”". لكن الحملة . كماسترى - لم تخرج من 
اليمن ولجأً جزأً منها إلى السلطان ( بهادر شاه ) سلطان ( كجرات ) . 

ويعد حملة سليمان باشا الخادم لم يرسل الأترالك حملة أخرى إلى الهند . 
وبقيادة ( محيي الدين بيري ريس ) خرجت من السويس ) حملتان › كانت الأولى 
سبك سنة ٥ص‏ ( ۸ - ۹٤۵٠م‏ ) وكانت مهمتها المساعدة على مهاجمة ( عدن ) من 
ناحية البحر . وقد نتجحت الحملة ب2 إعادة عدن للسيطرة العثمانية وعاد بيري 
ريس إلى مصر . و2 سنة ١١٠٠م‏ خرج بيري ريس › مرة ثانية من السويس على 
رأس حملة من ٠۰‏ أو ١١‏ سفينة › إلى اليمن حيث ساعد والي اليمن على إخضاع 
الثائرين ب2 الجزء الذي يسيطر عليه - العثمائيون من اليمن ”' ثم توجه بعد 
ذلك إلى الخليج العربي » حيث هاجم حصون البرتغاليون 2 (هرمز) و (عمان) › 
وعاد إلى السويس بسفينتين لكنه أعدم بسبب خسائر الحملة . 

وه سنة اه خرجت حملة صغيرة من ( المخا ) أو ( عدن ) بقيادة الآميرال 


على باك وهاجمت تحصينات البرتغاليين 2 ( مسقط ) ثم عادت إلى عدن "' . 


AT 
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1 
ا‎ 
| 
أ‎ 

١ 
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مج ھچ ن 2 
تاه ١د‏ اوو وام 


خن یرن ر یکین ج کرک م کوچ چن > مد 


وب الخليج العربي جهز باشا » والي الأحساء حملة من ( برشتين ) وسبعين سفينة 
تجارية ب سنه ٠٠١۹‏ › لغزو البحرين انتهت بالفشل . 

تلاك هي كل الحملات البحرية - باستثناء حملة مصطفى باشا 4 الخليج - التي 
خرجت من السويس للتصدي لآأساطيل الغزو البرتغالي 2 المياه العربية 
والهنديةء 2 عهد المالياك والأتراك والعثمانيين . فهل قامت كل واحدة منها 
بهذه المهمة؟ 

سؤال قبل محاولة الإجابة عليه سنستعرض تفاصيل أخبار هذه الحملات كما 
وردت 2 مختلف المصادر العربية منها والآجنبية . ومن المصادر العريية التي 
رجعت إليهاے هذا الموضوع » مصادر يمنية ‏ حضر موت لا يزال بحضها 
مخطوطا حتى الآن . عاصر مؤلفوها هذه الحملات وشاهدوا سفنها عند مرورها 
بالمواني اليمنية كالشحر وعدن وغيرها › وسمعوا أخبارها عن الثقات من البحارة 
والربانية العرب »الذين رافقوا الحملات التركية والبرتغالية كمرشدين لاسفن. 
ومن أهم هذه الاد دة كتاب الفقيه محمد بن عمر الطيب بافقيه 
المسمى د (( حوادث الستين ووفيات العلماء العاملين والسادة المريين » من سنة 
تسع مائة إلى التي هي للألف موفية )) . وهو الكتاب الذي نقل عنه البروفسور 
(( آر . بی . سارجنت )) 58۲|8۵7۸۲ .8 ٩.‏ کل ما ورد فيه من أخبار البرتغاليين ؛ 
وترجمها إلى الإنجليزية ج كتابه المسمى (( البرتغاليون حول ساحل بلاد العرب 
الجنويي )( Portugese off the South Arabic CO2)‏ hNeا)‏ والنسخة التي 
رجعت من هذا الكتاب هي النسخة التي اعتمدها ( سارجنت ) بے كتابه المذكور. 
كما رجعت إلى كتاب الأميرال إسماعيل سر هنك المسمى (( حقائق الآخبار عن 
دول البحار )) 2 رواية أخبار هذه الحملات» خاصة حملة سليمان باشا الخادم إلى 
الهند من وجهة النظر التركية للمقارنة بينها وبين ما ورد عنها 2 المصادر 
اليمتية. 


“ 
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وعالجت تحركات الحملات 4 ضوء معلوماتي عن اتجاهات الرياح الموسمية 
ومواسم السفر 2 المياه العربية والهندية . فقد وجدت أن إخفال عامل الرياح 2 
تحديد مسار السفينة الشراعية » قد جعل يعض الياحثين يخطثون 2 بعض 


استنتاجاتهم المتعلقة بتحركات هذه الحملات . 


حملة هسين الکرد ى الأول : 

نذكر هنا هذه الحملة لأنها أول حملة بحرية تخرج من السويس إلى الهند 
لمساعدة السلطان ( كجرات ) على حرب البرتغاليين › ولا نها الحملة الوحيدة التي 
قامت بمهمتها خير قيام من بين جميع الحملات التي تلتها › على الرغم من 
هزيمتها 2 المعركة الآخيرة مع البرتغاليين . 

جهزت هذه الحملة بعد اتفاق بين السلطان محمود " سلطان كجرات › والسلطان 
السامري » سلطان ( كاليكوت ) " بساحل الهند الغربي »› والسلطان الخوري على 
القيام بهجوم مشترك على القوات البرتغالية » واستئصال قواعدها من ( كوشي) " 
جنوبى ( كليكوت ) » قبل أن يستفحل أمرها يشارك فيه الغوري بالسفن الحربية 
والمدافع وغيرها من الأسلحة البارودية التي لم تعرف 4 المحيط الهندي قبل 
قدوم الغزاة البرتغاليين "' . 

وقبيل مغادرة هذه الحملة لميناء السويس كانت أخبار وصول السفن البرتغالية 
إلى مداخل البحرالأحمر قد وصلت إلى مصر» فخشي الغوري أن يقوم 
البرتغاليون بغزو مباغث ل ( جدة ) ميناء البيت الحرام › وأهم مواني البحر 
الأحمر بالنسبة للتجارة البحرية بين الهند ومصر . فأمر الأمير حسين الكردي 
أن يقوم بتحصينها . فبقيت الحملة ب4 ( جدة ) إلى موسم السفر إلى الهند بج 
السنة التالية » أي سنة ۹١١‏ › ومن وصولها إلى جدة 4 صيف ۲٠۹ھ‏ إلى سفرها 


4 صيف ١١۹ه‏ " شيدت سوراً منيعاً حول ( جدة) وحصوتا لحماية مينائها " . 
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ولا يعرف عدد السفن التي غادرت بعد ذلك ميناء ( جدة ) » غير أنه ما من شك 
2 أن بعض السفن بقي 2 ميناء جدة لحمايته . فابن الرييع المتو2 4 سنة ٥٠٤۹ه‏ 
يقول 4 كتابه (( الفضل المزيد على بغية المستفيد )) أن جماعة من الترك هربت 
من بندر جدة ب4 برشتين وثلاثة أغربة ”" ومعهم عدد عظيمة وبارود ومدافع 
وغير ذلك . وبعد أن وصلوا إلى عدن ساروا 2 اتجاه المشرق بمحاذاة ساحل أبين › 
ثم قدمت جماعة من الترك فلم تدرك الأولى › وكان هروب الجماعة الأولى من 
جدة 2 شهر محرم من سنة ١١۹ه‏ › وقدوم الثانية 4 شهر ربيع الآخر› وكان 2 
الثانية اللآمير حسين الكردي ”" . 

ويقول ب4 موضع أحداث شهر رييع الآخر من هذه السنة : (( و2 يوم السبت رابع 
شهر ربيع الآخر من سنة ۹١١‏ كان وصول الآمير حسين المصري ب2 ثلاث برشات 
وثلاتة أخغرية من جدة إلى الجهات اليمنية ولم يعلم أحد مقصوده › حتى مر بباب 
المندب . فلما قرب من بندر عدن أنزل سنبوقا ( زورقاً ) فيه قاصد من قبله إلى 
الآمير مرجان الظافري › والي عدن › يستأذنه بے الدخول إلى بندر ( حقات ) ° 
والتزود بما يحتاج إليه من الماء والحطب وغيره . ثم توجه حسين 4 عساكره 
الذين وصلوا صحبته إلى بندر ( الديو ) بسبب قتال الافرنج الذين ظهروا ج 
البحر وقطعوا طريق المسلمين '" . 

ويتضق هذا مع بافقيه الشحري : وفيها ( يعني سنة ١١۹ه‏ ) وصل ( إلى الشحر ) 
حسين بلف الكردي » أمير صاحب مصر قانصوة الغوري من جدة 2 ثلاثة أغرية 
وثلاث برش › قاصدأ الهند › وتوجه بجيشه نحو ( الديو ) لقتال الافرنج الذين 
ظهروا ب2 البحر وقطعوا طرق المسلمين "' . 

ويبدو أن السفن الخمس التي قال ابن الدييع أنها هربت من جدة لم تعرج على 
الشحر لأن بافقيه لم يذكرها . ومن المحتمل أنها كانت طليعة حملة حسين 
الكردي سبقته 2 الوصول إلى الهند . 
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وكانت رحلة حسين الكردي إلى الهند بهذه السفن القليلة › بج الحقيقة مغامرة 
جريئة فقبل سنة ۹۱۳ه ( ۷ - ٠٠١۸‏ ) كان ( البوكيرك ) قد استولى على جزيرة 
(سقطري) وأرغم ( هرمز ) على دفع (( شيء معلوم 2 كل سنة من دخل المغاص 
والمحشرات )) ”" واشتدت ملاحقة السفن البرتغالية للسفن التجارية وقطع 
طرقها ب2 اليحر العربي . ومع ذلاكف فقد وصلت الحملة بسلام إلى الهند . 

ومن ( الديو ) سارت الحملة مع أسطول من السفن التجارية الهندية والحربية 
تقل عساكر سلطان كجرات بقيادة ( مالك إياس ) حاكم الديو › إلى ( كليكوت ) 
لتنضم إلى قوات السلطان السامري . فالتقت 2 الطريق بثمان من السضن 
البرتغالية عند ميناء ( شيول ) › فنشبت بين الطرفين معركة انتهت بهزيمه 
البرتغاليين » وقتل ب4 المعركة ( لورانسو ) ٥1۲٥١٥0‏ ا ابن ( دايدا ) d2أA|ne De‏ 
نائب ملف البرتغال بالهند " . 

ولم يستطع حسين الكردي وحليفه مالك إياس مواصلة السفر إلى ( كليكوت ) 
بسبب ما صاب بعض السفن من العطب فعاد إلى ( الديو ) لإصلاحها " . 
وكانت هذه المعركة اول معركة بحرية يواجه البرتغاليون فيها سفناً مزودة 
بالمدافع وغيرها من أسلحة البارود كسفنهم وأول معركة ينهزمون فيها منذ 
وصولهم إلى المياه الشرقية . فكان من البديهي أن يفاجأوا بها ء وأن يدركوا مدى 
خطر الحلف بين العرب والمسلمين من الهنود وغيرهم › المتضررين من تدخلهم 
2 تجارة المحيط الهندي » وفرض سيطرتهم على مركزها وطرفها . لذلك حشد 
( الميدا ) معظم القوات البرتغالية 2 ( كوشي ) وتوجه 2 ٠۹‏ سفينة إلى الديو 
» و2 السنة التالية ١٠١۹١ه‏ ( ۹٠٠٠م)‏ ويقال أن حاكم الديو نصح حسين الكردي 
بعدم الخروج لمواجهة الآأسطول البرتغالي والبقاء 4 الميناء لحماية ظهر السفينة 
وأن الأمير لم يستمع لنصيحته ‏ وخرج لقاتلة الإفرنج 4 عرض البحر› فكانت 
النتيجة كما توقعها حاكم الديو › إذ أحدقت السفن البرتغالية بسفن حسين 


AY 


الكردي فحطمتها » وتمكن حسين الكردي 2 نهاية المعركة من النجاة › ولجأً إلى 
السلطان محمود لاعتقاده أن حاكم ( الديو ) ريما سلمه للبرتغاليين › بعد أن 
صالحهم بتسليم ما لديه من الآسرى البرتغاليين من المعركة الأولى › وتزويدهم 
بها يحتاجون إليه من الماء والطعام وغيره ”" وعاد حسين الكردي إلى مصر › 
ويقال أنه 2 بداية المعركة قتل كثير من الإفرنج لكنهم 2 النهاية تغلبوا على 
المسلمين . وقتل من عسكر الآمير حسين حوالي ست مائة » ومن بقي على قيد 
الحياة هرب إلى ( الديو ) . وأن ال«إفرتح لم يغادروا ( الديو ) إلا بعد أن سلم لهم 
حاکمها مبلغاً كبيراً من الال " . 

وانتقم ( الميدا ) من ( شيول ) التي ساعدت حسين الكردي 4 المعركة الأولى التي 
قتل فيها ابنه › فأحرقها 2 طريق مودته من ( الديو  )‏ . 

واغتنم سلطان ( كليكوت ) فرصة انشغال البرتغاليين بحرب حسين الكردي 2 
(الديو ) فجهز حملة أغار بها على قاعدة البرتغاليين 2 ( كوشي ) ونهب ما فيها 
من الآموال ثم عاد إلى ( كليكوت ) " . 

وهكذا كانت نهاية حملة حسين الكردي الأولى . ويبدو أن انتصاره على 
البرتغاليين 2 المعركة الأولى قد ملاه غرورأ » فلم يصغى لنصيحة حليفه حاكم 
( الديو ) » واستهان بخطر موجهة أسطول ( الميدا ) » الذي يفوق أسطوله عددا 
وعدة »4 عرض البحر . ومن المحتمل أنه لو عمل بنصيحة حليفه لما انتهت حملته 
إلى هذه الكارثة » فالدفاع عن مدينة ما من المواقع الحصينة حولها أسلم من 
لخروج للا قاة عدو قوي خارج تحصيناتها . 


حل | لهند : 


هي حمله الممالياك التانية وبقيادة اللآمير حسين الكردي أبضا ( شرع ے2 تجهيزها 


عقب عودته إلى مصر 2 السنة التالية لهزيمة حملته الآولى 2 ( الديو ) »أي 2 


AA 


سنة ١١۹ھ‏ ( ۹٠٠٠م)‏ ”" لكن تجهيزها لم يتم للأسباب السابق ذكرها إلا ب4 سنة 
۲۱ھ ( ١٠١٠م‏ ) . وكان يشاع عند تجهيزها آنها ذاهبة لمحارية الإفرنج بالهند 
فعرفت بحملة الهند ”"' قال بافقيه الشحري : أن السلطان العثماني عندما أرسل 
الجنود الأتراك» مدداً لصاحب مصر قانصوة الغوري 2 هذه الحملة لم يكن يعلم 
لا انطوى عليه صاحب مصر وأميره حسين من طالب الاستيلاء على اليمن " . 
وخلال فترة إعداد هذه الحملة استولى ( البوقيرق ) 8٥1ا٩16۲ا۸|514‏ بعحد تعيينه 
نائباً ملك البرتغال بالهند بدلا من ( الميدا ) » على ( جوه ) أو ( قوة ) ” لأنها 
كنت تفوق (كوشي ) بوفرة المواد الغذائية » ويتوسطها بين إقليم ( كجرات ) شمالا 
و (المليبار) جنوباً الذي يعطي البرتغاليين موقعاً استراتيجيا قريباً من الموائئ 
العربية الشرقية وموائئ الجزء الشمالي من ساحل الهند الغربي ”ومن (جوه) 
انطلق البوقيرق 2 سنة ١٠١٠م‏ على رأس حملة بحرية كبيرة لغزو عدن »› بقصد 
سد مدخل البحرالأحمر ي وجه التجارة بين الهند ومصر. فقد أدرك 
البرتغاليون أن عدن هي بوابة البحرالأحمر وليست ( سقطرا ) . لكن عدن كانت 
محصنة تحصيناً محكما منيعا » وكانت السلالم التي جلبها ( البوقيرق ) من 
الهند ليتسلق عليها الجنود سور المدينة البحري هي سبب هزيمته . فقد تركهم 
الأمير مرجان » والى عدن » يتسلقون السور إلى داخل المدينة › ثم فتح لعسكره 
وأهل المدينة أحد أبواب السور فاستولوا على السلالم وحطموها › ثم أحاطوا بمن 
دخل المدينة من البرتغاليين فانهزم البرتغاليون وتراجعوا إلى سفنهم تاركين 
وارءهم قتلاهم "' . 

ولم يستطع ( البوقيرق ) العودة من عدن بعد هزيمته إلى ( جوه) 2 وجه الريح 
التي بها وهي الشمالية الشرقية ›المعروفة عند البحارة بالآزيب › فسار من عدن 
مع هذه الريح إلى باب المندب » ودخل البحر الأحمر ليستكشف الساحل العربي 


الإفريقي - كما يبدو - واستقر 2 جزيرة كمران إلى حين هبوب الرياح الجنوبيه 


۸۹ 


الغريية المعروفة عند البحارة ب ( الكوس ) . هذا إلى أن هزيمته 2 عدن قد أخمدت 
حماس جنوده وتحطمت معنوياتهم » بحيث أنه عندما خرج من البحر الأحمر 
وأراد غزو عدن مرة أخرى رفض جنوده النزول إلى الشاطئ فبقي يضرب المدينة 
خمسة عشرة يوماً دون طائل . وأخيراً غادر الميثاء إلى الهند بعد أن حطم السفن 
التجارية الراسية 2 الميناء " . 

ولا علم الغوري بوصول هذه الحملة إلى البحرالاأحمرأرسل قائده حسين الكردي 
على رأس ثلاث مائة جندي إلى جدة كمدد لحمايتها › وأمره بالبقاء 4 جدة إلى 
أن يتم تجهيز (( حملة الهند )) ” . 

وأراد ( البوقيرق ) أن يعيد الكرة 2 غزو عدن » فجهز حملة من ست وعشرين 
سفينة » وألفين ومائتي جندي › غير أنه - كما يبدو - علم بقرب خروج الحملة 
الملصرية من السويس فتوجه 4 فبراير من سنة ١٠٠٠م‏ » وهي تفس السنة التي 
خرجت فيها هذه الحملة من السويس »إلى هرمز ليساعد على إخماد 
اللاضطرابات التي اشتعلت فيها » ضد ملكها سيف الدولة "“ وتلك كانت بداية 
تغلغل نفود البرتغاليين الفعلي داخل الخليج العريي » وسيطرتهم التامة على 
طريق التجارة البحرية بين الهند والبصرة عبر هرمز › كما أن بسيطرتهم على 
موانخ ساحل عمان الشرقي المنتهي طرفه الجنوبي براس ( الحد ) » قد أصبحوا 
قريباً من الطرق البحرية بين ساحل بلاد العرب الجنوبي والجزء الشمالي من 
ساحل الهند الخربي . 

وكماأحكم البرتغاليون سيطرتهم على مدخل الخليح العربي أراد المماليك 
بحملتهم التانية » أي حملة الهند أن يسيطروا بالمقابل على الزاوية الجنوبية 
الغخريية » ولاسيما بعد غزو البقيرق الفاشل لعدن › ودخوله إلى البحر الآحمر› 
وكان السلطان عامر بن عيد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية باليمن » وقد وعد 


4 رسائل بعث بها إلى الغوري بتقديم المساهدة اللازمة للحملات التي تجهز 


لحرب الإفرنج عند مرورها بالموانئ اليمنية " . لكنه أدرك مندما وصلت هذه 
الحملة إلى جزيرة ( كمران ) وشرعت ببناء حصن بها . 4 شهر ذي القعدة من 
سنة ١١۹ه‏ (١٠١٠ه)‏ أن الحملة جاءت لتبقى بالسواحل اليمنية بحجة حمايتها من 
هجمات الإفرنج ومنع سفنهم من دخول البحر الآحمر » فلم يجد السلطان عامر 
من وسيلة لإبعادها عن سواحله غير التخلي عن مساعدتها بالمرة بل إنه متع مرور 
السفن المحملة بالطعام » والتي تقصد موانئٌ الحجاز من المرور بكمران ”"“ فأثار 
هذا القرار غضب حسين الكردي ورجاله » وكان الشرارة التي اندلعت متها الحرب 
ے اليمن بين المماليك وعساكر الدولة الطاهرية . وقد وجد حسين الكردي من 
خصوم السلطان عامر من اليمنيين من ساعده على النزول إلى ساحل تهامه 
وعلى حرب السلطان عامر واسقاط دولته." وكانت خطة حسين الكردي بعد 
سقوط مدينة ( زييد ) عاصمة تهامة اليمن أن يزحف جيش المماليك إلى عدن 
لمحاصرتها من جهة البر » بينما يذهب هو وسلمان الريس » قائد الاسطول 
لمحاصرتها من جهة البحر . فقد كانت عدن هي الهدف الرئيسي لهذه الحماة ". 
لكن قوات الممالياف 4 زييد لم تتمكن من الوصول إلى عدن »› وفشل حسين 
الكردي وسلمان اليس 2 فتح عدن من جهة البحر. 

وعاد حسين الكردي خائباً إلى ( جدة ) مع سليمان الريس › بعد أن ترك نائيه 
(برسباي ) يقاتل السلطان عامر بن عبد الوهاب . و محرم سنه ۹۲۲ھ › بعد 
بضعة شهور من وصوله إلى جدة استولى السلطان سليمان على مصر شسارع 
أشراف مكة بإعلان ولاءهم للدولة العثمانية » وقتلوا حسين الكردي غرقا بے ميناء 
جدة انتقاماً - كما قيل - لما أظهره لأهل جدة من القسوة وا لظلم “٠.‏ 

وهكذا انتهت ( حملة الهند ) ولم تحدث مواجهة بينهما وبين البرتغاليرن إلا مرة 
واحدة » عقب مقتل حسين الكردي فقد جهز البرتغاليون 2 الأيام الآخيرة من 


دولة المماليك حملة مؤلفة من ثلاثين سفينة تحت قيادة ( لوبو سوريز ) ٥٥0ا‏ 


۹۱ 


85 تائب ملك الهند بعد ( البوقيرق ) للاستيلاء على ( جدة ) . ومرت 
الحملة بميناء عدن » وهي ضعيفة التحصينات بعد أن خربت مدافع أسطول 
حسين الكردي أجزاء من سورها البحري » وهدمت كثيرا من منازل الواجهة 
البحرية منها . وكان باستطاعة ( سوريز ) الاستيلاء عليها بسهولة غير آنه - كما 
قيل - أرجأ ذلك إلى حين عودته من البحر الأحمر بعد استيلائه على جدة وزعم 
لحاكم عدن أنه جاء لمساهدة أهل عدن ضد المصريين " فسمح له حاكمها مرجان 
الظافري بالتزود بالماء والحطب › كما زوده ببعض ريابنة البحر الأحمر من أهالي 
ساحل تهامة ” . 

وقدر ( سوريز ) أن جدة بعد سقوط مصر بيد الأتراك العثمانيين وانشغال هؤلاء 
بحروبهم خارج مصر » واضطراب حالة المماليك فيها › ستقع فريسة سهله بيده › 
وسيتمكن من تحطيم ما تبقى من الأسطول المصري هناك . لكنه كان مخطتا 2 
تقد رة فق صد تات جدة الى يدها حفن الكردي امام ضربات 
مدافعه . وكان سلمان الريس مستعدا لمواجهته بعد أن وصله خبر دخوله البحر 
الأحمر وتوجه إلى جدة» فلم يتمكن رجاثه من النزول إلى الساحل بل إن سلمان 
خرج إليهم 2 بعض السفن وتبادل القصف المدفعي . ويقال أنه بعد ان دمر اثنتين 
أو ثلاث من سفنهم وضع المدفعى شيثاً من البارود فاختل المدفع واخترق الجزء 
الذي كان عليه سلمان من السفينة » ويقال أن المدفعي كان نصرانيا 2 خدمة 
سلمان فأعدمه سلمان 24 الحال ورجع إلى جدة " . 

وتوجه ( سوريز ) بعد انسحابه من ميناء جدة إلى جزيرة ( كمران ) حيث مكث 
نحو ثلاثة أشهر “ ينتظر موسم هبوب الرياح الجنوبية الغربية الملائمة لسفره 
خارج البحر الأحمر وخلال هذه الفترة هلك كثير من رجاله ” . وعندما وصل 
إلى عدن وجد تحصيناتها رمت ومستعدة لمواجهته › فعاد إلى الهند . 


۹۲ 


السحر الأحسمر مسن ستوط دولسة المصالسيك إلى أول حملعة بسصريسة 
لها نيبن : 

ظل الوضع 2 البحر الآحمر » بعد سقوط مصر بيد العثمانيين › كما تركته 
المماليك جنود حسين الكردي من ترك ومماليك ظلوا يحاربون الاأئمة والقبائل 
الثائرة 2 اليمن » وسلمان الريس مع ما تبقى من سفن الحملة 4 جدة . فحروب 
أوروبا والعراق قد شغلت الدولة العثمانية عن الاهتمام بالتهديد البرتغالي 
للبحرالأحمر . وحتى بعد أن استنجد أشراف مكة بخاير بك »أول وال للعثمانيين 
4 مصر إثر غزو ( لوبو سوريز ) الفاشل لجدة› لم يرسل هذا الوائي مدداً لدفاع 
عن جدة سوى ثلاثمائة جندي تحت إمرة حسين الرومي › أي التركي » أول نائب 
للدولة العثمانية بجدة ” . وضمت لولاية حسين الرومي المنطقة التي تسيطر 
عليها المماليك من ساحل اليمن الغربي ( تهامة ) . وبقيت عدن بيد من تبقى من 
سلاطين دولة بني طاهر . 

أما البرتغاليون فكان وصول سلطان الدولة العثمانية › الدولة القوية 2 ذلك 
العصر إلى الساحل اليمني المطل على مدخل البحر الآحمر » ضرية قاضية 
لخطتهم » وهي السيطرة على البحر مدخل البحر الأحمر والتحكم بے تجارته › 
كما فعلوا 2 الخليج العربي . ولذلك نراهم بعد حملة سوريز الفاشلة يتجهون إلى 
الساحل الأفريقى المقابل للساحل اليمني . فيقوون من علاقتهم بملك الحبشة 
من خلال مده بالسلاح وا لجنود لمحارية المسلمين الذين سيطروا على جزء كبير 
من مملكته . ”“ ليضمنوا من خلال وجودهم على الساحل مراقبة تحركات 
العثمانيين 4 البحر الأحمر عن كثب › وليكونوا قريباً من ترسانة ( السويس ) 
وميناء جدة» فيسهل عليهم ضرب أية استعدادات بحرية تجري 4 أي منها . 
ومن أجل هذا الغرض جاءت 2 سنة ١٠٠٠م‏ حملة ( ديوغو داسكويرا ) 0و0ا0ا 


De Sequeira‏ esمk0pا‏ نائب ملك البرتغال بعد ( لوبو سوریز ) وكانت مؤلفة من 


۹۳ 
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ستة وعشرين سفينة » تحمل مبعوث ملك البرتغال إلى الحبشة وهدايا نفيسهة 
للكها . لكن حدث أن السفينة التي كانت تحمل المؤن والهدايا » وهي سفينة كبير › 
ارتطمت بالصخور عند رأس ( العارة ) على الساحل العربي الجنوبي بجوار باب 
المندب " . وكان حسين الرومي نائب جدة» قد وصل على رأس حملة صغيرة إلى 
ساحل زييد » لإخضاع المماليك بها للسلطة العثمانية فلما علم بوصول الحملة 
البرتغالية عاد مسرعاً إلى جدة ”“ . ويقال أن ( سكويرا) توجه إلى ( مصوع )› 
وأنه لما علم بحشود تركية فيها عاد فتوجه إلى الساحل الأفريقي ‏ . 


الخلبح انعر س : 

أما بے الخليج العربي فكان الوضع يختلف عما 2 البحر الآحمر . فمملكة هرمز 
التي كانت مسيطرة على مدخل الخليج وتجارته » كانت مملكة تجارية ا تختلضف 
عن مملكة ( كلوة ) والمشيخات التجارية العربية › التي كانت قائمة على طول 
ساحل أفريقيا الشرقية » من ( مقدشوه ) شمالا إلى ( سفالة ) جنوباً » وكانت 
حدود بحض منھها لا تتعدى حدود مدينة أو جزيرة واحدة» لذلك كان من 
الطبيعى أن تتساقط هذه الممالك والمشيخات بسرمعة أمام ضربات مدافع 
البرتغاليين 2 أقل من عشر سنوات منن اكتشاف طريق رأس ( الرجاء الصالح ). 
وكان موقف الصفويين › ملوك فارس » من البرتغاليين 4 الخليج عكس موقض 
المماليك منهم 2 البحرالآحمر. فهؤلاء نظروا إليهم كغزاة صليبيين جاءوا 
ليحطموا قوة المسلمين 2 المشرق العربي › عن طريق انتزاع تجارة المحيط الهندي 
من أيديهم وحرمانهم من ريعها » فحاريوهم وساعدوا المسلمين بساحل الهند 
الغربي البعيد عن مصر على حريهم » على الرغم من ظروفهم الا قتصادية الصعبة 
وانشغالهم بحروب الشام والإضرابات الداخلية 2 مملكتهم » أما الصفيون فلم 
يتضرروا من تدخل البرتغاليين ب2 تجارة الخليج » فهذه التجارة لم تكن بأيديهم › 


۹٤ 


كما أنهم لم يكونوا مستعدين 2 ذلك الوقت لقاومة الغزو البرتغالي لوان مملكة 
هرمز التي يدعون تبعيتها لهم . فخسائرهم 4 حروبهم مع الاآتراك العثمانيين قد 
استنزفت كل قواهم » بل أن حالة الضعف التي وصلت إليها دولتهم جعلتهم يطمعون 
4 قوة البرتغاليين » فيتوهمون أنه بالتغاضي عن المطامع البرتغالية ے2 الخليج 
والتنازل عن سيادتهم الإسميه رن أن يدخلوا ب4 حلف مع البرتغاليين › 
ويسخروا قوتهم البحرية 2 فرض سيادتهم على بعض المناطق من الساحل العربي 
من الخليج › وأن يستعينوا بأسلحتهم 4 حرب الأتراك " . لكن البرتغاليين الذين 
انوا على علم بضعفهم وعدم جدوى التحالف معهم › لم يقدموا لهم شيئاً من 
المساعدات التي كان ( البوكيرك ) قد وعدهم بها ”" . 

وعندما وصل العثمانيون إلى البحر الأحمر › بعد سيطرتهم على مصر › وأخذت 
جيوشهم تزحف نحو جنوب العراق » خشي البرتغاليون أن يمتد نفوذهم إلى 
المناطق القريبة من مدخل الخليج من الساحل العريي » خاصة وأن القبائل 
العريية على هذا الساحل كانت تبخضهم › فسارعوا إلى غزو البحرين وانتزاعها 
من يد الشيخ مقرن بن زامل الجبري › شيخ الجبور بالاحساء » الذي كان على 
اتصال بالعثمانيين - كما يبدو - عن طريق صهورة أشراف مكة ” . فقد ثبت أنه 
استعان بالأتراك لبناء السضن الحربية ب2 البحرين ” » وأعلن تبعية البحرين 
والقطيف للأحساء " وامتنع عن دفع الجزية منهما للك هرمز › الذي يسلمها 
بدوره للبرتغاليين . وبالاستيلاء على البحرين ضمن البرتغاليون موقعاً وسطا 
2 الخليج » يطلون منه على الساحل العربي الذي يخشونه . 


اول حملة بحرية عشمانية تحرج من السويس : 
بعد أن نجح حسين الرومي › نائب جدة› 2 إخضاع المماليك بزبيد بالقوة 


بمساعدة سلمان الريس قائد الأسطول › ثار الخلاف على السلطة بزبيد بينه 


۹٩ ٥ 


وبين سلمان . وخشي هذا أن يقتله حسين الرومي فهرب سنة ۹۳۰ه ( ١٠٠٠م‏ ) إلى 
مصر» ونجح ب2 تأليب والي مصر إبراهيم باشا » ضد حسين الرومي وإقناعه - 
كما قال صاحب البرق اليماتي ” - بأن حسين الرومي ا يصلح لحكم اليمن 
((لأنه عاجز من حفظها)) وطلب عسكرا (( يأخذ بها إلى اليمن ويخرج بها 
الأفرنج من الهند )) . فأمر والي مصر بتجهيز حملة من أريعة آلاف جندي 
وعشرين سفينة » جعل على إمرتها خير الدين حمزة » وسلمان الريس قائدا 
للٴسطول . وا وصلت الحملة إلى الیمن ے عام ۹۳۲ھ ( ٠٠١۲١ - ٥‏ م) » علمت 
بوفاة حسين الرومي وبعد استلام خليفة حسين بزييد › انفرد سلمان الريس 
بالحكم دون حمزة فاغتاله هذا 2 مؤامرة دبرها له ” . وكان لسلمان ابن أخت 
اسمه مصطفى بيرم » كان مع أسطول الحملة بجيزان › فلما بلغه نبا مقتل خاله 
a‏ من بحارة الأسطول » على رأسهم الخواجة صفر › خادم سلمان " » 
وقتل حمزة بعد معارك انتهت بهزيمة القوات المساندة له وولى مصطفى بيرم أحد 
الأمراء على حكم زييد » وتوجه مع الخواجة صفر بالأسطول لفتح عدن › بعد أن 
أمر حاكم زييد بتسيير عسكر لمحاصرة عدن من جهة البر» واستمر حصاره لعدن 
- كما قال بافقية الشحري - حوالى خمسة أشهر من ٩‏ ذي القعحدة سنة ۹٠١‏ إلى 
ربيع الثاني ١۹۳ه‏ . وكأنه كان يريد أن ينجح فيما فشل فيه خاله وحسين الكردي 
من قبل » ويكسب بفتح عدن رضاء والي مصر وعفوه عن أعماله بزبيد . 

لكن هدن صمدت أيضاً 2 وجه الحصار الشديد الطويل › ولم يستسلم أهلها 
وصبروا على الجوع حتى أكلوا القطط والكلاب ‏ . وعاد بعد فشله لحصار عدن 
إلى زبید (( وحاله مضطرب )) خوهاً من مخدومه لاستبداده بالاآموال وقتله 
لآمير زبيد وعظماءها ‏ . 

و2 العاشر من ذي الحجة من السنة المذكورة توجه مصطفى بيرم من جزيرة 


(كمران ) إلى الهند . ولا يعرف عدد السفن التي رافقته › غير أنه من غير المحقول 


۹٦ 


أن يأخذ جميع سفن الحملة التي وصل بها خاله من السويس إلى اليمن › ولا 

يترك منها ما يحمي الثغور اليمنية › إلى جانب ما تبقى من أسطول حسين 

الكردي . ويقول بافقية أن برشة كبيرة من سفنه غرقت بجوار ساحل المخا ”“. 

والتحق مصطفى بيرم ومن معه عند وصولهم إلى الهند بخدمة السلطان ( بهادر 

شاه ) سلطان كجرات فأكرمهم وأنعم على مصطفى بلقب ( رومي خان ) وولاه 

حكم ( الديو ) » وعلى الخواجة صفر بلقب ( خوداوند خان ) ”" . وكان مع 

مصطفى عائلة خاله سلمان. " وهذا يؤكد أن سفره إلى الهند کان هروباً من 

عقاب والي مصر › ولم يكن كما يعتقد البعض ” جزء متمماً لخطة الحملة 

الأولى للعثمانيين هذا إلى أن التحاقه » حال وصوله إلى الهند » بخدمة سلطان 

(كجرات ) يعني انقطاع علاقته بالدولة العثمانية وخدمته معها. 
و4 الوقت الذي وصل بيرم إلى ( الديو ) كانت حملة برتغالية كبيرة 4 طريقها 
إلى ( الديو ) وصلت بعد سبعة يام من وصوله إليها ”“ وكان لمشاركة قواته ب2 
الدفاع عن المدينة بما لديها من المدافع وأسلحة البارود الأخرى الفضل الأكبر 2 
صد هجوم البرتغاليين وهزيمتهم " وكانت هذه المعركة الوحيدة التي واجهت 
فيها حملة بيرم › أو على الأصح › القوات المتبقية من حملة العثمانيين الأولى › 
البرتغاليبن . لكتها لم تقاتلهم باسم العتمائيين وإنما كقوات تابعة لسلطان 
کجرات . 


ES 
ahr 
ree 


قف ن اسستسلىم اسر غا بین : 

لقد أضعفت مدافع بيرم تحصينات عدن أثناء الحصار » وأضعف الجوع أهلها 
بحيث لم تعد قادرة 2 الأشهر التي تلت الحصار على الصمود 2 وجه أي غزو 
جديد . و2 هذه الفترة الحرجة قدم إلى عدن ( ايتور داسلفيرا ) ۵١!۷6ا/5 0a‏ ے 
۱١‏ شعبان ١۹۳ھ‏ على رأس حملة صغيرة من سبع سفن ”" لم يكن ( دا سلفيرا ) 


۹4۷ 


يقصد مهاجمة عدن › وإنما كان 4 طريقه لإعادة المبعوث البرتغالي من الحبشة 
لكنه عند ما مس ضعف عدن وخوف الوالي منه » اغتنم هذه الفرصة »› وأرغم واليها 
على عقد معاهدة تنص على دفع جزية سنوية قدرها عشرة آلاف أشرة › والسماح 
للسفن البرتغالية باستعمال ميناء عدن "" وعدم تعرض البرتغاليين للسفن 
التجارية المسافرة من وإلى عدن ما عدا تلك القادمة والمسافرة إلى ( الديو ) و 
(جوجه ) من بلاد ( كجرات ) ”“ . وترك 4 عدن سفينة وأربعين من الجنود . 
كانوا يزفون بأسلحتهم مع عسكر الوالي يوم الجمعة مما أثار غضب واستنكار 
الفقهاء والأهالي . وكان الوالي يحتج ب2 مقد المحاهدة مع الإفرنج بخوفه من 
الأتراك على بلاده ويعقب بافقية على هذا بقوله : (( ولعمري لقد أآخطأ الرأي › 
وأساء التدبير » وأغضب ريه العلي الكبير )) ”“ . لكن هذه المحاهدة لم تدم أكثر 
من سنة واحدة أعلن الوالي بعدها تبعية بلاده للدولة العثمانية وذكر اسم 
سلطانها 2 خطبة الجمعة وسجن البرتغاليين الموجودين ب4 عدن "' . 

والغريب أن مصطفى بيرم بعد خروجه من جزيرة ( كمران ) 2 العاشر من شهر 
ذي الحجة ١۹۳ھ‏ ولم يعرج على عدن وهو 4 طريقه وكأنه كان يتعجل الوصول 
إلى الهند قبل أن يحين موسم هبوب الرياح الشمالية الشرقية لكن هذه الرياح 
قابلته بعد خروجه من ( الشحر ) فعاد إلى الشحر وكان بإمكانه العودة بهده 
الرياحإلى عدن ومحاولة فتحها قبل قدوم موسم السفر إلى الهند بالرياح 
الجنوبية الغربية › و4 الشحر لم ينتظر إلى أن يحين موسم هذه الرياح » وإنما 
مكث حوالي ثلاثة أشهر من منتصف محرم إلى منتصف ربيع الثاني من سنة 
۷ه » قام بعدها - كما يبدو - بمسايرة الرياح الشمالية الشرقية إلى رأس 
(فرتك ) ومن شرقي هذا الرأس حيث توجد رياح الكوس ( الجنوبية الغربية ) › 
طوال العام تقريبا "'. انطلق إلى الهند . 


۹۸ 
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حجلة سليمان باشا الخاد م : 

هذه الحملة هي ثاني حملة عثمانية بحرية تجهزے السويس لمحارية البرتخاليين 

4 بحر الهند » وكانت ضخمة جدا » إذ بلغ عدد سفنها ثمانين سفينة من مختلف 

الأنواع ”› و2 رواية آخرى من ستين غراباً وثلاثين سفينة "“ تحمل عشرين 

ألض جندي » تحت سليمان باشا الخادم والي مصر › غادرت الحملة ميناء السويس 

محرم ١٤٠ھ‏ » ( يونية ۱۵۳۸م ) . 

وتدل ضخامة هذه الحملة وإسناد قيادتها إلى سليمان باشا الطواشي مملوك 

السلطان سليم الأول » الذي يثق به السلطان سليمان القانوني › على أن الأتراك 

قرروا الدخول ے4 مجابهةه بحرية حاسمة مع البرتغاليين . 

ويقال أن هذه الحملة جهزت 2 مدة قصيرة ”"“ ويرجع الاهتمام بسرمة تجهيزها 

إلى الآسباب التالية : 

- تزايد خطر البرتغاليين 2 البحر العربي والبحر الآأحمر عقب فشل الحملة 
الآأولى . 

- مد البرتغاليين للفرس بالمعونات الحربية وزيادة التعاون ضد الأتراك إثر 
سقوط بغداد عام ١١٠٠ه‏ » وامتداد نفوذ العثمائيين إلى الخليج العربى الذي 
يهدد الوجود البرتغالي فيه . 

- قتل البرتغاليين لاسلطان ( بهادر شاه ) سلطان ( كجرات ) يسبب اتصاله 
بالعثمانيين وتحريضه لهم على محاربة البرتغاليين 4 الهند » وهذا السبب 
أثار غضب السلطان سليمان القائونى » خاصة وان قتله حدث عقب وصول 
رسوله إليه بفترة قصيرة " . 

فالدولة العثمانية 2 ذلك الوقت كانت أقوى دولة 2 أوروبا والشرق الآوسط > 

وكان لبحريتها 2 البحر الأبيض المتوسط التفوق على غيرها . فكان من الطبيعي 

ا کے افون ا د وھا ات ااج هه ارا حور د دف 


4۹ 


مته . لذلك تحالفوا مع أعدائها الصفويين ومدوهم بالسلاح » وحاريوا لنفضس 
السبب من صادقها وتحالف معها من سلاطين وحكام السواحل المرتبطة بشبكة 
طرق تجارة المحيط الهندي . 

وقصة هذه الحملة تروى مقتضبة بے بعض الصادر التركية » ليس فيها شيء مما 
نحده 2 المصادر العريية عن شخصية قائدها سليمان باشا من الخصال الذميمة 
كالغدر والجين والظلم وغيره بل أن من المؤرخين الآتراك من يشيد بمجهودات 
سليمان باشا ب2 هذه الحملة » كالآميرال إسماعيل سرهنك الذي يقول ب4 كتابه 
(حقائق الأخبار) ما نصه ”“ : 

( ( و2 سنة ٤٤۹ھ‏ ( ٠٥۷۳‏ م) استغاث ( بهادر شاه ) حاکم ( کجرات ) من بلاد الهند 
بالسلطان سليمان القانوني لتعديات أساطيل البرتغال على بلاده › ومنعها 
المواصلات التجارية التي كانت بينها وبين الديار المصرية › فأصدر السلطان 
أوامره إلى الخادم سليمان باشا › والي مصر › وكان السلطان يثق به كثيرا › 
بتجهيز دوننما 4 البحر الأحمر › لتسير صحبة الجنود العثمانية إلى بحرالهند: 
فشيّد ستين غراباً وثلاثين سفينة وجهزها بالمدافع والأدوات الحريية 2 زمن 
وجيز . ومر 2 ذهابه إلى الهند بعحدن وقتل أميرها عامر بن داؤد وستة نفر من 
أصحابه ونصب عليها أحد ضباطه المسمى ( بهرام بك ) وترك معه بعض الجنود 
والمدافع ثم أقلع إلى الهند . ومع ما بذله من المجهود بجهات ( ديو ) لم يتمكن 
من طرد البرتخال من تلك الآأطراف)) "“ . 

ولم يذكر ( سرهنك ) نهاية سليمان باشا قائد الحملة ولا ما حدث له ب4 مياه 
(الديو ) بخلاف المصادر الحضرمية التي استوفت أخبار هذه الحملة بعد وصولها 
إلى الهند » كما رواها بحعض ربابنة من حضر موت رافقوا الحملة كمرشدين إلى 
طريق الهند › يقول بافقية ما معناه : 

(وصل رسول من عدن بمراسيم من الباشا سليمان الطواشي إلى صاحب الشحرء 


وذكر الرسول أن التجريدة وصلت إلى عدن 4 اليوم الثامن من شهر ربيع الأول 
سنة ٤٥١‏ ۹ه وأن عامر بن داؤد » صاحب عدن » دخل من الحج إلى هدن » وان عساکر 
الباشا كانت طالعة نازلة إلى البلد للبيع والشراء » وجلب الماء وغيره » حتى 
تكاثروا 2 البلد وصار عددهم نحو ثلاثة آلاف أو أكثر . فقالوا للشيخ عامر بن 
داؤد اصحعد لتواجه الباشا 2 البحر» فما أمكنه إلا الامتتال إذ ك طاقة له بالامتناع 
فصعد هو وجماعة من خاصته وذلك صبيحة اليوم التاسع › ونهبت الاآتراك البلد 
نهباً عظيماً فلما علم الباشا بذلك أآمر بإرجاع ما نهبه العسكر» فرجع شيء يسير 
مما نهب من الثياب ونحوها » أما الدراهم والحلي وما شابهها فلم يرجع متها 
شيء . شم أن الشيخ عامر والجماعة التي معه شنقوا 2 الغريان ( السفن ) ثم 
أخرجوا إلى الساحل موتى . وهو آخر مملوك بني طاهر . ويه انقضت دولتهم 
وأرسل الباشا خبر استیلائه على عدن إلى كل مكان . 

وقال الرسول آنه خرج من عدن والتجريدة 4 غاية الاستعداد للسفر إلى الهند . 
ثم وصل خبر بأن الباشا دخل هو والتجريدة إلى الهند › وترك 2 عدن رتبة من 
نحو خمسمائة أو ستمائة جندي ترکي يسمی بهرام › وهو أول أمير تركي 4 عدن 
بعد بني طاهر . وكان سفرهم من عدن ثالث وعشرين من الشهر المذكور (يعني 
رييع الآول ١٤٠ھ‏ ) . 

وسے رابع شهر رجب وصل الباشا سليمان الطواشي التركي بالتجريدة› راجعا من 
الهند إلى بندر الشحر . فارتاع أهل الشحر روعاً مظيما لظنهم أن التجريدة 
للا فرنج. 

وكان سبب رجوع التجريدة أن أهل الهند لم يساعدوها ولم يمدوها بالزاد › ولا 
بغیره » وگان الباشا قد أرسل عبده فرحات شوباصي إلى ملك ( كجرات ) بمراسيم 
فقبض على فرحات ولم يرد جواباً . وكان الإفرنج قد تمكنوا 2 (( الديو )) 
(يلاكوات ) ( الحصون ) العظيمة المنيعة » فرأى الباشا أن الرجوع أصلح › 


.. . س ےر ریه ال م ی ی م ت کے 3 4 Rn KE HES‏ و ا = 


وط یو ا 


ليستكثر من الجنود والعدد والزاد وغير ذلك . '" . 

لكن السبب الحقيقى لرجوع الحملة يورده ( بافقيه ) عن ( الفقيه عبد الله 
باستجلة ) قال ما معناه : ((ولا شلك أن هذا الطواشي كان سفاكاً للدماء . وكان 
قتله للشيخ عامر رحمه الله وغيره كذلك وحدثني من أثق به من ريابنة 
التجريدة قال: لما أرست سفننا ے2 بندر الديو صعد الخواجة صفر وقال للباشا أننا 
وأهل البر قد أخذنا الجزيرة › ونحن الآن تحاصر الحصن › والحمد لله على 
وصولكم . وكان من خبر صفر واسترجاعه ل ( الديو ) أن الإفرنج بعد أن قتلوا 
بهادر شاه استبقوا صفر › فلما علم بخروج حملة سليمان باشا › وأنها واصلة ا 
محالة إلى الهند » تحقق أن الإفرنج سيقبضون عليه ويقتلونه إن لم يساعدهم 
فدبر حيلة خرج بها من الديو سرا ولحق بالسلطان محمود ابن أخي بهادر شاه 2 
البر الداخلى » وكان آنذاك صغيراً والأمر والنهي بيد وزرائه › فأقنعهم صفر 
بتسيير جيش لاسترجاع ( الديو ) فساروا مع صضفر لحرب الإفرنج » وحشد صضر 
جماعة من العرب والأحباش والهنود وغيرهم فلما وصلوا إلى ( جوجلة ) » بجوار 
( الديو ) هاجموا ( الديو ) › بالليل وقتلوا خمسة عشر من الاإفرنج وهرب 
الباقون إلى كوت (حصن) جوجلة فحاصرهم المسلمون › فكانوا يخرجون 2 زوارق 
من الحصن إلى جزيرة ( الديو ) عند أصحابهم . وهذا كان أيام البشكال ‏ وقوة 
الآمطار إلى كوت ( حصن ) جوجلة فحاصرهم المسلمون › فكانوا يخرجون ج 
زوارق من الحصن إلى جزيرة ( الديو ) عند أصحابهم . فأآقام صفر رتبة من 
المسلمين وتقدم بجماعة أخرى إلى كوت صغير آخر بطرف جزيرة ( الدبو ) 
يشرف على البر . وحين جزر البحر ساروا إليه مشياً على الأقدام وضربوه 
بالمداهع » وقاتلوا من فيه حتى استولوا عليه » وهرب الاإفرنج إلى الجزيرة» وحول 


الجزيرة سور منيع حصين فحاصره صفر . وخرج الإفرنج إلى الجزيرة سرا بعد 


البشكال ؛ مطر يسقط بے فصل الصيف على ساحل الهند الغفربى 


أن أخذوا معهم أربعين من تجارها وتحصنوا 2 الكوت › فأطل بعض المسلمين من 
السور فقال : الجزيرة خالية والإفرنج كلهم بالكوت فظن صفر أنها خديعة » لكنه 
تحقق أنها خالية فدخلها » ثم حاصر كوت الإفرنج . ووصلت حملة سليمان باشا 
وقوات صفر محاصرة للكوت › فأمدهم الباشا بأريع مائة من الجنود الأتراك 
وتوجهت السفن إلى ( مظفر أباد ) لأن الأمواج كانت قوية فلم يقدروا على إنزال 
المدافع إلى (الديو) . فلما وصلوا إلى مظفر أباد أنزلوا ثلاثة مدافع كبار» وأتوا 
بها إلى حصن ( جوحلة ) البري وضريوه بالمدافع وكان به نحو مائة من الإفرنج 
فقاتلوهم . فأرسل الإفرنج إلى صفر بأنهم فأجابهم صفر أن الأمر ليس بيده 
وإنما بيد الباش › فصحد رسول الإ فرنج إلى الباشا 2 مركيه وأعلمه بذلك » فرض 
الباشا انضمامهم إلى أصحابهم ووعدهم بإعطائهم الآمان إن استسلموا . 

لكن الإفرنج فضلوا الموت بے الكوت على الاستسلام له » ولبثوا يومين يقاتلونهم 
بالمدافع حتى قتل منهم نحو عشرة فطلبوا الآمان لأنفسهم على أن ينزلوا عند 
صفر 2 الجزيرة فأمنهم الباشا ونزلوا عند صفر وعددهم تسعون تفرا › فبقوا 
عند صفر يومين › ثم طلبهم الباشا للبقاء عنده » وخلع على كبيرهم حله › ولا 
خف موج البحر رجعوا 24 سفنهم إلى بندر (( الديو )) وقاتلوا الكوت البحري › 
وكان صفر ومن معه من العرب والأحباش والهنود والأريعمائة التركي يقاتلون 
الكوت من الجزيرة › ولا أقبلت سفن التجريدة ضربها الكوت بالمدافع فلم تقدر 
على الاقتراب من الكوت وتراجعحت عنه . وكان للإفرنج حصن صغير وسط 
الرتقة ( المضيق ) الفاصلة بين الجزيرة و ( جوجلة )» تمرالسفن تحته » فأصابت 
قذائفهم من هذا الحصن سفن الآتراك » فقاتلتهم الآتراك حتى طلبوا الامان 
على أن يتركوهم يذهبون إلى الكوت البحري ولم يبقى مع الإفرنج !ا هذا الكوت» 
وفيه من الرجال نحو أريبعمائة من الإفرنج والأربعون التاجر الذين أسروهم من 
تجار البلد . ثم أن المسلمين حفروا نفقاً إلى قرب الكوت واستولوا على بيوت 


1,۴۳ 


الإفرنج التي حوله › وضيقوا على الإفرنج وكان الإفرنج يرمونهم بقذائض 
البارود فاحترق من الترك نحو عشرين › و2 بعض الأوقات كانوا يخرجون خارج 
الكوت ويقاتلون المسلمين ثم يهربون إلى داخل الكوت )). 

وبعد أن استولى المسلمون على الجزيرة والحصون › وكان الحصن البحري وشيكف 
الوقوع بيدهم وصلت رسائل من جنوبي الهند إلى الإفرنج ب2 ( الديو ) بأن 
الإفرنج قادمون 4 خملة عظيمة فارتاع الباشا روعاً شديدا وأدخل الله الرعب بج 
قلبه . ويقي صفر وأصحابه يقاتلون الكوت والباشا ساكن ب4 سفنه ا يبدي ولا 
یعید » وعنده من الخوف ما لیس عليه من مزید . ثم طلب من صفر أن مده 
بريابنة ليرشدوه إلى (( دابول )) ليوجه الحملة البرتخالية هناك » فقحسب 
الخواجة صفر أنه صادق ب2 كلامه » فأعمطاه ربابنة » وقبل أن تطلع الريابنة › رأى 
الباش نحو خمسة غراباً ( سفن ) صغاراً قادمة الجنوب »› فظتوا أنها طليعة 
الحملة البرتغالية » فصعدت الربابنة إلى السفن وصفر وآهل (( الديو)) 
والعسكر بعتقدون أن الباشا متوجه للاقاة سفن الإفرتج » وصعدت الأريبعمائة 
التركس الذين كانوا يحاريون مع صفر»› فلما جاء انزل الربابنة إلى البلد » وأرسل 
إلى جميع الأمراء الذين كانوا بصحبته ب24 السفن وقال لهم أننا قد عزمنا على 
الرجوع » على بركة الله › إلى بر العرب ورأيت المصلحة بے ذلك فقال له بعض 
اللآأمراء : هذا ما يحمل بنا وبك عند السلطان سليمان فقال له هذا مرسوم بيدي 
بأن الأمر أمري › أنظر بعين المصلحة » وعندي المصلحة 2 الرجوع . فأقلعت جميع 
السفن إلى بر العرب . 

وكان الباشا قد أرسل خادمه الأمير فرحات شوباصي المد كور بهدية إلى السلطان 
محمود صاحب (( كجرات )) فتأخر رسوله لاآن السلطان محمود كان يعد هدية 


مناسبة للباشا »› فلم ينتظر حتى يعود رسوله وأقلعت السفن تاركة فرحات عند 


السلطان محمود وقال له الخواجة صفر : انتظر عشرة أيام فإن الكوت وشيباف 


السقوط بيدنا . فما أجابه إا بأته ذاهب للاقاة الإفرنج وأمره أن يأخذ المدافع 
التي طرحها 2 (( مظفر أباد )) . 

وكانت مدة إقامته بالهند نحو شهرين » ورجعت الحملة خائبة ومجموع سفن 
الحملة كلها ثلاث وستون سفينة › منها خمس برش كبار » والبواقي غريان . 
وسافر الباشا من (( الشحر )) بے الثالث من شعبان ٠٤٠ھ‏ بعد أن فرض على 
سلطاتها ( بدر بو طويرق ) ضريبة سنوية قدرها عشرة آلاف شرب وك اليوم الثاني 
من شوال استولی على ( زبيد ) فلما توفى اسكندر جعل الأتراك 4 زييد الناخوذة 
أحمد محله . وعين الباشا أميراً لزبيد شخصا اسمه ( مصطفى ) وأطلق عليه لقب 
( باشا اليمن ) » وهو أول من سمي ( باشا اليمن ) » وخلف عنده نحو ألفين من 
الجنود » وأبقى بهرام 2 عدن على حاله وسار بأولاد معه فلما وصل إلى جزيرة ( 
كمران ) جمع الإفرنج التسعين الذين كان قد أعطاهم الأمان 2 الديو » وثلاثين 
أخريين كان السلطان بدر سلطان الشحر قد سلمهم له وجماعة من الأتراك كانوا 
2 زييد وهنود كانوا أتباعاً للإفرنج وغيرهم وقتلهم جميعاً ودفن جثثهم 4 بثر: 
وكانوا نحو مائة وأريعين وقطع رؤوسهم وسار بالرؤوس إلى مصر " . 

لا وصل الباشا سليمان إلى السلطان سليمان » باسطنبول » قدم له رسائل من أهل 
مكة » وعدن » وزييد » والشحر وغيرها بأنه قد أخذ الهند وقتل الإفرنج › وملك 
بنادرهم » ولم تبقى منهم غير شرذمة ضعيفة مطرودة . وعدد للسلطان جلة بنادر 
وأنه وصل بخراجاتها . وأظهر مالا عظيماً وتحفا كثيرة فسكن روع السلطان ثكن 
لم يعقب كلامه إلا وصول سفن الإفرنج إلى السويس » وروعه آهل مصر منها . 
فقال السلطان له : أين كلامك ؟ ذكرت أنهم هلكوا » وهاهم الآن قد وصلوا إلى 
مصر . ويقال أن الباشا ما تحقق أنه هالك هرب › وقيل قتل . قلت ودخول الإفرنج 
إلى السويس كان 4 سنة سبع وأربعين وتسع منائة " . 

ويورد صاحب كتاب (( السناء الباهر  ))‏ سبباً آخر لهروب سليمان باشا من 


الهند فيقول أن سليمان باشا عندما وصل إلى الهند أرسى ( مظفر أباد ) » فبحث 
له الخواجة صفر بهدايا » وأراد أن يقابله فنصحه أحد رجال الباشا بألا يفعل › 
وأخبره لما صنع الباشا 2 مصر وعدن فبقي صفر يخدمه من بعيد » معتذرا عن 
عدم استطاعته الحضور اليه . 

وأرسل إليه السلطان محمود شاه أحد وزرائه مع وعد من السلطان بمساعدته 2 
ا تياد هد اقرح وتكن مان ماف فال اتور ا اة رت ان له 
بالجلوس . وعندما عاد الوزير إلى السلطان محمود أخبره بما حدث . وأرسل 
الباشا قفطاناً وسيفا إلى السلطان محمود » فقال السلطان محمود للرسول أخبر 
مولاك إن كانت الحلة والسيف من حضرة السلطان سليمان سنليسها › أما إذا 
كانت منه » فمرتبته لا تسمح له بأن ينعم علينا بحلة شرف - فلما عاد الرسول إلى 
الباشا بهذا الجواب تملكه الخيظ وأسف لسماحه بعودة وزير السلطان محمود . 
ثم أن السلطان محمود أمر ( الخودا وندخان صفر ) أن يستنبط وسيلة لإبعاد 
سليمان باشا عن الهند » فلضفق الخواجة صفر رسالة على لسان كبيرة الإفرنج بج 
( جوه ) إلى قائد الإفرنج 4 (( الديو )) مضمونها : 

إننا حشدنا قواتنا 2 ٠٠١‏ غراب و ٠١‏ غاليون . وتأكد أننا سنسحق الأتراك ونبيد 
جيشهم . وأشاع صفر أنه قبض على رسول الإفرنج وأخذ منه الرسائل . وعندما 
سمع الباشا بذلك أرسل يسأل صفر » فأجابه أن الأمر كما سمعته » فتملكه رعب 
شديد » لأنه كان جبانا ولم تعرف له شجاعة !ا على الذين يقعون أسرى بين يديه 


. وذلك کان سيب عودته هارياً من الهند ' . 


محاولة حرق مسفن ( ترسانة) السويس : 
كرد على حمله سليمان باشا الخادم إلى الهند قام البرتغاليون بحشد معظم 
سفنهم 4 غربي المحيط الهندي › وأقلعوا من (( جوه )) 2 شهر رمضان ۷٤۹ھ‏ 


(١٠٠٠م‏ ) إلى السويس بقصد تحطيم وحرق مسفن ( ترسانة ) والسويس . بما 
فيها من السفن التي # زالت تحت البناء وكانت حملتهم مؤلفة - كما قال بافقية 
- من نحو سبعين سفينة . ويلم البرتخاليون 2 البحر الأحمر الطريق المحاذية 
للساحل الأفريقي 2 الذهاب والإياب » وعرجوا 4 هذه الطريق على جزيرة 
(دهلك ) و ( سواكن ) و ( القصير ) . ولا وصلوا إلى الطور بسيناء أحرقوا منزل 
الأمير ( بهرام ) الذي نصبه سليمان باشا واليأ على عدن . ووقفت الحملة خمسة 
يام 2 الطور ثم أقلعت إلى السويس . ويقال أن أحد الأمراء الآتراك كان 2 
طريقه إلى مصر وقال لهم : أدركوا العمارة ( المسفن ) ..... فأدركوها قبل وصول 
الإفرنج . فلما وصلت حملة البرتغاليين إلى السويس › دخلت منها تمانية غربان 
بالليل إلى بندر السويس فوجدته حازماً وعلى أهبة الاستعداد والعساكر كثيرة 
فرجعت وأخبر من فيها من الإفرنج أصحابهم فعادت الحملة إلى ( دهلك ) 
وتوقفت 2 دهلك تنتظر موسم هبوب الرياح الجنوبية الغربية " . 

وکان بامکان قوات الأتراك البحرية 4 السويس وجدة أن تدرك الحملة البرتغالية 
4 دهلك » وقواتهم 2 الموانئ اليمنية أن تضيق عليها الخناق عند مدخل البحر 
الأحمر. ولكن الأآتراك لم بقوموا بأي إجراء من هذا القبيل › وتركوا البرتغاليين 


يخرجون بسلام من مضيق باب المندب . 


حملة بير ى ريس إلى الخليج الغراس : 

بيري ( محيي الدين ) ريس (( أشهر قبودنات ( أميرالات ) العثمانيين )) رافق 
منذ صباه كمال ريس 2 أسفاره 2 البحر الأبيض المتوسط › فاكتسب خبرة ومهارة 
ے قبادة السفن والعارك البحريه . مين سنة ۹۵۹ھ ( ٠٠١١ - ١‏ ) قبودانا لليبحريه 
الملصرية. " 

قاد بيري حملتين : الأولى إلى عدن 4 سنة ١٠٠۹ه‏ ( ۸ - ١٤٠٠م‏ ) لمحاصرتها من 


ناحية البحر » بعد أن فشلت محاصرتها من ناحية البر » وكان علي بن سليمان 
الطولقي › أحد شيوخ القبائل المجاورة لعدن › قد استولى على عدن سنة ٤٥٠ه‏ 
وطرد الحامية التركية متها . 

فأسرع البرتغاليون إلى عرض مساعدتهم له على حرب الترك فقبلها . و2 الوقت 
الذي نجح فيه ( بيري ) 2 استرجاع عدن من يد الطولقي كانت حملة برتغالية 
مكونة من ۲۲ ( غرابا ) وواحد ( غاليون ) كبير 4 طريقها إلى عدن لساعدة 
الطولقجى » وتقدمت منها » كطليعة للحملة › ثلائة غريان فوصات إلى عدن 
لتجدها قد أأصبحت بيد الأتراك » وقبض الاأتراك على اثنبن منها وهرب الثالث 
عائداً إلى بقية الحملة ”" . وعاد بيري إلى مصر. 

أما حملته الثانية فقادها إلى الخليج الحعريي 4 سنة ۹۵۹ھ ( ١‏ - ١١٠٠م‏ ) بعد أن 
أصبح قبوداناً للبحرية المصرية " وبعد نحو خمس سنوات من وصول الأتراك › 
باستيالائهم على البصرة إلى رأس الخليج العربي . 

فكان لابد للأتراك بعد أن أصبحوا أمام البرتغاليين وجهاً لوجه ب2 الخليج » من 
وجود قوة بحرية تحمي البصرة » وموانئ الساحل العربي › الذي امتد نفوذهم 
إليه بحد سيطرتهم على البصرة سنة ١١٠٠م‏ . 

ومن أجل هذا الغرض خرج (( بيري )) 2 حملته الثانية ب2 ثلاثين سفينة بين 
(غراب) و (( شانيه )) '" ليصل بها إلى البصرة حيث يترك منها ما يكفي 
لحمايتها . لكن بيري تورط ب4 معارك مع البرتغاليين #4 مسقط و (( هرمز )) 
أتلفت معظم السفن ولا وصل إلى البصرة حيث ترك السفن المخرية » وخرج 
بثالاث شحنها بالغنائم الوافرة التي غنمها 4 مسقط › وبجوار البحرين › غرقت 
احدة من السفن ولم يعد إلى السويس !ا بسفينتين فقط › وادعى 2 تقريره أنه 
لا بلخه خبر توجه الأسطول البرتغالي إلى الخليج ( ترك جميع السفن حرصا 
على تخليص غنائمه ) '' فلما بلغ سلطان الدولة العثمانية خبرالخسائر 


الجسيمة ج الأسطول أمر يإعدامه › فأعدم 2 القاهرة (( وأرسلت الغنائم التي 
جلبها الى دار السعادة )) ” . 

وعين بدله ( مراد رئيس ) لإعادة الأسطول إلى السويس وأرسل إلى البصرة عن 
طريق البر ومعه من الأدوات ما يلزم لترميم ما تلف من السفن . وبعد أن أصلح 
السفن ترك للمحافظة على البصرة سفينتين حربيتين وخمسة أغرية وأقلع 
بالباقي يريد السويس وكان عدد السفن سبع عشرة سفينة . وما وصل إلى مصيق 
هرمز قابله أسطول للبرتغاليين وكأنه كان ينتظر قدوم الأسطول العثماني ب2 
البصرة فنشبت بين الطرفين معركة استمرت من الصباح إلى المساء أصيب فيها 
كل منهما بخسائر جسيمة واستشهد قائد سفينة ( مراد رئيس ) وكثير من 
الجنود ولم يستطع ( مراد ) مواصلة السفر إلى السويس بسبب ما أصاب بعض 
السفن من التلف فغادر إلى البصرة . 

ولا وصل تقريره بما حدث إلى الدولة عينت بدله ( سيدي علي رئيس ) وهو من 
علماء الملاحة والفلك › شهد كثير من المعارك البحرية مع ( خير الدين بربوس). 
وما عين رئيساً للبحرية العثمائية 2 البحرالأحمر سنة ١٠٠۹ه‏ » أمر بإعادة السفن 
الباقية بميناء البصرة إلى السويس (( لتقوية الأسطول العثماني هناك )) وسافر 
برأ إلى البصرة . ويعد أن رمم ما تلف من السفن ك المحركة بين مراد رئيس 
البرتغاليين » أقلع هابطاً إلى مدخل الخليج » وما كان قريباً من مسقط قابله 
أسطول كبير للبرتغاليين فحاريهم (( وانتصر عليهم انتصاراً عظيماً . ثم تقدم 
يقصد السويس » و2 أثناء سيره هبت عليه زوبعة شديدة » اضطرته لأن يتبع 
مجری الريح › لعدم قدرته على مقاومتها بتلك السفن التي تخرب معظمها من 
كثرة الحروب » إلى أن ألقته الرياح أخيرا على ساحل الهند فغرق منه بعض 
السفن ) ولا خاف بحارة السفن والجنود من شدة الرياح والأمواج أوقف ما تبقى 


من السضن بساحل كجرات وأخرج من فيها من البحارة والجنود . ٠‏ 
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وهكذا كانت نهاية أسطول ( بيري رئيس ) بے حملته إلى الخليج العربي . لم يبق 
منه غير السبع سفن التي بقيت لحماية البصرة . 


هجلة علس بك : 

يقول بافقيه ب2 أحداث سنة ٤۹۸ه‏ ما معناه : و2 يوم الاثنين الأول من شهر رجب 
وصل إلى بندر الشحر غرابان تركيان قبطانهمااسمه ( سنان ) فيهما نحو مائتين 
من الجنود ومتلهم من البحارة والهنود قاصدين ( راس الحد ) للاإفرنج . وأخذوا 
برشه مشحونة بالآموال كانت تقصد هرمز وأخذ (( غليون )) من البندر 
وساعدهم الهنود ورجعوا غانمين سالمين . وكان وصولهم إلى الشحر يوم ثلاثة 
وعشرين من شهر شعبان وساروا إلى (( المكلا )) واقتسموا الغنائم ومكثوا أياما 
ثم ساروا إلى عدن *' . 

ويعتقد بعضهم ”“ أن الحملة أرسلت بأمر سنان باشا (( والي اليمن )) وهذا 
يفسر خطأً (( بافقيه )) 2 قوله أن قائد الحملة (( اسمه سنان )) إذ أنه من غير 
اللائق أن يرافق سنان باشا والي اليمن هذه الحملة وأن قبطان الحملة كان ( على 
بك ) وأن أخطأ بافقيه 2 تاريخ وصول الحملة إلى الشحر. 

وقد خرج علي بك - كما تذكر المصادر البرتغالية - من ميناء (( المخا)) على رس 
أربعة غريان . وأن أهل مسقط هم الذين حرضوا سنان باشا على غزو مسقط 
ووصفوا له ثراء البرتغاليين بها . ولا تذكر المصادر البرتغالية شيا من وجود 
هنود بالسفن » ويقال أن علي بك تحت إرشادات مالاحين يعرفون الساحل العربى 
رالملاحة حوله » تجنب الاقتراب من راس الحد» وأنزل جانباً من قواته ب2 خليج 
( سدابو ) 4 ۲۲ سبتمبر ١۸١٠م‏ » وهاجم مسقط من البر والبحر » فانسحب 
الآهالي إلى ( مطرح ) واستولى على حصن البرتغاليين ونهب ما فيه من الأموال 
تم شحن ثلاث سفن كانت بالميناء بما غنمه من الأموال وغادر الميناء "'. 


والخطأً 2 هذا الافتراض أن سنان باشا » والي اليمن غادر اليمن 4 شوال سنه 
۸ه ( مارس ١۷١٠م‏ ) بعد أن سلم مةاليد الآمور فيها لخليفته بهرام باشا . آي 
قبل حملة علي بك بعشر سنوات . ثم أن بافقيه قال أن اسم القبطان ( سنان ) ؛ 
ولو كان سنان هو والي اليمن › لقال (( سنان باشا)) . 

وهناك مسألة الرياح التي سافرت لها الحملة إلى ومن ( مسقط ) . فبافقيه يقول 
أن الحملة مرت بميتاء الشحر 2 الأول من شهر رجب وعادت إلى الشحرے الثالث 
والعشرين من شهر شعبان من نفس السنة › أي أنها قضت حوالي خمسين يوما 
بين ( مسقط ) و ( الشحر ) . ومن المعروف أن سفر السفن الشراعية من الموانى 
الغربية إلى الموانئ الشرقية يكون بالرياح الجنوبية الغربية » وعكسها بالرياح 
الشمالية الشرقية . وهذا أن الحملة سافرت إلى مسقط 2 الأيام الأخيرة من 
موسم الرياح الجنوبية الغربية (( الكوس )) وعادت من مسقط بك الأيام الأولى 
من موسم الرياح الشمالية الشرقية ((الأزيب )) قبل أن تصل نجدة برتغالية إلى 
مسقط من هرمز . 

4 ختام هذا البحث نعود إلى مقدمته » حيث تساءلنا عما إذا كانت البحريه 
العتمانية قد قامت بمهمتها 2 التصدي لأساطيل المخطط البرتغالي 2 البحر 
الأحمر والخليج العريي » فنلا حظ 2 ضوء ما تقدم من المعلومات أن الحكم بصفة 
مامة » بفشل أو نجاح كل حملة من حملات الأتراك البحرية 4 القيام بمهمتها لن 
يكون منصفاً . فحملة سليمان باشا الخادم لم تنجح إلا ب4 فتح عدن . ولم تفتحها 
ك بالخديعة أما المهمة الأصلية أو الأساسية التي جهزت من أجلها » وهي محارية 
البرتغاليين 2 الهند فلم تقم بشيء منها › وكان من الممكن لمثل هذه الحملة 
الضخمة » لو اختير لها القائد المناسب أن تقضي بالتعاون مع القوات الهنديه 
والمتطومين من العرب » على قواعد البرتغاليين 2 ( كوشي ) و ( جوه ) فتتساقط 


بسرعة بعدها بقية حصونهم 4 هرمز ومسقط بل و4 شرقي أفريقيا فأسطول 


البرتغاليين 2 خرب المحيط الهندي › الذي حشدوه لضرب ترسانة السويس ےج 
سنة ۷١٤۹ه‏ لم يكن - كما رأينا - أكبر من الأسطول العثماني ب4 حملة سليمان 
باشا. وقد رأينا أن الخواجة صفر وهو نصراني اعتنق الإسلام ”" كيف استطاع 
بقوات أضعف تسليحاً من قوات سليمان باشا وأقل منها عددأ » أن يسقط حصون 
البرتغاليين ب4 (( الديو )) واحد بعد الآخر ويستعيد جزيرة الديو » ويحاصرهم 
4 الحصن الذي بقي معهم عند قدوم سليمان باشا وتمكن من إسقاطه بعد هروب 
سلیمان باشا وطرد البرتغالیین من (( الدیو )) كلها ”'' لکن سلیمان باشا لم يكن 
من المحاربين وإنما كان من المماليك الخصيان الذين تربوا بين حريم السلطان 
سليم الأول "' وليس لإسناد قيادة الحملة إليه من سبب غير خيبة أمل السلطان 
سليمان القانوني 2 قادة الحملات السابقة وثقته من إخلاصه للدولة العثمائية. 
أما الحملة الأولى فيرجع فشلها إلى الصراع بين قادتها على السلطة 2 ( زييد ) 
وقد عرهنا سليمان الرئيس 4 حملة حسين الكردي الثانية محارياً باسلا استطاع 
بعد مقتل زمیله حسین الکردي › أن یصد غزو ( لوبو سوریز ) لجده . 

ونلاحظ أيضا أن حياة جميع قادة الحملات باستثتاء على بلك » وسيدي علي 
رئيس » قد انتهت إما بالإعدام أو الاغتيال فمن الذين أعدموا بيري رئيس › وقيل 
أن سليمان باشا أعدم وقيل أنه مات 4 المنفى " فبيري رئيس › رغم خبرته 
بالملاحة والمعارك البحرية › فإن انتصاراته 2 ( عدن ) و ( مسقط ) قد ملاأته 
غروراً - كما يبدو - فجره هذا إلى التهور والتورط بے معارك أدت إلى تصدع 
أسطول السويس فاستحق بذلك الإعدام . 

أما سيدي علي رئيس فقد استطاع أن يغلت من حلقة حصار الأسطول البرتغالي 
حول مضيق هرمز › ويصل إلى ( رأس الحد ) ولا ذنب له 4 دفع الرياح العاصفة 
لسفنه وتحطيمها على سواحل (( كجرات )) فقد كان يجهل مخاطر اللاحة 
شرقي هذا الرأس - وهو كما قال ابن ماجد (( رأس منجذب إلى البحر› أقرب ما 


1۱1۲٩ 


يكون من بر العرب للهند )) وقال 2 تحذير المسافر بجوار الرأس ما معتاه : 
وهناك ملتقى الرياح وتيارات كثيرة . فاحرص على حسن مجاراته » ودقق النظر 
فيه بے المسير بالليل . فإنتا قد رأينا من جاء إلى خلف جبل ( جعلان ) و 
(السعتري ) فضيع المجرى وتوه 4 السند ومكران " وهذا ما جعل سيدي علي 
رئيس يعكف بعد ذلك على دراسة مؤلفات الملاح العربي المشهور أحمد بن ماجد 
ونقل ما بے (( كتاب الفوائد )) لابن ماجد › من قواعد وطرق ومواسم السفر ے 
المحيط الهندي إلى كتابه الذي سماه ب ( المحيط ) "' . 

وعلى ضوء ما تقدم نرى بوضوح أثر تصرفات قادة الحملات العثمانية الهوجاء 
المتهورة 4 فشل هذه الحملات 2 القيام بمهمتها على أكمل وجه . بل إن بعض 
الحملات تحول إلى أداة لخدمة أغراض قادته الشخصية . 
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الموقف البر يطانى من التواجد العشماني فى اأحساء وقطر عام ۱۸۸۸ 


( دراسة وقائقية من خلال المراسلات السر يطانية ) 


الدكتور 
محمد حسن العیدروس 
جامعة الامارات 

مفد مت : 
هذه الدراسة تاريخية وثائقية مقدمة الى ندوة رأس الخيمة التاريخية › و2 
البداية سوف نشير إلى الأهمية التاريخية لهذه الرسائل السياسية › ثم تعريف 
عام عن الرسائل التي تتعلق بموضوعنا » وبعدها نصور القلق البريطاني من 
التواجد العثماني 2 الأحساء وقطر » ابتداء من رسالة الوكيل المقيم البريطاني 
4 البحرين » إلى رسالة المقيم السياسي البريطاني 2 الخليج العربي إلى المحتمد 
السياسي البريطاني 2 بغداد » وأخيرا رسالة القنصل العام البريطاني 2 بخداد 
إلى السفير البريطاني بے اسطنبول . 
ثم يذكر البسحث رسالة السفير البريطاني ےه طهران إلى وزير خارجيته عن 
الأوضاع 2 قطر ومشكلة الرعايا الفرس هناك » وبعدها رسالة السفير البريطاني 
4 اسطنبول ثم رسالة الخارجية البريطانية إلى وزارة الهند وأخيرا رد حكومة 
الهند على رسالة الخارجية البريطانيه . 
الأهمية التاريخية لطر سانل السر يطادية : 
تعتبر الرسائل التي سنعرضها من أهم الوثائق البريطانية لعحدة أسباب منها : 


أولاً : أنها توضح لنا كيفية إصدار القرار السياسي للحكومة البريطانية› 
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والمراحل ا فيها اتخاد الخطوات اللازمة بعد دراسة من مختلف الجوانب 
لموضوع معين ‏ من خلال عرض التقأرير والرسائل من الجهات المعنية › 
والتدرح الذي يتم عبرها نقل العلومات اللازمة حتى تصدر الجهة المختصة › 
كوزارة الخارجية قرارها بعد استيفائها لوجهات اللنظر المختلفة والمعنية بالأمر . 
افيا : كانت العلاقات البريطانية - العثمانية تمر 2 هذه المرحلة بحذر وتوتر 
شديد » خاصة بعدما أعلن السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الإسلامية › 
ومساندة المسلمين ضد الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم معظم الأجزاء 
الإسلامية 2 آسيا وأفريقيا » وهذا ما جعل البريطانيون ينظرون إلى سياسة 
السلطان عبد الحميد بنظرة الشك والريبة مما يشكل خطرأً على تواجدهم 
ومصالحهم 2 المستعمرات » ويثير مشاعر المسلمين ے تلك المناطق وخاصة 
مسلمي الهند وأفغانستان » الذين كانوا يتطلعون إلى العون الخارجي لانقاذهم 
من الاستعمار البريطاني » ووصول العتمانيين إلى الخليج العربي قد يقرب 
المسافة إليهم » وخاصة أثناء قدومهم إلى مواسم الحج 4 الديار المقدسة بالحجاز. 
واضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى » مثل فقدان الدولة العتمائية أقاليمها 2 
البلقان » وفتح قناة السويس مما يسهل على القوات البحرية العتمانية التحرك 
إلى أقاليمها ل جنوب وشرق الجزيرة العربية . 

ناسا ١‏ قلق الحكومة البريطانية من التواجد العثمانى 2 الأحساء وقطر › 
ومحاذاته للنفوذ البريطاني 4 كل من البحرين وأبو ظبي » وهنا تكمن الخطورة 
من امتداد التوسع العثماني إلى تلك المناطق ذات النفوذ البريطاني وتعاطف عرب 
الخليج مع الدولة العثمانية . 

رایعاً : تأتی أهمية هذه الرسائل لأنها جرت 2 الفترة ما قبل الحرب العالمية 
الآولى › كما أنها أدت فيما بعد إلى اتفاقية سنة ۱۹١١‏ ورسم الخط الأزرق ببن 


الجاتب البريطاني والجانب العثماني . 


تعريف عام بالمراسلات السياسية السريطادية : 

جرت المراسلات التي دارت حول التواجد العثماني 2 الأحساء وقطر › بين إدارتين 
بريطانيتين » لكل منهما شخصيتها المستقلة 2 إطار الحكومة البريطانية »› ولهذا 
نجد تبايناً 4 وجهات النظر ب4 بعض القضايا » واتفاقاً 4 بعضها الآخر » ولكن 
معظم القرارات كانت تتخذ بعد إجراء دراسات ومراسلات بين الاإدارتين وهما 
وزارة الخارجية البريطائية وحكومة الهند البريطانئية . 

تعتبر الخارجية الواجهة الرسمية للحكومة البريطانية » ومراسلاتها تتم عبر 
القنوات السياسية والدبلوماسية عن طريق سفرائها 4 الدول المعنية › كالدوله 
الفارسية والدولة العثمانية إضافة إلى قناصلها هتاك . 

ولذا فإنهالم تكن على علم كامل بمجريات الأمور 2 الخليج العربي حيث 
التواجد العثماني 2 كل من الأحساء وقطر› ولهذا كان لابد للخارجية 
البريطانية من أن تتجه إلى حكومة الهند لمعرفة الأوضاع والأمور هناك بدقة 
أكثر › لأن حكومة الهند كانت مسؤولة من الناحية الإدارية والسياسية للخليج 
العربي » أما كيف يتم ذلك ؟ 

فيمكن القول بأن الإدارة البريطانية ب4 الخليج العربي اعتمدت على ممثليها ج 
المنطقة و2 مقدمتهم المقيم السياسي البريطاني 4 الخليج العريي › ومقره بج 
مدينة (( بوشهر )) ويتبعه مجموعة من الموظفين البريطانئيين مثل الوكلاء 
المقيمين والمعتمدين والضباط السياسيين » وبعض قطع الأسطول البريطاني 
المستقر بصفة دائمة 2 الخليج العربي › وهؤلاء الموظفون منتشرون 4 كل من 
البحرين والامارات وعمان ويندر عباس والبصرة . 

ومن الطبيعي أن هؤلاء الموظفين يكونون أقرب إلى المواقع 2 معالجة الأمور 
المتعلقة بشؤون الخليج العربي بحكم موقعها وعملهم › وهم كما ذكرنا يتبعون 
حكومة الهند البريطانية . 


د یی 


PENA REL. E EPRI WEÊ û 
2 O RO E . 


ومن هذا المنطلق كانت وزارة الخارجية تعتمد على حكومة الهند وجهازها الإداري 
2 الخليح العربي 2 الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمنطقة أثناء اتصالهم 
مع الحكومة العثمانية أو الفارسية » أو غيرها من الدول الآخرى حول موضوع 
الخليج العربي . 

ولهذا يمكن أن نقول أن القرارات ووجهات النظر بالنسبة للخارجية البريطانية 
لم تكن تطابق الواقع إذا لم تأخذ رأي حكومة الهند » نظراً لبعدها عن المنطقة 
وعدم معرفتها الكاملة بأوضامها على عكس القرارات التي تتخذها حكومة الهند 
ليس لوجودها فقط 4 الخليج العربي وإنما لخبرتها السابقة والطويلة منت 
القرن السادس والسابع عشر » واحتكاكها بأبتاء الخليج العريي . 

وهدذا ما نحده من خلال المراسلات اليريطانية عن التواجد العتماني بے الخليج 
العربي » تلك العالاقة بين الخارجية البريطانية والمتمثلة 2 مراسلات السفير 
البريطاني 4 طهران واسطتبول وقناصلها 4 بخداد » وبين حكومة الهند 
وموظفيها كالمقيم السياسي البريطاني 2 الخليج العريي والوكيل المقيم 2 
البحرين . 


تمصو ير يعض المحالم الهامة للسياسة البريطانية من خلال رسائلها : 
تعبّر الرسائل البريطانية عن قلقها وتخوفها من التواجد العثماني 2 الأحساء 
وقطر » وهي من أهم المعالم السياسية البريطانية التي نلاحظها ے2 رسائل 
موظفيها ورجال السلك الدبلوماسي . 

بدأ القلق البريطاني مع بداية السياسة العثمانية التي اتجهت نحو العودة إلى 
الخليج العربي منذ عام ۱۸۷١‏ وذلك بعد التغييرات التي طرأت 2 سياستها تجاه 
امنطقة لعدة أسباب . منها وصول بعض القيادات الجوية إلى مناصب رفيعة أمثال 


مدحت باشا والدي كان يتطلع لمناضة بريطانيا 2 الخليج العربي › وذلك بعد 


غياب طويل للنفوذ العثماني 4 المنطقة إضافة إلى تشديد قبضتها على الجزيرة 
العربية وخاصة الأحساء ونجد والحجاز. 

ونجح العثمانيون بالفعل 4 إعادة حكمهم المباشر للجزيرة العربية وخاصة 2 
إقليم نجد العثماني والأحساء بعد حملة مدحت باشا سنة ۱۸۷١‏ وبوصول الحملة 
العثمانية إلى الأجزاء الغربية من الخليج العربي › أصبحت حدودهم متلاصقة 
مع الحدود البريطانية وخاصة 2 البحرين والإمارات العريية وعمان › مما أثار 
شكوكاً وقلقاً بريطانيا من التواجد العثماني » خوفاً من تغلغل السياسة العثمانية 
إلى مناطق نفوذها مما يعني ضياع تلك المناطق التي عملت بريطانيا منذ دخولها 
إلى الخليج العربى 2 الحفاظ عليها من أية قوة مناضة . 

والسبب الآخر 2 القلق البريطاني › أنها تملك قوة بحرية تسيطر على مياه 
الخليج العربي › ولكنها لا تملك القوة البرية التي يملكها العثمانيون » وأن مناطق 
النفوذ البريطاني خاصة الإ مارات العربية وعمان تقعان 4 المجال البري القريب 
من التواجد العثمانى 2 الأحساء وقطر ونجد › والقوات العثمانية كانت قادرة 
على اختراق الصحراء للوصول إلى المناطق البريطانية › وهذا ما دقع ببريطانيا 
بأن تتبع سياسة حذرة تجاه التواجد العثماني › وؤبأن لا تحاول إثارتهم بقدر 
الإمكان » مع التلويح بعدم الاعتراف على السيادة العثمانية إلى المناطق الجنوبية 
من مدينة القطيف › وعدم السماح لها بأي تقرب إلى منطقة خور العديد › والذي 
أصبح النقطة الفاصلة بينهما 2 عام ۱۸۸۸ » وأن أي تجاوز للعثمانيين عن هذه 
النقطة معناها سوف يؤدي إلى قيام الحرب بين الدولتين . 

ولهذا كانت هناك آراء مختلفة لدى كبار المسؤولين البريطانيين عن التواجد 
العثماني 2 الأحساء وقطر وكيفية التعامل معه » ففي الوقت الذي يرى البحعض 
السماح والاعتراف بالسيادة العثمانية » فهناك آراء أآخرى تعارض تجاوز انتشار 


القوات العتثمانية إلى نقطة أبعد من مدينة (( القطيف )) وخارح حدود مدينة 
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البدع العاصمة القطرية › وهذا ما تكشفه الرسائل البريطانية . 

والنقطة التانية التي كان مثار الجدل بينهم وهي محارية أعمال الاعتداءات من 
قبل السكان العرب الواقعين تحت السيادة العثمانية ضد السفن البريطانية 
وبعض رعاياها » وأصبحت تطلق عليهم (( كلمة القرصنة )) وكانت تهدف من 
ورائها إلى تحجيم التواجد العثماني على سواحل الأحساء وقطر وتحت ستار 
إنساتي زائف › هو (( محاربة القرصنة )) ولكن الدولة العثمانية اتخذت سياسة 
عدم المبالاة أحياناً ضد المطالب البريطانية وادعاءتها عن (( القرصنة وتجارة 
الرقيق )) وأحياتاً أخرى المقاومة لتلك الادعاءات وعدم السماح للقوات البحرية 
البريطانية من الاقتراب إلى مياهها الإ قليمية تحت ستار ( ملاحقة القراصنة ) 
ے المياه العثمانية على سواحل الآأحساء وقطر . 

وحول هاتين النقطتين تركزت معظم المراسلات السياسية للمسؤولين 
البريطانيين المعينين 2 المنطقة عن التوا جد العثماني 2 الأحساء وقطر عام 1۸۸۸. 


أولاً : رسالة الوكيل المتيم البريطانى فى البحرين : 

من - الوكيل المقيم ے البحرين . 

إلى - المقيم السياسي ب4 الخليج العربي . 

جاء ج تقرير الوكيل المقيم البريطاني 4 البحرين › المقدم إلى المقيم السياسي 
البريطاني ب4 الخليج العربي تحت رقم - (۸⁄) - والمۇرخ 2 1۸۸۸/۸/١‏ . 

أنه قد وصل محمد بن عبد الواحد من (( الظهران )) يحمل معه معلومات 
مفيدة عن العثمانيين ونشاطهم 2 الأحساء » حيث ذكر بأن العثمانيين 2 مدينة 
(( القطيف )) لم يتخذوا أية إجراءات فعالة لمنع ( القرصنة ) الاعتداءات من قبل 
السكان العرب ضد الرعايا البريطانيين ب4 مياه الخليج العربي '' . 

كما أخبر محمد عبد الواحد الوكيل المقيم البريطاني 2 البحرين استنادا إلى ما 
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سمعه من أحد العبيد والذي تمكن من الهرب بعدما تم اختطافه من السقينة 
(البقارة) " والتابعة لأحد الرعايا البريطانيين 4 البحرين»› بالقرب من منطقة 
- ( زلون )28[|0١‏ وسبق للوكيل البريطاني أنه رفع تقريراً إلى المقيم السياسي 
البريطاني حول هذا الموضوع »› وما قاله عبد الواحد استنادا إلى ذلك العبد بتاريخ 
a‏ » والذي يحمل رقم ا٤‏ والدي جاء فيه يأن هذا العيد کان قد ذکر 
لمحمد عبد الواحد بأنه عرض للبيع من قبل الخاطفين أمام عامة الناس 2 سوق 
(( القطيف )) وتقدم الجنود العثمانيون بعرض لشرائه بقيمة خمسين دولارا 
تقرييا » وأصبحت مدينة (( القطيف )) وال مناطق المجاورة لها غير آمنة وخاصة 
من قبل بعض مجموعات من البدو » وهناك اثنان أو ثلاثة أفراد من سكان المدينة 
اختفوا منذ فترة » كما قتل واحد أو اثنين من أفراد البدو بعدما تم أخذهم من 
المدينة إلى منطقة نائية وغير مسكونة من العرب 2 الآحساء » وتكررت عدة 
حالات من الاعتداءات إضافة إلى وقوع بعض الجرحى »4 حين أن المتصرف 
العثماتي لم يقم بأي عمل تجاه تلك الحوادث ”" . 

ومما جاء 4 التقريرالبريطاني أن معظم المسؤولين العثمانيين وخاصة 
المستشارين لهم مصالح خاصة 2 المنطقة › والسفن العثمانية التي ترسو بك 
رصيف ميناء (( راس تتورة )) لا تظهر عليها أية علامات تدل على وجود بضائع 
فيها » وحصلت السلطات البريطانية 4 البحرين على تلك المحلومات ليس فقط 
من العبد أو محمد عبد الواحد وإنما من مصادر أخرى متفرقة © . 

ويتضح موقف الوكيل المقيم البريطاني ج البحرين من التواجد العثماني ج 
اللأحساء » من خلال تلك الرسائل والتقارير التي كان يرفعها إلى المقيم السياسي 
البريطاني 2 ((بوشهر)) من خلال مراقبته للنشاط العثماني ب2 مدن الأحساء 
القريبة من البحرين › وكان الوكيل البريطاني ببعث العملاء لالتقاط أخبار 
العثمانيين ونشاطهم ومدى نفوذهم وحجم التواجد العسكري . 


ونلاحظ أن محمد بن عيد الواحد يعمل لصالح بريطانيا كمخبر عن النشاط 
العثماني 2 الأحساء » ثم يعود إلى البحرين حيث مقر الوكالة البريطانية › 
ويخبرهم بما استجد من المعلومات لدى العثمانيين › وجدير بالذكر أن بريطانيا 
كانت تجند أفراداً من الأصل الاإيراني الذين يقيمون 4 الساحل الغربي من 
الخليج العريبي وخاصة البحرين والكويت والإمارات› ووجدتهم أكثر من غيرهم 
تطوعاً للعمل والتعاون مع بريطانيا شم يأتي بعدهم الرعايا الهنود 4 الدرجة 
الثانية . وأن معظم المسؤولين والوكلاء البريطانيين إن لم يكونوا من بريطانيا 
فكان يتم اختيارهم من الأصل الإيراني أو الهندي › ومن الذين تعاونوا مع 
الاستعمار البريطاني أمثال محمد عبد الواحد » لآن العرب كانوا يرفضون العمل 
أو التعاون مع هذا المستعمر بے مثل هذه الأعمال . 

أما ما جاء عن اعتداء العرب ضد السفن البريطانية أو لرعاياها والتي كانت 
تسميهم (( بالقرصنة )) » وكانت بريطانيا قد طلبت من الدولة العثمانيه اتخاد 
إجراءات لقمع الاعتداءات على رعاياها ومصالحها 2 الخليج العربي . 

وعن كون السفينة العثمانية التي ترسو ب2 ميناء رأس تنورة ولا تحمل بضائع فإن 
الوكيل يقصد من وراء ذلك بأنها كانت تحمل تجارة الرقيق » وتورط العثمانيين 


أو موظفيها حسب زعمهم . 


فاديا : رسالة المقيم السياسي السريطاني فى الخليج العر بس : 

من - کولونیل (( روس E. ©. ۴٥55‏ )) المقيم السياسي 2 الخليج العربي 
والقنصل العام لصاحب الجلالة 4 فارس . 

إلى -المقيم السياسي ب2 بغداد . 

دو شهر 2 ۱۸۸۸/۸/۱١‏ 


بالإشارة إلى رسالتي التي تحمل رقم ۱۹۲ بتاريخ ۱۸۸۸/٥/١۸‏ » أتشرف بأن أقدم 
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إليكم نسخة مترجمة لرسالة الوكيل المقيم 2 البحرين عن شؤون (( القطيف )) 
والأوضاع الحالية هتاك . 

ويصعب على الخارجية البريطانية وعلى سفيرها ب اسطنبول فهم الاآمور 
المتعلقة بالخليج العريي أثناء مخاطبته الباب العالي . 

ولهذا كانت الإدارة السياسية والقائمون على أمرها وخاصة القنصل العام 4 بخداد 
يعتمدون على المعلومات والتقرير الواردة من المسئولين البريطانيين 4 الخليج 
العربي » كالقيم السياسي والوكلاء الذين يتبعون حكومة الهند ؛ وتشكل تقارير 
هؤلاء العمود الرثيسى 4 السياسة البريطانية تجاه الدولة العثمانية فيما يتعلق 
بالخليج العربي . 

كما نجد أ . سي . تالبوت . 1۵100١‏ - القنصل العام البريطاني ب بغداد ييحث 
برسائل أو تقارير بصورة منتظمة ودورية إلى السير وآ وايت . السقير 
البريطاني 2 اسطنبول » عن مجريات الأمور والتواجد العثماني بل الأحساء› 
وذلك من خلال الرسائل والتي تصل إليه من المقيم السياسي ب الخليج العريي › 
ثم ينتظر من السفير أية تعليمات أو أوامر أو تحريات عن النشاط العثماني 2 
المنطقة . 


ثالغاً : رسالة السفير السریطانی فس طهران : 

رسالة رقم ۱0۸ المؤرخ 2 ۲ سبتمبر ۱۸۸۸ . 

من - السير ولف اه 1.0.۷ - وزير المفوض لصاحب الجلالة ج طهران . 

الى - ماركوري سالسبوري - وزير الدولة للشؤون الخارجية - لندن . 

أتشرف بأن أقدم لكم مقتطفات من جريدة (( أطلاع )) الفارسية عن الأحداث 
الجارية 2 قائمقامية قطرالعثماني كماهوواضح› وتصرهات الحكومه 
العثمانية تجاه ذلك الإقليم “ . 
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كما أنني قدمت طلباً إلى المقيم السياسي البريطاني 2 بو شهر حول هذا الموضوع 
وإنني سوف أقدم لسعادتكم نسخة من رسالتي والبرقية التي أجاب عليها عن 
المواضيع الآأخيرة 2 قطر › كما أنني قمت بإضافة بعض اللا حظات التي قدمها 
(مستر تشرشل) على الترجمة المقتبسة من جريدة (( الإطلاع )) الفارسية › 
والتي ينبه فيها سعادتكم من القيام بأية تجاوزات أو مغامرة مع السلطات 
اا 

(( هذه ترجمة مقتبسات من جريدة الإطلاع الفارسية الصادرة 2 شهر أغسطس 


عام (AAA‏ »عن الأوضاع والمشاكل التي حدثت يبن قطر العتماني وإمارة أبو ظبي). 


رابحا : رسالة التنصل العام البر يطاني في بخداد : 

رسالة رقم ۷ه - بغداد - مۇرخ 2 ۱۸۸۸/۸/۲۷ 

من - ميجور أ . س . تاليوت - القنصل العام لصاحب الجلالة 2 بخداد . 

إلى -السير . و .. وايت (8أاآس . ۸ .۷ ) سفير صاحب الجلالة 4 اسطنبول 
إشارة إلى رسالتي الدورية رقم ٠٠١‏ والمؤرخة 2 ۱۸۸۸/٠/۸‏ » لى الشرف أن أقدم 
لسعادتكم معلومات مستجدة › وأرفق لكم نسخة من الرسالة العاجلة لكولونيل 
روس - المقيم السياسي 4 الخليج العربي حول الموضوع المتعلق بالتواجد العثماني 
وأوضاعهم 2 الأحساء وتصرفاتهم العامة وحكمهم ے2 شؤون صحراء القطيف ° 
وإنني سوف أنتظر تعليمات من سعادتكم قبل القيام بأية تصرفات تجاه القضايا 
المستجدة 2 وادي البصرة › والتي عن طريقها تصدر الأوامر والتعليمات إلى 
العثمائيين 2 سنجق الأحساء حول تلك المواضيع ”" . 

ونلاحظ من خلال الرسالتين للمقيم البريطاني والقنصل ب2 بغداد ›التدرج ج 
المراسلات للمسئولين السياسيين البريطانيين ے2 الخليج العريي › ولهذا نجد 
الوكيل المقيم 4 البحرين يرفع تقريره الذي ذكرناه سابقاً إلى الكولونيل روس 
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المقيم السياسي البريطاني ب2 الخليج العربي وقنصلها العام 2 فارس ويتخذ من 
مدينة (( بو شهر )) الفارسية على الخليج العربي مقرأ لمقيمته › والذي قام بدوره 
برفع نسخة من التقرير الوكيل 4 البحرين والتي ذكر فيها الأوضاع العثمانية ج 
شؤون (( القطيف )) إلى المحتمد السياسي البريطاني ب بغداد . 

وجاءت رسالة المقيم السياسي البريطاني إلى المعتمد السياسي بے بغداد لعدة 
اعتبارات» متها أنه يقيم 2 الإاقليم العثماني الذي يتوسط الخليج العربي 
والعاصمة اسطنبول › كما أن سنجق الأحساء يتبع الوالي العثماني 2 (( بغداد )) 
ومن مهمة المقيم السياسي 4 الخليج والقنصل العام 4 بغداد » مراقبة تحركات 
القوات العثمانية والمتجهة إلى الأحساء» وكل ما يتعلق بالنشاط العثماني 2 بخداد 
والبصرة وعلاقته بالتواجد العثماني 4 الأحساء وقطر › ورفع تلك المعلومات 
والتقارير والتوصيات إلى السفير البريطاني 4 اسطنبول » حتى يكون السفير 
على دراية وعلم بجميع مجريات الأمور 2 أنحاءالدولة العثمانية وخاصة 
التواجد ب2 غرب الخليج العربي لأنها لا تتبع الخارجية البريطانية من الناحية 
الإدارية وإنما تتبع حكومة الهند البريطانية . 


(أ) المشاكل بين قطر وأبو ظبي : 
أرسل الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبو ظبي ابنه خليضفة بن زايد على رأس حملة 
مكونة من خمسة آلاف من الفرسان والمشاة 4 مهمة لتأديب الشيخ جاسم بن ثاني 
حاكم قطر » ودخلت هذه القوات إلى قلعة الحاكم 2 قطر 2 منتصف الليل 2 
اليوم السابع من شهر رمضان » ويدأت على الفور بمهاجمة مبنى الحكومة دون 
التعمرض لأي شخص آخر من الشعب › واستمر القتال بين الطرفين حوالي ثلاث 
ساعات تقريباً حتى بزوغ الفجر» ونتج من ذلك القتال مقتل الشيخ علي بن جاسم 


وقتل معه ثمانيه وثلاثون شخصا وجرح أربعون شخصا آخر › 2 حين تم اسر 


۳ 
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سبعين رجلا وامرأة » واستولوا على خمسة خيول وأعداد كبيرة من الجمال 
وأملاك أخرى كثيرة )2 حين تجنب الشيخ جاسم ملاحقة خليفة ين زايد لمعرفة 
المكان الذي اتجه إليه مع الآسرى . <° 

ويبعث الشيخ خليفة بن زايد قبل مخادرته العاصمة القطرية ستمائة رجل للبحث 
عن الشيخ جاسم » والنتيجة غير معروفة إلى الآن » 4 حين أرسلت الحكومة 
العثمانية معدات عسكرية مع ستمائة جندي › منهم أريعمائة کانوا قد نزلوا ہے 
ميناء (( القطيف )) بالآحساء» ومائتان نزلوا 2 (( البدع )) عاصمة قطر› وهم 
الآن بے أماكنهم » وأوكلت إليهم مهمة تنظيم إدارة الجمارك والموانئ التابعة 
للحكومة العثمانية 2 كل من الأحساء وقطر ' . 

وجاء بے تعليق المقيم السياسي البريطاني بے الخليج العريي عن إرسال تلك 
المحدات الحسكرية والجنود العثمانيين إلى قطر بقوله : 

"نحن ا نعلم إذا كانت الحكومة العثمانية تسمح للشيخ جاسم بعدما أرسلت تلك 
المحدات والجنود بتدخل ضد حكومة أبو ظبي التابعة للشيخ زايد بن خليفة ”". 
وتجد بأن السضفارة البريطانية 2 طهران كانت أيضاً مهتمة بمتابعة الأحداث 
الجارية وجمع المحلومات من الخليج العربي بصفة عامة والاأحساء وقطر بصفة 
خاصة من جميع النواحي › ولهذا كانت السفارة تتابع الأحداث عبر الصحف › 
والتي قامت بترجمة ماجاء £ صحيفة (( الإطلاع )) الفارسية إلى اللغة 
الإنجليزية وتقديمها إلى المسئولين البريطانيين سواء ے وزارة الخارجية أوالمقيم 
السياسي 2 الخليج العريي › ليكونوا على اطلاع دائم وشامل لمجريات الآحداث 
والأمور 2 المنطقة › إضافة إلى توصياتهم وتعليقاتهم » كما جاء 4 تعليق المقيم 
السياسي البريطاتي عن تخوفه من اشتراك القوات العثمانية مع الشيخ جاسم 
حاكم قطر ضد الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبو ظبي › وكذلك توصية مستر 


(تشرشل) بعدم التهور والمغامرة 2 السياسة البريطانية تجاه التواجد العثماني 
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2 الأحساء وقطر . 

والجدير بالذكر أن المعارك التي جرت بين قطر وأبو ظبي تطورت أكثر بعد مقتل 
الشيخ علي بن جاسم الذي كان نائبا من أبيه حاكم قطر الشيخ جاسم والذي خرج 
إلى إحدى المدن شمال قطر أثناء مهاجمة خليفة بن زايد وقواته للعاصمة 
القطرية » وأن هذا النزاع انتقل فيما بعد بين التنافس البريطاني والعثماني حول 


منطقة خور العديد التي تفصل الحدود بين الجانبين القطري والظبياني . 


(ب) مشكلة الرعايا الفرس في قطر : 

اأجری (( امین السلطان )) اتصالات مع (( أ . نیکلسون ۸٥0٥ءا‏ .۸ )) ے شھر 
أکتوبر عام ۱۸۸۸ » بناء على توجيهات من شاه فارس › وقدم خلال تلك الاتصالات 
عرضة مقدمة من قبل الرمايا الفرس المقيمين 2 قطر يشتكون فيها من أعمال 
النهب والسلب الذي تعرضوا له » والضغوط والمضايقات الشديدة من قبل الشيخ 
جاسم بن ثاني لاإ جبارهم على مغادرة قطر › ولهذا فإنهم يطلبون العون والمساعدة 
من المقيم السياسى البريطاني 4 الخليج العربي › لوقف هذه المضايقات 
والحصول على التعويضات المناسبة من الشيخ جاسم عن الخسائر التي لحقت بهم 
من جراء أعمال السلب "'. 

وجرت عدة مفاوضات ومشاورات حول هذه القضية بصورة مستعجلة بين الجانب 
الفارسي عن طريق ممثل الشاه أمين السلطان والكولونيل روس المقيم السياسي 
البريطانى 24 الخليج العربي › و2 نهاية المفاوضات أعلن الكولونيل روس بشكل 
صريح أنه ا يملك أية قوة لمساعدة الرعايا الفرس المقيمين بل قطر عن أعمال 
السلب والنهب والضغوط التي يتعرضون لها من قبل الشيخ جاسم بن ثاني › وهو 
نفس الزعيم الذي كان قد سلب ونهب أملاك الرعايا البريطانيين 2 الفترة 


الماضية » ولم تتمكن الحكومة البريطانية من اتخاذ إجراء ضد هذا الزعيم › 


1۳0 


فكيف لها أن تساعد رعايا فارس ب4 قطر » وكل ما أمكن للحكومة البريطانية من 
اتخاذ إجراء ضد الشيخ جاسم هو فقط الحصول على بعض التعويضات عندما 
نجحت 4 مصادرة بعض ممتلكاته الخاصة والتي كانت موجودة 2 البحرين © . 
وعند ما فشل المسئولون الفرس 2 الحصول على المساعدة أو الدعم البريطاني عن 
الخسائر التي لحقت برعاياهم ے قطر › اتجهوا إلى الوكيل العثماني ه4 مدينه 
( (بو شهر )) نفسها » وطلبوا مته التدخل والتوسط لدى شيخ قطر للحصول على 
تعويضات مناسبة › ولكنهم لم ينجحوا ب4 ذلك › ولم يبقى لهم أية أمل من قبل 
الوكيل العثماتي . 

وأمام فشل جميع المحاولات التي بذلها المسئولون الفرس › فإنهم فكروا 2 مشروع 
وخاصة كل من حاجي أحمد خان وكيل أمين السلطان 2 الخليج العربي و (( ملك 
التجار )) الذي عرف بنشاطه القوي والفعال 2 المنطقة › وهذا المشروع عبارة عن 
اقتراح بالذهاب إلى قطر وإجراء مفاوضات مباشرة مع شيخها جاسم بن ثاني › 
وأن يعرضوا عليه فكرة الحماية الفارسية إذا ما طلب من حكومة الشاه » وفيما إذا 
رفض تلك الفكرة والمقترحات المقدمة للحماية 4 أية حال وهذا ما كان وارد › 
فإنهم سوف يرغمونه على قيول تلك المقترحات بالقوة /' . 

ولم تنجح كل هذه المشاريع التي فكر فيها المسئولون الفرس › نظراً لعدم موافقة 
المقيم السياسي البريطاني الكولونيل (( روس )) بالقيام بأية حملة فارسية ضد 
الشيخ جاسم ” لأن قيام تلك الحملة سوف تكون لها عواقب وخيمة ليس للأمن 
البريطاتي بك الخليج العربي وإنما خوفاً من تزايد التواجد العثماني وتدفق 
قواتها إلى كل من قطر والأحساء » مما يشكل خطرا على تواجدها 4 البحرين 
والإمارات وعمان من تقدم القوات العثمائية إلى تلك المناطق الخاضعة لنفوذها؛ 
ولهذا حذر الكولونيل روس › السلطات الفارسية من القيام بآية أعمال ضد شيخ 


قطر › وهذا ما أدى فيما بعد إلى تجميد القضية بين فارس وقطر . 


1۳٦ 


خامساً : رسالة السفير البريطاني ني اسطنبول : 

رقم ۸1 مۇرخ 2 ۱۸۸۸/۱۰/۱ 

من - سير و .أ . رايت 8أ۸.W۷./‏ سفير صاحب الجلالة 2 اسطنبول . 

إلى - ماركوري سالسبوري - وزير الخارجيه . 

إشارة إلى برقية سعادتكم رقم - ٠١١‏ - بتاريخ ٠١‏ سبتمبر» فإنني أعتقد بأنه من 

المرغوب فيه » أن تتابعوا الأحداث حسب ما جاء 2 تقاريري لكي تكونوا على علم 

بمجريات الأمور » وخاصة 2 المذكرة العاجلة التي أرسلتها لكم برقم ٠٤١۷‏ ج 

السادس من سبتمبر بعنوان عن التواجد العثماني 2 الأحساء وخاصة › عن الميناء 

الذي يقع خارج نطاق السيادة المسموح لهم » أما بالنسبة للإشاعة المنتشرة حاليا 

حول اجتیاح العثمانيين لعمان » فلي الشرف أن أرفق لسعادتكم التوضيحات 

والملايسات حول هذا الموضوع مع المعلومات المستجدة أخيرا ”" . ) 

وأريد أن أشير أيضاً بأنني تجنبت الدخول أو حتى مجرد الإشارة باية حديث مع 

الباب العالي حول هذا الموضوع عن اتساع الادعاءات العثمانية بے الخليج العربي 

وذلك انطلاقاً من الأسباب الآتية : 

(أ) : 2 رسالة سعادتكم العاجلة رقم ۲۹ بتاريخ ٠١‏ أغسطس »› كان مشيراً فيه إلى 
اعتراف حكومة صاحب الجلالة بالسيادة العثمانية على ساحل الغريي من 
الخليج العربي › كما جاء فيه ذكر عن التواجد العثماني إلى الجنوب 2 الأحساء 


حتى مدبنة القطيف . 
(ب) : اإضافة إلى تلاك النقطة عن السبادة العثمانية على الساحل الغريي من 
الخليج العربي وصعت حكومة صاحب الجلالة ےه مين الاعتبار استقلال 


زعماء العرب » والذين كانوا وقعوا تعهدا مع الحكومة البريطانية › وهم الذين 


۳۴۷ 


اعترضوا لأية محاولة اعتداء من قبل الدولة العثمانية لأية أجزاء تمتد إليها 
سلطتهم . 

(ج) : يبدو من التقریرین اللتان رفعهما (( مستر روبرتسون 507 Mr. Rob‏ )) 
مساعد الوكيل السياسي بے البصرة › الأول - يحمل رقم ۲۱۲ - 2 ۱١‏ مارس ؛ 
والثاني - يحمل رقم ٠٠١‏ بتاريخ ۲۲ مارس من العام الحالي ۱۸۸۸ » جاء فيهما 
عن قيام (( نافن باشا )) الحاكم العام للبصرة بزيارة إلى (( القطيف )) ج 
الآأحساء وقطر مع بداية العام الحالي » وبرغم اعتراضه ضد (( القرصنة ))› 
فإنه لم يتخذ أية إجراءات فعالة لنعها » وإنما أخذ تعهدأً من الشيخ جاسم بن 
ثاني حاكم قطر» ومن محمد بن مبد الله حاكم الدمام الوهابي أيضاً» لتعزيز 
الساحل والمياه الإقليمية الواقعة تحت نفوذهم وسيادتهم ب4 كل من قطر 
والأحساء. 

(د) : غادر نافن باشا بعد لقائه مع الشيخ جاسم بن ثانى عائداً على المركب 
البخاري › وقيل مغادرته المنطقة أصدر أوامره إلى مجموعه من الجتود 
العتمانيين للقيام بأعمال الدورية والحراسة المشددة للسواحل والمياه 
الإقليميةء وأخيراً طلب من الجهات المختصة بضرورة الإسراع بإقامة مستودع 
للفحم 4 كل من ميناء (( رأس تنورة )) ب2 الأحساء وميناء (( البدع )) ب2 
قطر؛ إضافة إلى اتخاذه لتدابير أخرى لأمن المياه 2 الخليج العريي . 

كما قام الحاكم العام للبصرة بإنشاء البريد الحعسكري ب2 مدينة البدع » وطلب 
إكمال التحصينات العسكرية الآمامية » وتم تزويده بأعداد تقدر بحوالي مائة 
رجل عسكري وأرسلوا بطريقة عاجلة من ميناء البصرة لتعزيز الحاميات 
العثمانية 2 الأماكن التي أشرنا إليها سابقاً 4 كل من الأحساء وقطر . 

وهذه الأماكن (( كرأس التنورة )) و (( البدع )) تقعان حالياً إلى الجنوب من 
مدينة ((القطيف )) › ولهذا فإنهما خارج نطاق المناطق المحددة لسيادة 


۴۸ 
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السلطان العثماني » كما جاء 4 رسالة سعادتكم والتي ورد ذكرها سابقاً . 

(ه) : ليس هناك اعتراض جوهري ضد تواجد الحاميات العسكرية العتثمانية 
أينما كانت موقعها › إذا ما كانت تخدم الأهداف الحكومة البريطانية » وهو 
المنع الفعال للاعتداءات من قبل تلك المناطق ضد السفن التابعة لرعايا 
بريطانيا » ولهذا فإن الاعتراض الظاهري يحمل خارج ما تريده حكومة 
صاحب الجلالة حول منع تلك الاعتداءات 2 الساحل الغريي للخليج العربي . 

وإنني أشير إليكم عن قلقي الشديد بشأن ما وضح من قبل حكومة صاحب 
الجلالة وعن طريق المقيم السياسي ب الخليج العربي › عن التوسع العتماني 
ے تلك المناطق . 

(و) : ستكون من الصعوبة أكثر تقديم أية احتجاجات 2 المستقبل » ضد الموانئ 
العثمانية 4 رأس التنورة 2 الأحساء و (( البدع )) 4 قطر› أما حول التوسع 
العثماني والذي يقع إلى الجنوب من (( القطيف )) › والذي حدت بسرعة 
مذهلة لتلك التجاوزات إلى أبعد من المنطقة المسموح لها › والتي يجب على i‏ 
العثمانيين أن لا تمتد نفوذهم هناك »إلى تلاك المساحات الكبيرة› ومن ٠‏ 
الطبيعي فإن العثمانيين يتطلعون إلى احتلال مزيدا من المناطق الجديدة › 
أكثر مما 4 حوزتهم الآن » وخاصة إلى أبعد من جنوب القطيف كما يبدو 


حالياً» وقد يكون مرجع ذلك إلى عدم صدور أية اعتراضات على تصرفات 
العثمانيين التوسعية من قبل حكومة صاحب الجلالة والتي شجعهم على 
ذلك. 

(ي) : وإننى سوف أكون مسرورا بأن أبلغكم يا صاحب السعادة ما جاء 4 تقريري 
والحصول على إجابتكم على المواضيع أعلاه › أما بالنسبة لسلطة السيادة 
المحدودة لسلطان مسقط وفيما إذا كان بحوزته أو يدعي أية نوع من السيادة 


على العرب 2 الساحل الممتد من مدينة (( دبا )) إلى (( البدع )) فإنني سوف 


۳۹ 


أترقب ذلك مستقبلة " . 

ويتضح من تتبع المراسلات › هناك ترابط وتبادل 4 المعلومات بين كافة الأجهزة 
السياسية البريطانية 4 المنطقة قبل اتخاذ أية خطوات » ومن رسالة السفير 
البريطاني 4 اسطنبول › يكشف لنا القلق البريطاني من التواجد العثماني 
واحتمال توسعه إلى مناطق أخرى إلى الجنوب من القطيف حيث النفوذ 
البريطاني 2 الاإمارات وعمان . ) 

أما ما جاء 4 الفقرة (ب) بأن زعماء العرب وقعوا تعهدا مع بريطانيا »4 الحقيقة 
كانت الحكومة اليريطانية فرضت عليهم تعهدا بموجب معاهدات الماتعة » أما عن 
قول السفير البريطاني باعتراض العرب الذين تعهدوا لبريطانيا على السيادة 
العثمانية » فإنه لم تكن هناك أية اعتراضات من حكام إمارات الخليج العربى › 
وخاصة الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبو ظبي »الذي كان يرغب 2 الدخول تحت 
السيادة العثمائية والخلافة الإسلامية › كما أنه أراد التخلص من الاستعمار 
البريطاني الذي وضعهم ب2 أقصى ظروف التخلف » كما منعهم من الاتصال بأية 
قوة خارجية »› وهناك سبب آخر يدعو حكام المنطقة 2 قبول السيادة العثمائية › 
وهو أن الباب العالي لم يكن يتدخل 2 شئونهم الداخلية » والعكس صحيح كان 
السلطان العثماني يقف بجانب حكام العرب كما حدث للشيخ جاسم بن ثاني وابن 
رشید وغیرهم . 

ونعتقد بأن البريطانيين يشيرون إلى حاكم البحرين الذي كان يعترض على أي 
توسع من قبل الدولة العثمانية تجاه أملاكه › لأن العثمانيين كانوا يساعدون 
المهارضة البحرينية والذين اتخذوا من الأحساء مقرأ لهم » وتخوف حاكم 
البحرين من دخولهم عن طريق هذا الإقليم كما حدث عندما دخل كل من محمد 
بن خليضة ومبارك وعبد الله وأسقطوا حاكم البحرين الذي عينه الاستعمار 


أما بالنسبة لأعمال القرصنة التي تدعي بريطانيا فهي 2 حقيقة الأمر عبارة عن 
اعتداءات من قبل السكان العرب ضد المصالح البريطانية وسفنها ورعاياها به 
المياه الإقليمية العثمانية والتطلع العثماتي تجاه عمان . 

وأرسل السفير البريطاتي 4 اسطنبول برسالة أخری تحمل رقم ۱۲١‏ - ے نفس 
التاریخ ۱۸۸۸/٠٠/١‏ وجاء فيها : 

وصل لدی مسامع حكومه صاحب الجلالة عن طريق حاكم الهند › أخبار مفادها 
بأنه من المحتمل تحريك بعض القطعات من الحاميات العسكرية العتمانيةه نحو 
عمان انطلاقاً من قائمقامية نجد العثماني والخاضع لحكم محمد بن رشيد 
زعیم جبل شمر » إضافة إلى تقارير أخرى وصلت بهذا الخصوص . 

ولكن سفير صاحب الجلالة ب4 اسطنبول لا يمكنه التكهن بصحته › وذلك أن ما 
جاء 2 هذا التقرير لا يؤمن به شخصيا › لأنه لوضحت ذلك 4 تقريري › سوف 
یکون هذا الاجتياح لعمان عن طريق القوات العثمانية المتواجدة حالياً بلا الأحساء 
وقطر "'. 

وملى أية حال وتحت أية ظروف فإن سفير صاحب الجلالة 4 اسطنبول يشعر بأن 
هذه الإشاعات تعيد إلى الأذهان » ملاحظات عن أهمية الميناء العثماني 2 (( رأس 
التنورة)) وخطورته على المنطقة 2 حالة السكوت منه » أما عن الا جتياح الحثماني 
لعمان » فيجب أن نعيد إلى الأذهان الحقيقة المعروفة عن الاتضاق الذي نم بين 
حكومة صاحب الجلالة والحكومة الفرنسية › تقضي باحترام سيادة واستقلال 
همان » ولهذا وغيرها من الأسباب الأخرى › فإن حكومة صاحب الجلالة مهما 
كانت الأطماع العثمانية › فلا يمكنها السكوت حول أية محاولات للاعتداء أو 
التدخل من قبل السلطات العثمانية أو حاميتها 2 الأحساء أو قطر إلى عمان "“ 


ساد ساً : رسالنة وکیل وزارة الخار جية السر يطانية : 

رسالة مؤرخة من وزارة الخارجية - لندن 2 ۱۸۸۸/٠١/١١‏ 

من - سير جوليان - ۳۴8۲8 S٣ لالاin "a٣۲‏ وكيل الخارجية . 

إلى - وكيل وزارة حكومة الهند . 

بالإشارة إلى مذكرتي الرابعة والعشرين والمراسلات الأخيرة حول التوقعات 
المحتملة من التدخل العتماني 4 عمان . 

فإنني حولت إليكم مباشرة الرسائل المتعلقة بالموضوع المشار إليه أعلاه عن طريق 
ماركوري سالسبوري وزير الخارجية › وفيما إذا كان هناك أية ملاحظات حول هذا 
الموضوع لدى وزير حكومة الهند ويريد تقديمها » فأرجو منكم إبلاغى عن ذلك › 
كما أرفق إليكم نسخة من الرسالة التي بعثها سعادة السفير البريطانى 2 
اسطنبول إضافة إلى التنسخة المقدمة عن الملاحظات والتي جاءت تحت عنوان 
(موضوع الموانئ العثمانية ) " . 

وأرسل السفير البريطاتي 2 اسطنبول تقريره › استناداً إلى تقرير مجلس 
صاحب الجلالة عن البصرة › ويأن السلطات العشثمانية قامت ببناء مستودع 
للفحم وبريد عسكري 2 كل من (( رأس التنورة )) وميناء (( البدع )) » وتقعان 
إلى الجنوب من القطيف »› علماً بأن حكومة صاحب الجلالة لا تعترف بالسيادة 
العتمانية عليهماء ولكن الحاميات العسكرية التي اتخذت مكانها » فليس هناك أبة 
اعتراض ظاهري وإنما تحمل معه حكومة صاحب الجلالة تمنياتها لقمع 
(القرصنة) ( الاعتداء على السفن التابعة للرعايا البريطانيين ) بشكل فعال رك 
سواحل الغربية من الخليج العربي › وأخيرا يعتقد وايت بأنه لم تكن هناك أية 
اعتراضات ضد الا حتلال العثماني لهذه المناطق › ولهذا نجد من الصعوبة 2 رأيه 
توجيه أية اعتراضات أو احتجاجات حالياً » والتي قد تنشأً عن إقامة ميناء (رأس 
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التنورة) و (( البدع )) المشار إليه والجنوب من القطيف والذي ظهر بسرعة بے 
الأونة الأخيرة» ولهذا فإنه يجب أن لا يمتد إلى هناك نفوذالعثمانيين " . 

كما أن (( ويت)) السفير البريطاني 4 اسطنبول يسأل أيضاً عن إمطائه 
معلومات عن ما مدی سيادة سلطان مسقط وما هو امتداد حدوده » ویمکنك أن 
تجري تحريات 2 الآوراق الرسمية 2 مكتبكم حول هذا الموضوع . 

وإتنى أضيف ب الختام بأن (( اللورد سالسبوري )) سوف يكون سعيداً إذا ما استلم 
ردکم حول هذه التساؤلات » وأية معلومات إضافية يمكن أن تحصل عليها حكومة 
الهند أو تستنتج 2 هذا الموضوع برغم أن أمور السياسة الخارجية كانت من 
اختصاص وزارة الخارجية إلا أنها كنت تستشير وتطلب معلومات كافية من وزارة 
الهند 2 كل ما يتعلق بأمور الخليج العربي والتواجد العثماني قبل اتخاذ أية 
قرارات حول المواضيع السياسية الهامة والمتعلقة بالخليج العربي . 

ولهذا نجد الرسائل الواردة من السفارة البريطانية 4 اسطنبول إلى وزارة 
الخارجية عن التواجد العثماني 2 الأحساء وقطر تدور حول اهتمام الاجتياح 
العثماني لعمان » والتحصينات العسكرية للحاميات العثمانية › ومحاوله 
السياسة البريطانية إيجاد مخرج لوقف النفوذ العثماني 4 المنطقة › جحل 
الخارجية البريطانية تستفسر عن ما مدى نفوذ سلطان عمان حتى يمكن 
لبريطانيا مساعدة حاكم عمان سياسياً للوقوف أمام التوسع العثماني » كل هذه 
الأسئلة والاستفسارات وجهها وكيل خارجية بريطانيا إلى وكيل وزارة الهند › كما 
طلب معلومات كافية لتلك الاستفسارات والمواضيع المتعلقة عن التواجد العثماني 
2 الأحساء وقطر . 

وحول النقطة الأخيرة نلاحظ قلق المسئولين البريطانيين من سرعة انتشار 
القوات العثمانية إلى الجنوب من القطيف وإنشاء ميناء وبريد مسكري 2 (( رأس 
التنورة )) و (( البدع )) ومن هذا يتضح كذلك بأن الحكومة البريطانية ليس 
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لديها مانع من إقامة الحاميات العسكرية خارج نطاق السيادة العثمانية المعترف 
بها من قبلها إلى الجنوب من (( القطيف )) ولكن بشرط أن تستخدم تلك 
الحاميات العسكرية لوقف الاعتداءات من السكان العرب ضد مصالح الرعايا 
البريطانية › ولذا فإنها سوف تغض النظر عن تواجد القوات العثمانية ب2 ميناء 
(( رأس التتورة)) و ((اليدع)) وإلا فإنها سوف تثير وتحتج على امتداد السيادة 
العثمانية على تلك المناطق . 


سابعاً : رسالة وكيل وزارة الهند ؛ 

مکتب الهند - لندن - 2 ۱۸۸۸/۱۱/۲ . 

من - ج .أ . غودلي 6¥ا۵هG-۸-ل‏ وكيل وزارة الهند . 

إلى - وكيل وزارة الخارجية . 

أجاب وكيل وزارة الهند على الاستفسارات والمعلومات التي طلبهاالسفير 

البريطاني ك اسطنبول عن طريق الخارجية البريطانية › وذلك ب2 الرسالة التي 

بعثها إلى الخارجية البريطانية من طريق مكتب الهند ب2 لندن » وجاءت الإجابة 

ے4 سبع نقاط وهي : 

)١(‏ أرغب بل أن أخبركم باستلام رسالتكم المؤرخة ١١2‏ أكتوبر من طريق 
Viscovnt Cross ))‏ (( والتي تحتوي على نسخة من الرسالة المستعجلة من 
سفير صاحب الجلالة ب4 اسطنبول والمؤرخ 4 أول أكتوبر والمتعلقة بادعاءات 
السيادة العثمانية على الساحل العربي 4 الخليج العربي . 

(۲) رغية (( لورد كیرزون ٥0۲201‏ 1|0۲4 )) س الرجوع إلى المراسلات التي جاءت 
الفترة من عام (( ۱۸۸١ - ۱۸۷١‏ )) وذلك لمعرفة الأمورالمتعلقة حول الموضوع 
أعلاه ء وإنني كذلك أرغب 2 أن أشير إلى المحلومات التي وضعها 2 تلك الفترة 
وزير الدولة للشثون الخارجية > وهذه المعلومات تعطي بوجه عام النظرة 


السريعة التي کتبت عن طریق سلفه (( Viscoeont Crab)‏ )) والذي 
وجه رسالة إلى مكتب الخارجية ے ۲۹ سبتمبر 1۸۷۹ . 

(۳) تظهر الصعوبات 4 أية مفاوضات تجري مع العثمانيين حول المينائين من 
وجهة النظرالبريطانية › وذلك عند البدء 2 تعيين مناطق محددة للادعاءات 
العثمانية على الساحل الغربي من الخليج العربي › والذي جاء ذكرها 2 عام 
4۹ :؛» وهذه المشكلة لم يكن قد سمع بها أحد إلا مع ظهور العراقيل للسفن 
البريطانية » وعلى أية حال يجب الأخذ ب2 الاعتبار اتخاذ عمليات ضد سفن 
معينة أو محددة . إدخال قضية ما يفعله العثمانيون من فرض الاعتراف لأبة 
موان محددة 2 الساحل العربي والمياه الإقليمية يعتبرونه مساوي للقوة 
والعظمة البريطانية 2 المنطقة . 

)٤(‏ إن الوضع الحالي 2 الساحل العربي يضسح أمامه مجالاً مميزاً » وكان قد 
أشار إليها انرا السير غودلى - y٥اك١هت N1۲.‏ ے2 رسالته المؤرخة 4 ٠١‏ يوليو 
الماضى بأن حكومة صاحب الجلالة قد رفضت السماح للادعاءات العثمانية 
بالسيادة على ساحل قطر عندما كان السلطان متصلبا لفرض حقوقه وسيادته 
على ذلك الساحل . 

أن شيخ (( البدع )) ب4 الجهة الشرقية لشبه الجزيرة القطرية اعتبروه زعيما 
مستقلاً » وأن المياه الإقليمية لتلك الساحل # تعتبر جزء من الطريق الملاحي 
4 الخليج العربي »2 حين جعله العثمانيون طريق بحري للبريد العسكري 
الصغير منذ عام ۱۸۷١‏ › وأن حكومة صاحب الجلالة لم تعترض قط ضد 
ممارسة العثمانيين لسيادتهم على هذا الجزء من ساحل قطر 4 تلك الفترة . 

(ه) يعتقد (( لورد كيرزون )) بأنه ليس هناك اعتراض على موضوع السيادة من 
قبله ويمكن حالياً يكفي أن يطلع (( السير وايت )) اذا ما رأی ماركوري 
سالسبوري ذلك على الموضوع › وأن حكومة صاحب الجلالة تأخذ بعين الاعتبار 


بأن الميناء المحتل من قبل العثمانيين يؤثر بشكل فعال على الساحل العربي 
المجاور (( للقطيف )) ويجب عليهم أن يلتزموا بالإعلان الذي وضع عام ۱۸۸۳ء 
وأن تلك الادعاءات العثمانية على الميتاء وحقوق السيادة على ساحل قطر لم 
يسمح به من قبل حكومة صاحب الجلالة » ولكن ليس هناك أسباب يمكن أن 
تتوقع من أية نتائج محددة » يمكن قد تظهر باتخاذ قرارات مع الحكومة 
العثمانية » ببخصوص الا عتراف بحقوق السيادة العثمائية على ذلك الساحل › 
وأنه غير المرغوب فيه أن تظهر أو إثارة هذا السؤال 2 الوقت الحاضر . 

)٩(‏ وانني أضیف هنا استناداً إلى ما جاء ے2 (( فندلیز ھا۵١۴‏ )) وهو القاموس 
الملاحي للمحيط الهندي 2 الصفحة ( ٠٠١0‏ ) تقع (( رأس التنورة )) إلى نقطه 
2 جنوب لسان طويل من رمال والتلال الرملية على حافته والتي تبدأ من جهة 
شمال خور القطيف » أما بالنسبة لموضوع بناء العثمانيين لمستودعات الفحم 2 
(( رأس التنورة )) فليس هناك أية اعتراضات قد تظهر حالياً من قبلنا . 

(۷) مع تعاطضفي الى مطالبكم لوضع مسافة محددة لسيادة سلطان مسقط » فإنه 
يبسعدني أن أقول بأن الخط الساحلي لامتداد حدود مسقط تبدأ من (( رأس 
الخيمة )) شمالا وتنتهي بالقرب من (( رأس الحد )) بالقرب من ظفار › و2 

ية اتجاهات أخرى غير ذلك ¥ يمكننا أن نعتقد بايجاد حدود دقيقة وخاصة 


1 


ك الجهة الغربية من مسقط ب2 المناطق الداخلية › ويمكننا القول أن هناك 
الصحراء العريية الكبرى . 
- نسخة من هذه المذكرة تم تقديمه إلى المقيم السياسي 2 الخليج العريي 
للاطلاع » ونسخة منه تم إيداعه 2 أرشيف هذا المکتب تحت رقم ۲۱٤۹‏ - بتاريخ 


. AAA//\ 


- وقع عليها كل من عن الدائرة الخارجية 
Fort William Sd - W.H.Cornish‏ 


مساعد سكرتير حكومة الهند 1۸ AAA/1/‏ 

الخانمة : 

من دراستنا السابقة يتضح الموقف البريطاني من التواجد العثماني 2 الأحساء 
وقطر » وكيضف كان يمر من عدة قنوات وخاصه عن طريق إدارة حكومة الهند 
والمتمثلة بے موظفيها 2 الخليج العربي » حيث وجدنا الرسائل والتقارير الأولى 
كانت صادرة من الوكيل المقيم البريطاني 4 البحرين › والذي كان يراقب النشاط 
العثماني عن كثب › ويرفع تقاريره إلى المقيم السياسي البريطاني 4 بوشهر 
والذي كان بدوره يرفع إلى الجهات المعنية وخاصة ما يتعلق بالنشاط العثماني 
إلى المقيم والقنصل البريطاني 2 بغداد» وهذا الآخير يرفع إلى السفير 
البريطاني 2 اسطتبول والذي كان يرفعها إلى وزارة الخارجيه التي تستفسر عن 
تلك المواضيع من جديد حكومة الهند ثم تتخذ بعدها القرار المناسب . 

أي أن عملية اتخاذ القرار السياسي كان يمر بعدة مراحل » وتكون مدروسة من 
كافة الجوانب » ولهذا فإن الحكومة البريطانية استمرت منذ عام ۱۸۸۸ › تراقب 
الأوضاع 2 المنطقة وخاصة التحركات العثمانية ثم دخلت 4 مفاوضات معها لعدة 
سنوات حتى أسفرت عن توقيع اتفاقية عام ١١۱۹ء‏ بين بريطانيا والدولة العثمانية 
والتى عرفت بالاتفاقية (( الأنكلو - عثمانية )) » والتي تم بموجبها تقسيم النفوذ 
بين البلدين 4 الجزيرة العربية » كما عرف هذا التقسيم (( بالخط الأزرق )) › 
وأصبح التفوذ العثماني بموجبها يتركز 2 كل من الأحساء ونجد والحجاز 
واليمن الشمالية »4 حين أصبح من نصيب بريطانيا المناطق الجنوبية الشرقية 


من الجزيرة العربية وهي الإمارات وعمان واليمن الجنوبية . 
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الشنافس العخمان الإیرانی فى مياه 


الخلیج العر سی ۱۸۳۹ - ۱۸۸١‏ 


مصطفى عقيل اسحاق الخطيب 
جامعة قطر - كلية العلوم الإنسانية 
قسم التاریخ - قطر الدوحه 


مقدمة : 

الغزو البرتغالي لشبه القارة الهندية وسيطرتها على المحيط الهندي وميا 
الخليح العربى حتى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر من 
أهم أسباب تضاعف اهتمام القوى المحلية والدولية بمنطقة الخليج العربي . ذلك 
أنها بمتابة المحطة الرئيسية والخطوط الدفاعية الأولى لشبه القارة الهندية . 
وقد أدرك القائد البرتغالي هذه الحقيقة عندما بادر 4 فترة مبكرة من بناء 
الإمبراطورية البرتغالية 2 الهند باحتلال مياه الخليج وجزرها ١١٠٠م‏ . وقد 
نجح هذا القائد 2 تحقيق أهدافه الاستعمارية دون مقاومة مسلحة من القوى 
المحلية الكبرى ( إيران والدولة العثمانية ) سوى رفض القبائل العربية التي 
اشتغلت بالملاحة 2 المحيط الهندي قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح » ولم يكن 
يإمكانها !ا الاستسلام 2 النهاية لعدم تكافؤ القوتين . وب اعتقادنا أن القوى 
الرئيسية الثلاثة ( عمان - إيران - الدولة العثمانية ) كانت أقل قدرة من 


الملا حبن العرب 2 مقاومة الغزاة . أما بسبب الخلافات التي تشبت بين الأسر 
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الحاكمة مثل عمان أو للانشغال بقمع التمرد الداخلي وتثبيت أركان الدولة 
المركزية إبان قيام الدولة الصضوية واعتلاء إسماعيل الصفوي العرش الفارسي 
١‏ ے حين اتجهت الدولة العثمانية 2 فتوحاتها إلى أورياالشرقية منن فتحها 
للقسطنطينية عام ٠٤٥۳‏ . 

وهكذا كان الطريق مفتوحاً أمام الأسطول البرتغالي 2 احتلال الخليج ووجدت 
الدولة الصضوية الناشئة نفسها 2 مواجهة هذه القوة البحرية - البرتغالية 
المتطورة بأحدث أسلحة عصرها . 

وقد حاول الشاه إسماعيل الصفوي ب4 بادئ الآمر مقاومة البرتغاليين والمطالبة 
بحقوقه 4 جزيرة هرمز وقشم !لا أن الأوضاع الداخلية 2 إيران وعدم امتلاك 
حكومته قوة بحرية سے مياه الخليج حالت دون تحقيق طموحات الشاه . بل ان 
الشاه إسماعيل نفسه قد اضطر الى تأييد البرتغاليين ومياركة قائدهم 
البوكبرك 2 عام ٠١٠١‏ عندما نجح ب4 قمع التمرد الذي قام به الأهالي بقيادة 
الرئيس حامد وتوران مشاه . وكان ذلك نتيجة لكترة المتاعب الداخلية ب2 دولته 
فاستعان بالسفن البرتغالية ضد منافسيه 2ے المناطق الجنوبية خاصة ك 
بلوشستان . 

وقد بادر نادر شاه الأخشاري 2 عام ٠۷۳١‏ إلى إنشاء أسطول بحري ب2 مياه الخليج 
واتخذ من قرية بو شهر ( بندر نادري ) قاعدة له !لا أن هذه التجربة لم تستمر 
طونلا نبت اعتماد نادر شاه على البحارة العرب القاطنين على الساحل الشرقي 
من الخليج لعدم خبر الإيرانيين بالملاحة ‏ فلم يلبث البحارة العرب أن تمردوا 
على الأسطول الإيراني 2 عام 1 ” - وبذلك توقفت جهود الحكومة الإيرانية 
بناء قوة بحرية لها ب2 مياه الخليج حتى منتصف القرن التاسع عشر واعتلاء 
ناصر الدين شاه القاجاري العرش الإیراني عام ۱۸٤۸‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن الخلافات المذهبية بين الدولتين العثمانية والإيرانية 


ومشكلة الحدود كانتا من الأسباب الجوهرية لتقليص وجودهما البحري 2 مياه 
الخليج . 


مشكلة الحدود الإ يرانية العشمانية : 

كانت مشكلة الحدود من أكبر المشاكل التي كرت العلاقات بين الدولتين › وقد 
بلغت ذروتها بین سنتي ۱۸۳۹ » ۱۸4١‏ عندما عين معتمد الدولة ( منو جهر خان) 
حاكماً على عريستان » الذي حاول إخضاع شيوخ الفلاحية والمحمرة بعد أن علم 
أن الشيخ تامر اعترف لوالي بغداد 4 عام ۱۸١١‏ بأنه سوف يحكم الفلاحية 
والمحمرة نيابة عنه . فاحتل معتمد الدولة 2 خريف ۱۸١١‏ هاتين المنطقتين › ولم 
يكن أمام الشيخ تامر خيار سوى الهرب إلى الكويت ومعه جميع أفراد عائلته › كما 
هرب الشيخ جابر حاكم المحمرة إلى البصرة ‏ . ولكن الشيخ جابر بن مرداو ما 
لبث أن رجع بعد فترة قصيرة . 

E a 
خضر (( عبادان )) مسرحا للتنافس بينهما » وشرعت الدولتان 2 الاستعداد‎ 
لخوض الحرب “ . وما لبثت الحكومة الإيرانية أن طلبت بلواء السليمانية حتى‎ 
. القرنة على أنه من إقليم عربستان الذي تطلب به إيران‎ 

وهناك مشاكل جانبية أخرى أدت إلى توتر العلاقات بين الدولتين » منها مجئ 
مدد كبير من أمراء العائلة المالكة هاريين من إيران إلى العراق وخاصة مدينة 
البصرة والعتبات المقدسة . وكان على رأس هؤلاء عباس ميرزا شقيق ناصر الدين 
شاه “ نفسه لكن المسئولين البريطانيين والروس أدركوا خطورة الموقضف »› وعملوا 
على حل النزاع فشكلت لجنة رباعية من مندوبي الدولتين الإيرانية والعثمانية › 
تضم مندوبين بريطانيين وروس كوسطاء للتوفيق بين الطرفين 4 وضع خريطة 


دقيقة وتفصيلية للحدود لتكون مصدراً يرجع إليها 4 المستقبل. 


or 


کو ا ا کا ت 


جمد یدد نکد ۔ 
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وے ٠١‏ مايو من عام ۷٤۱۸م‏ ( رييع الثاني ١٠١٠ه‏ ) وقع الطرقان على معاهدة 
( أرضروم ) الثانية بحضور مندوبي الدولتين البريطانية والروسية › وبموجبها 
أعطيت الأراضي الوا قعة على الضفة الشمالية لشط العرب لاإيران . ومن ضمنها 
مدينة المحمرة وعبادان ( جزيرة الخضر ) والمرسى ‏ . وبذلك أصبح من حق 
إيران بسط سيطرتها على هذه المناطق ولسفنها حق الملاحة ے شط العرب بحرية 
تامة ابتداء من مصب الشط 2 البحر إلى نقطة تلا قي الحدود. 

ورغم هذا فإن المعاهدة المذكورة لم تضع حدا لمنازعات الحدود بين الدولتين إذ أن 
كلا منهما كانت تنتهز الفرصة للاستيلاء على أراضي الأخرى .وقد سعت الدولة 
العثمانية عند اعتلاء ناصرالدين شاه العرش لتحسبن العلاقة مع حكومة إيران 
إلا أن تحركاتها ے2 تلك المرة كانت تتسم بالحذر . فقد بعث الباب العالي سفيره 
سامي أفتدي إلى طهران لتقديم التهنئة إلى الشاه الجديد › حاملاً معه هدايا 
قيمة “ . وكان السفير مزوداً بتعليمات هامة وخاصة فيما بتعلق بمسألة الحدود. 
وقد بذل السفير العثماني كل ما2 وسعه لتحسين العلاقات المتوترة وأظهر حسن 
نية دولته تجاه إيران › كما بادرت إيران هي الأخرى بالتعبير عن حسن نواياها 
تجاه الدولة العثمانية التي ينبغي عليها أن تتعهد بعدم التدخل ے2 شئون إيران 
الداخلية ولا ب2 حقوقها وأعلن السضير العثماني بأن دولته لا يمكن أن تفرط 2 
الأراضي التابعة لهاء وهو يشير بذلك إلى ( قطور )التي احتلتهاالقوات 
الإيرانية. وقد كلف السفير سامي أفتدي بإجراء مياحثات مع المسئولين 
الإيرانيين لإعادة هذه المنطقة إلى الدولة العثمانية " . وإذا كانت معاهدة أرضروم 
الثانية لم تحسم النزاع بين الدولتين »!ل أنهما اتفقتا على تخلي كل منهما على 
ادعاءاته فيما يتعلق بأراضي الطرف الآخر . واتفقتا على إرسال مندوبين 
ومهندسين من قبلها لرسم الحدود › فعينت إيران ( ميرزا جعفر خان ) مشير 
الدولة مندوباً عنها » بينما مثل الحكومة العثمانية 2 اللجنة ( درويش باشا ) 
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بالإضافة إلى الكولوئيل ( بيلي تشيركوف ) من روسيا و ( وليامز لايارد ) من 
بريطانيا ” . وقد اجتمحت اللجنة 2 بغداد 4 ربيع الأول ( ۱۸١١‏ ) ”“ وقبل أن 
تقوم برسم الحدود » وجدت الدولة العثمانية أن الفرصة متاحة لاستعادة الأ" 
راضي التي تطالب بها حيث أن القوات الإيرانية كانت مشغولة بقمع حركات 
التمردالتي انتشرت داخل إيران إبان عهد نتاصر الدين شاه وخاصة ثورة ( سالار) 
خراسان » فاستولى العثمانيون على وادي القطور وصحراء الخوى ومنحت 
العشائر العربية القاطنة بے تلك المناطق التبعية العثمانية ”'» واعتيرالعثمانيون 
أن وادي القطور هو الحد الفاصل بين الدولتبن » ترتب على هذا الحادث تفاقم 
الخالافات بين الطرفين › ورفض المندوب الإيراني المشاركة ب2 أعمال اللجنة ما لم 
تسحب حكومة الباب العالي قواتها من القطور ”"› ولكن العثماتيين أصروا على 
أن هذه المنطقة أراضي مثمانية كانت القوات الإيرانية قد غزتها واحتلتها بدون 
وجه حق فن ومن ناحية أخرى فإن الإيرانيين قد أصروا على تبعية هذه 
المنطقة لأراضيهم › وإن سكانها يعتبرون من الرعايا الإيرانيين › ولذلك فقد 
حاول ميرزا جعفضر خان مشير الدولة كسب ود عرب بني كعب › واجتذابهم إلى 
جانبه » وقبل حضوره إلى لجنة تخطيط الحدود التقى بيعض شيوخ العرب 
القاطنين على الجانب الشرقي من شط العرب وأقنعهم برفع العلم الإيراني ب2 
أعلی " مکان . وس2 الوقت نفسه فإن درویش باشا كان يسعى من جانبه 4 استمالة 
هؤلاء العرب إلى صف الدولة العثمانية فأعفاهم من ضريبة العشر ”' . 

و2 ٠١‏ ربيع الأول ٠۲١١‏ - ۲۸ يناير ٠٠٠١‏ عقدت لجنة الحدود اجتماعها بحضور 
ممثلي روسيا وبريطانيا 2 المحمرة › لكن هذا الاجتماع لم يسفر عن نتائج 
ملموسة نظراً لتمسك كل من الدولتين بدعاويه السابقة . 

وقد وضع العثمانيون تصوراتهم لخط الحدود » ورغم أنهم اعترفوا بتبعية ميناء 


المحمرة لإيران » وكذلاكف جزيرة الخضر ( مبادان ) 2 معاهدة أرضروم الثانية الا 
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أن المندوب العثماني قد اتخذ موقفاً متشددا فيما يتعلق بادعاءاته 2 جزء كبير 
من المناطق المحيطة بالمحمرة من جهة الشرق والشمال بالإضافة إلى (قبان) ‏ 
ولم يقف درويش باشا عند هذا الحد › بل تجاوزه إلى مدينة المحمرة ومرساها 
بما سے ذلك جزيرة الخضر ( عبادان ) وطالب بإنزال العلم الإيراني عن المحمرة › 
وعزل الشيخ جابر محمد مراد . 

ومما يستدعي الانتباه أن كلأ من المندوب الروسي والبريطاني اتفقا على 
معارضة المطالب العتمانية » وخاصة فيما يتعلق بشرق المحمرة › وبررا موقفهما 
بأن الأمن لن يتحقة يتحقق إذا أصبحت تلك الأراضي تايعة للدولة العتمانية . 

ولذا وافق المندوبون على أن يكون شرق المحمرة لإيران حتى يحل الأمن والسلام 
على حدود الدولتين . وأيدوا أن تترك لاإيران الأراضي الواقعة جنوب قلعة قبلية 
تبعد عن نهر أبو جد بنحو ميل ونصف من ساحل شط العرب . وما کاد درویش 
باشا يسمع هذا القرار حتى أعلن عدم تعاونه مع اللجنة لعدم رضائه عن ذلك ”" 
ولعل السبب الرئيسي به توقف المفاوضات بين الجانبين هو قيام حرب القرم بين 
الدولتين العثمانية والروسية وانشغال تلك الدول بالقتال . 

وكان من الطبيعي أن يشتد الخلاف بين إيران وحكومة الأستانة بعد توقف 
المباحثات فترة من الزمن دون الوصول إلى حل يرضى عنه الطرفان " . 

ومنذ ذلك الوقت أخذت كل من الدولتين تعمل بمختلف الطرق على كسب المزيد 
من الآراضي » وذلك بشراء ولاء القبائل العربية المتوطنة ب2 تلك الجهات › وقد 
ظلت مشكلة الحدود قائمة إلى سنة ۱۹١١ - ۱۹۲١‏ مع نهاية حكم أسرة القاجار 2 
ايران »› ويعحد أن وقع العراق تحت الانتداب البريطاني › ويذلكف ورث عن الدولة 


العثمانية الخلافات الحدودية إلى أن سويت مرحلیاً ے2 عام .٤4‏ 


لھ ع ا سے سے چ د 


مساعي الدولة العشمانية في تقوية وجودها الجحر ى نس الخليج : 

لم تقتصر أطماع العثمانيين على توسيع حدودهم الإقليمية برا » بل تطلعوا إلى 
إحياء وجودهم البحري 4 مياه الخليج العربي › فشرعت الحكومة العثمانية بج 
إنشاء قوة بحرية لها لتعزز من وجودها 2 هذه المنطقة الاستراتيجية لقابلة 
القوات الإيرانية التي تزايد نشاطها بشكل كبير مع اعتلاء ناصرالدين العرش › 
ومحاولاته المستمرة 4 بناء أسطول يرفع العلم الإيراني 2 مياه الخليج › وكانت 
القضية التي واجهت الشاه ب2 إنشاء الأسطول هى نفسها التي واجهت الدولة 
العثمانية . وهي ضرورة اللجوء إلى القوى الأوربية لتزويدها بالسفن الحربية 
وما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر وخبراء ومدريين » وقد تأكد العثمانيون أن 
إنجلترا ¥ توافق على مساعدتهم 2 هذا المجال » ففضلوا أن يبدأوا بإصلاح ما 
يملكون من سفن راسية ب4 ميناء البصرة ثم اختاروا لها طاقماً من البحارة 
المدريبن للعمل بها وكان العثمانيون يودون أن تترك لهم مهمة المحافظة على أمن 
مياه الخليج والقضاء على القرصنة بدلا من البريطانيين الذين كانوا يبررون 
وجودهم وسيطرتهم على سواحل الخليج برغبتهم 2 القضاء على القرصنة التي 
تهدد التجارة » فكتب الباب العالي إلى والي البصرة عن طريق والي بغداد 4 ۲ 
جمادى الثائية ٠٠٠١‏ ه ۲۷ أبريل ۸٤۱۸م‏ رسالة يطلب فيها | جراء إصلاحات للسفن 
العثمانية الموجودة لديه بحيث تصبح قادرة على القيام بحماية الخليج والقضاء 
على الفساد المتفشى 2 المناطق التابعة للإمبراطورية . وقد جاء ب4 الرسالة 
(( ينبغى إجراء التنظيمات اللازمة لحماية السنجق السلطاني 2 خليج البصرة 
ورهاية النظم المقررة لمواجهة الفساد 2 بعض سواحل الممالك المحروسة . وهذه 
المسئولية تقع على عاتق القوة البحرية الموجودة ب هذه المنطقة . ويجب إبقاء أربع 
سفن صالحة تحت إمرة المستو2 قائد السفن السلطانية ترابط بے ميناء البصرة 


بصورة دائمة . كما يحب توظيف عدد من الضباط دوي الكفاءة والخبرة بالفنون 
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البحرية والقوانين المسكرية على أن يختاروا من بين رجال أمير البلوك بيرك 
وسواري الذين يعرفون باسم العحمودية وينضم إلى العساكر غير النظاميين رجال 
البلوك أحمد بلك )) ”' . 

كما وردت 24 الوثيقة تعليمات عن كيفية إجراء امتحانات انضمام الرجال إلى 
القوة البحرية وأنواع الرتب العسكرية التي تمنحها السلطات العثمانية لهؤلاء 
القادة والجنود . ورغم الاهتمام الملموس الذي أبداه المسئولون العثمانيون 2 إنشاء 
أسطول يجري بے مياه الخليج ويكون مرابطاً هتاك بصورة دائمة » ا# أن الباب 
العالي لم يوافق على تمويل عملية ا نشاء أو الإصلاح بحجة أن خزينة الدولة لا 
تستطيع أن تتحمل هذه النفقات الباهظة » وطلب الباب العالي من والى البصرة 
ويغداد أن يتحملا نفقات إصلاح السفن أو شراء غيرها 7 . 

فاضطر والي البصرة إلى تنفيذ الأوامر السلطانية »› ولم يكن أمامه خيار سوى 
الحصول على هذه الأموال من التجار وأصحاب الحرف ويقية السكان فأثقل 
كاهلهم بالضرائب الباهظة حتى تمكن من الوفاء بالتزاماته فيمايتعلق 
بالآأسطول . 

وعلى العموم فإن العثمانيين لم يحالفهم التوفيق 2 تدعيم قواتهم البحرية 2 
هذه المنطقة بسبب اعتمادهم الكامل على العناصر التركية من الضباط والحنود» 
فطبيعة الطقس ب الخليج لم تكن ملائمة لهم » وخاصة ارتضاع درجة الحرارة 
والرطوبة فلم يتمكنوا من البقاء 2 المنطقة › نتج عن ذلك ا الحكومهة 
العثمانية من خطتها وعينت بحارة من رجال البصرة نفسها حتى أنها رفضت ضم 
بحارة من ولاية بغداد بحجة أنهم لا يطيقون رطوبة الجو هناك . وبذلك اختاروا 
ثلاثین بحارا من البصرة عام ۱۲۹۹ھ / ۱۸۵۲م . 

كان داهع العثمانيين من تدعيم قوتهم البحرية ب2 مياه الخليج هو مواجهة 
الإيرانيين الذين يتطلعون للاستيلاء على ميناء البصرة فضلاً عن مناطق 
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أخرى من الخليج » ورغم أن مباحثات الحدود كانت جارية بين الطرفين إلا أن 
العلاقات ظلت متوترة ‏ وكثيراً ما كان الإيرانيون يهددون ميناء البصرة بتحريض 
من روسیا التي تمکنت من فرض نفوذها على یران › ففي عام ( ۱۲۷۰ھ - ۲١٠۱۸م)‏ 
شاعت الأنباء بأن إيران تستعد لاحتلال البصرة فبعث السفير العثماني أحمد 
وفيق أفندي خطاباً إلى حكومته بفحوى هذه الإشاعة › وطلب إرسال خمسة آلاف 
جندي للدفاع عن الأراضي العثمانية ”" . 

ولكن الدولة كانت تفضل الحلول السلمية مع جارتها إيران » ووضحت أنها لا 
ترغب سے دخول الحرب ضدها . وقد رد الباب العالي على سفيره 2 طهران ببلغه 
إرسال خمسة آلاف جندي إلى منطقة الخليج وأرضروم وكان ذلك مستحيل آنذاك 
لاحتياج الدولة لهذا العدد من الجنود . وجاء 4 الرد أنه لا يعتقد أن القضية 
تحتاج إلى جنود أتراك ب2 هذه المنطقة . وطلب من سفيره أن يوافيه بالتطورات 
التي تحدث 2 الخليج . وإذا دعت الضرورة فإن الدولة العلية ستتخذ الإجراءات 
الكفيلة وترسل القوة المطلوية إلى هناك وستعمل الدولة على إظهار قدرتها 
الهمايونية لمواجهة الإيرانيين » و2 نفس الوقت لتأمين حدودها المتلاحقة مع 
الروس . 

ومن جهة أخرى فإن الباب العالي طلب من سفيره 4 طهران ألا يقوم بإجراءات 
يترتب عليها زيادة التوتر بين الدولتين دون الحصول على تعليمات من الآستانةء 
والعمل على منع تصادم البحارة العثمانيين والإيرانيين › لأن البحارة 4 كثير من 
الأوقات يقومون بتصرفات غير مرضية " . 

ازدادت العلاقات تكدرا بين الدولتبن عندما كانت الدولة العثمانية مشغولة 2 
حرب القرم سنة ١٠۸٠م‏ فكون حاكم درفول جيشاً من العرب والإيرانيين القاطنين 
على الحدود العراقية استعداداً للهجوم على ميناء البصرة ولكن والي بغداد لم 
يكن يجهل نوا يا الإيرانيين › فأعد العدة وسلح القبائل العربية المقيمة 4 مواجهة 


۹ 


کیچ ی چم جد ج ن لاھ تج ی ےک نتاک 2ب ججج نجرد حجر جب :جد 


الحدود الإيرانية للدفاع هن البصرة » وذلك لقلة الجنود النظاميين » وقد ذكر 
البريطانيون أن روسيا كانت من وراء الإجراءات الإيرانية ولذلك فإنهم أعلنوا 
من استعدادهم للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية إذا ما تحركت قوات إيران 
نحو البصرة . 
وبالفعل صدرت الأوامر للبارجتين أوكلاند وأكبر بالتوجه إلى سواحل البصرة 
ولكن القوات الإيرانية خشيت من مغبة خوض المعركة مع والي بخضداد 
والبريطانيين 24 وقت واحد "ومن ثم تراجعت عن هدفها . 

ولا شك أن الوجود العثماني 2 الخليج ارتبط بتبعية بعض الإمارات أو القبائل 
العريية داخل شبه الجزيرة العربية إلى الباب العالي › وكانت هذه التبعية تتدرج 
من مجرد الاعتراف اسمياً بالخلافة » وحتى الرغبة بے حماية عثمانية فعلية . 
فبالنسبة للدولة السعودية الثانية لم تكن العلاقة مستقرة › ومنذ أصبح الأمير 
فيصل بن تركي حاكماً لإمارة تجد والأحساء بعد انسحاب القوات المصرية من 
تلاك الجهات فإن تبعيته للدولة العثمانية لم تكن واضحة ” › ففي كثير من 
الأوقات كان يعتبر تفسه من ولاة الدولة العثمانية وخاصة حينما تتأزم العلاقة 
بينه ويين البريطانيين . وعلى كل فإن العلاقة بينه وبين الدولة العتمانية كانت 
وطيدة وليس من شأننا هتا معهالجة مدى تبعيته للسلطات العثمانية › ولكننا 
ندرك ذلك من رسالة بعثها المقيم السياسي إلى الأمير محمد بن عبد الله طلب 
منه أن يترك الدمام القريبة من البحرين . وقد طلب المقيم من الآمير فيصل 
هدم تقديم العون للشيخ محمد . وكان رد الأمير فيصل أنه مفوض من قبل 
السلطان العثماني بحكم هذه المنطقة نيابة عنه " . 

لقد تصاعد نجم الآمير فيصل 2 الخليج وعمان حتى وصل نضوذه إلى الساحل 
الشرقي من الخليج وبذلك فإن المقيم وجد نفسه واقفاً أمام عدو لدود يهدد 


المصالح البيريطانية » ليس على ساحل الأحساء فقط وإنما بے منطقة الخليج 
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بأكملها . وكان البريطانيون يفضلون أن تبقى السعودية مستقلة عن الدولة 
العثمانية لأن تبعيتها لها تعني امتداد النفوذ العثماني إلى تلك المناطق لكن المقيم 
تأكد بأن الأمير السعودي بعتمد قوته من السلطان العثماني › وحينما تسلم رد 
فيصل أصيب بخيبة أمل إذ وجد فيه تحدياً صريحا للهيمنة البريطانية ب2 
منطقة الخليج ولاسيما 2 البحرين التي كانت مسرحاً لادعاءات الإيرانيين ". 
ومما أزعج البريطانيين كثيراً أن فيصلا قد نجح 4 فرض الزكاة على معظم 
الإمارات العربية بما فيها البحرين . 

لقد كان المقيم البريطاني بے موقف لا يحسد عليه بعد وضوح موقف آمير نجد 
وطموحاته ے2 المنطقة › 24 إطار ولائه للسلطان العثماني › ذلك أنه كان من 
مصلحة بريطانيا أن توقف الزحف السعودي إلى الساحل الغريي من الخليج . و2 
نفس الوقت كانت بريطانيا على علاقة وطيدة بالباب العالي › بل أصبح هناك 
تحالف بين بريطانيا والدولة العثمانية ضد الآطماع الروسية . ولم تكن العلاقة 
بين فيصل والبريطانيين سيئة إلى حد يدفعهم إلى اتخاذ موافقف عدائثيه ضده . 
ولذلك فإن المقيم اتخذ أسلوباً أقل حدة 2 رده على الآمير › ويبدو أنه نجح ب2 
سياسته هذه فأقنع فيصل صديقه الشيخ محمد بن عبد الله الذي كان طرفا 
رئيسياً 2 النزاع السعودي البريطاني أن يحل المشاكل التي بينه وبين ابن عمه 
محمد بن خليفة بن سلمان أل خليفة بالطرق السلمية . 

لم تنجح أي من الوساطات 2 إزالة الخلافات الآسرية بالبحرين › ولا شك أن هذه 
الخلافات قد دفعت حكام البحرين إلى البحث عن حليف يستظلون بحمايته من 
القوى المحلية أو من بريطانيا. و هذه الظروف أتيحت فرصة سانحة 
للعثمانيين للتدخل ب2 البحرين » وذلك عندما اشتد ضغط محمد بن عيد الله 
على ابن عمه حاكم البحرين 2 عام ۹٠۸٠م‏ › ولمواجهة كل من الدولة السعوديه 
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محمد بن سلمان حاكم البحرین مندویاً من قبله إلى عمر باشا وإلى بخداد يعرض 
عليه قبوله وضع البحرين تحت حماية الدولة العثمانية وكان الوالي يترقب تلك 
الفرصة لمد نفوذ دولته إلى هذه الجزر . فاغتنم عمر باشا هذه الفرصة ليسد 
الطريق أمام الادعاءات الإيرانية 2 البحرين »› وبادر يإرسال مبعوث خاص إلى 
هناك ليبلغ حاكمها ترحيب الدولة العثمانية بقبول تبعية البحرين لها » لكن 
الإيرانيين كانوا قد سبقوا العتمانيين 2 الوصول إلى الجزر فانسحب الميعوث 
العثماني بعد أن وجد ميرزا مهدي خان قد نجح 4 إقناع محمد بن سلمان أن 
يرفع العلم الإيراتي على مقر حكمه » وأعلن اعترافه بتبعية البحرين لإيران . 
وبذالك فإن السياسة العثمانية لم تحرز أي تقدم 4 هذه المرحلة » ويبدو أن 
المسئولين 4 الحكومة العثمانية لم يجدوا ضرورة ملحة تجعلهم يسرعون 2 
المطالبة بالجزر لعدة أسباب منها : أنهم كانوا على علاقة طيبة مع الحكومة 
البريطائية › بل على علاقة تحالف 2 حروبهم السابقة ضد روسيا » وخاصة 
مساندتها لهم بے تخطيط الحدود الإيرانية العثمانية . ولم يكن من صالح 
الحكومة العثمانية أن تضقد ثقة الحكومة البريطانية » ولكن العلاقات تعرضت 
للفتور بعد أن علم البريطانيون بسعي العتمانيين 2 ضم البحرين إلى ممتلكاتهم 
فاحتج بالمرستون لدی الاستانة على هذه المحاولة وأكد 4 رسالته إلى الباب العالى 
أن جزر البحرين هي إمارة مستقلة وأنها مرتبطة بمعاهدات مع الحكومة 
البريطانية وأهمها معاهدة السلام الدائم ومعاهدة منع تجارة الرقيق الموقعة بين 
عامی ۱۸۵٩ › ۱۸٤۷‏ ”*) . 

ومن جهة أخرى فإن والي بغدلد عمر باشا الذي أولى لهذه القضية اهتماماً قد 
عزل من منصبه وحل محله وال آخر هو نوري باشا الذي وجه اهتمامه بے باد 
الامر إلى المشاكل الداخلية ب2 العراق نفسه لكن العلاقة ظلت مستمرة بينه وبين 
شيخ البحرين . وقد فضل حكامها الانضمام إلى الدولة العثمانية بدلا من 


۲ 


الحكومة الإيرانية لعدة اعتبارات » منها : 

أو : أن الارتباط بالعثمانيين لا يعني زوال كيان الا مارة »ب4 حين أن إيران تدعي 
حق السيادة الكاملة بما يعرض حكم أل خليفة للزوال » فإن الدولة العثمانية ريبما 
بنت علاقاتها مع البحرين على أساس مبدأً الجامعة الإسلامية . وهناك سابقة 
ے الخليج لطبيعة العالاقات بين الباب العالي وبين الإمارات مثل شيوخ الكويت . 
ويضاف إلى ذلك الموقع الجغرا2 › فإن إيران بحكم ساحلها الطويل الممتد تهدد 
كيان الإمارة بشكل يختلف عن العثمانيين . 

انيا : أن الدولة العثمانية كانت تريد ان تظل البحرين عريية كما هي وكما 
كانت عليه قبل ولم يكن من أهدافها ( تتريك ) الولايات العربية الخاضعة لها . 
أما الإيرانيون فكانوا يعملون عكس ذلك › إذ حاولوا القضاء على الأسر العريية 2 
المناطق التابعة لهم » وحاولوا ( تفريس ) هذه الجزر ليسهل ضمها إليهم . 
قالغا : أن كثيرين من خصوم الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قد 
استخدموا الأراضي الايرانية قاعدة انطلاقهم إلى البحرين › سواء عمه وأبناؤه 
من بعده » أو بعض المتمردين على الشيخ ممن اتخذوا من جزيرة قيس ملجاً لهم. 
رايعاً : لقد كان للانتماء المذهبي دور فعال ب2 مثل هذه الخلافات » فشيوخ 
البحرين من السنة » كانوا يخشون أن تقوم الحكومة الإيرانية بتولية أسر شيعية 
الحكم 2 الجزر» خاصة وأن الحكومة الإيرانية كانت تسعى لنشر المذهب الشيعي 
كما فعلت 2 بلادها » بينما كانت الدولة العثمانية تؤيد حكومة آل خليفة . 


بعث محمد بن خليفة بن سلمان طلباً آخر إلى المستولين ب بغداد أواخر عام 1۸0۹ 
أملن فيه قبول بلاده للسيادة العثمانية › فسارع نوري باشا هذه المرة بأن أصدر 
تعليمات إلى أحد نوابه وهو محمد بك للسفر إلى البحرين للتشاور مع المسئولين 
هناك حول طبيعة علاقة ولاءالجزر للدولة العثمانية "› كما رحب والي البصرة 


۳ 


بعرض شيخ البحرين » حيث انضم إلى محمد بك أيضاً مسئول عثماتي كبير من 
قبل هذا الوالي . وقد وصلا إلى ميناء المنامة ۲۲2 أبريل ۱۸١١‏ ولدى وصولهما 
فوجتا بأن الشیخ قد آنھی مباحثاته مع المسئولين الإيرانيين »› وأعلن ولاءه للدولة 
الإيرانية »!ل أن المبعوثين قد تريثا قليلا ولم يسرعا بالعودة . وقد طلب الشيخ 
الاجتماع بهما حيث أوضح لهما أن الفرصة ما زالت سانحة له لقبول السيادة 
العثمانية › إذا وافقت حكومة الاستانة على تقديم الضمانات الكافية لحمايته من 
الأمير فيصل بن تركي » وعلى مطالبة الحكومة البريطانية بوقف تدخلها 2 
شئون بلاده المحلية › وأضاف أن هذا ما اتفق عليه مع المبعوث الإيراني . وفيما 
يتعلق بتعهداته للحكومة الإيرانية فإن الشيخ لم يظهر اهتماماً كبيراً لهذا 
الموضوع . وذكرانه مستعد للتعاون مع الدولة العثمانية إذا وافقت من جانبها على 
شروطه ”" . وكان المندوب العثماني مفوضاً باتخاذ ما يراه لازماً لإنجاح مهمته . 
فوافق دون تردد على هذه الشروط . و2 ۲۲ أبريل ١٠۱۸م‏ أكد شيخ البحرين 
اتفاقه مع حكومة الاستانة العلية › وذلك بإرسال خطاب إلى والى بغداد وقعه هو 
وأخوه اعترافاً فيه بقبول تبعية الجزر للدولة العثمانية » وتعهد الشيخ بأن يدهع 
زكاة سنوية قدرها سبعمائة ريال نمساوي › هذا بالإضافة إلى مجموعة من 
الهدايا القيمة إلى والي بغداد» منها عدد من الجياد العربية الأصيلة . 

ويد للك يكون الشيخ محمد بن سلمان قد نقض اتفاقه مع حكومة إيران » وارتبط 
بالدولة العثمانية . وقد أمر بإنزال العلم الإيراني من فوق مقر الحكم ورفع العلم 
العثماني مكانه " . 

لقد استفاد شيخ البحرين من موقع بلاده الاستراتيجى وادعاءات كل من الدولة 
العثمانية وإيران ملكيتها. وأصبح من المؤكد أن استخدام القوة من إحدى 
الدولتين سيثير غضب الدولة الآخرى › هذا إلى جانب أن البريطانيين سوف 
يقفون بالمرصاد لآي منهما عند الضرورة . ولذلك فإن الشيخ كان مطمئناً إلى أن 


٤ 


أيا من الدولتين لن تقدم على احتلال بلاده ما دام مرتبطاً بالاتفاقيات التي 
وقعها 2 فترات سابقة » وهذا ما سهل له أن يخدع تلك الدوتتين الإيرانية 
والعثمانية من وقت لآخر حسب العروض والاغراءات التي كانت تقدم له . أما 
البريطانيون فلم يكن من مصلحتهم أن تستخدم إحدى الدولتين القوة لاحتلال 
الجزر حيث تبنوا سياسة الحفاظ على خلو مياه الخليج من الحروب البحرية . 
وعلى كل فإن البريطانيين لم يعطوا أي أهمية للتطورات التي كانت تحدث ج 
بلاد الشيخ › ولم يجد المقيم ( جونز ) غرابة 4 سلوك الشيخ محمد بن سلمان ء 
فقد تعود منه هذه التقلبات ”› ومع ذلك فإنه كان مهتماً بأن يكون على دراية 
تامة بكل ما جرى بين المبعوث العثماني وشيخ البحرين خاصة وأنه كان يعد الحدة 
2 تلك الفترة للقيام بحملة مفاجئة على الدمام فيثير غضب كل من الدولة 
العثمانية والحكومة الإيرائنية على السواء . ولذلك فإنه أمرأحد الطرادات 
البريطانية ب4 عام ۱۸٠١‏ بالتوجه إلى ساحل البحرين لراقبة تحركات شيخها . 
و2 الوقت نفسه فإن المصادر البريطانية لم تسجل أية تحركات عدوانية من 
جانب الدولة العثمانية ضد الجزر › أو نواياها 2 استخدام القوة بهدف احتلالها. 
و2 الحقيقة فإن التدخلات البريطانية المستمرة 2 الشئون المحلية لإمارات 
الخليح وخاصة جزرالبحرين - كانت هي السبب الرئيسي 4 إثارة غضب 
الدولتين الإسلاميتين المجاورتين للمنطقة . 

فبعد توقيع اتفاقية عام ۱۸١١‏ والتدخل العسكري البريطاني 2 الدمام 2 توفمبر 
من نفس العام توالت الاحتجاجات مع ملك بريطانيا " . 

فقد بعث أحمد توفيق باشا والي بغداد احتجاجا شديد اللهجة إلى القنصل 
البريطاني العام 2 العراق الكولونيل كامبل ااةا" K4‏ بعد أسابيع قليلة من 
الاتفاقية حول سلوك المقيم جونز »› فذ كر الوالي أن الإجراءات التي اتخذها الحقيم 


- ضد الدمام تعد انتهاكاً صارخاً لحرمة الأراضي العثمانية * . وتساءل الوالي : 


بأي حق يقوم المقيم بمهاجمة ميناء الدمام والتدخل 2 شئون البحرين المحلية ؟ 
إلا أن جوتز لم يعط أهمية كبيرة لاحتجاج والي بغداد حيث أنه اعتبر ميناء 
الدمام تابعاً للأمير فيصل بن تركي - كما ذكرنا من قبل -» وهو حاكم مستقل . 
وكذلك البحرين فهى إمارة مستقلة . وكان من رأي جونز أنه لا يحق للدولة 
العثمانية المطالبة بمنطقة شرق الجزيرة العربية › بينما كان والي بخداد يصر 
على أن إمارة نجد تابعة لدولته » حيت أن السلطة الفعلية للدولة العتمانية 2 
ذلك الوقت لم تتجاوز العراق بسبب الصعوبات التي واجهت العتمانيين لنقويه 
وجودهم البحري 4 الخليج › والطريق المفتوح أمامهم لإثبات وجودهم 4 شرق 
شبه الجزيرة العربية كان هو الطريق البري › وذلك بأن تزحف قواتهم على 
الكويت ومتها إلى شرق شبه الجزيرة العربية وبقية المواني الواقعة على الساحل 
ومن المعروف أنهم قاموا بخطوة هامة 2 هذا المجال سنة ١۱۸۷م‏ هذا من ناحية ء 
ومن ناحية أخرى فقد كان يإمكان الأمير ( فيصل ) حليف العثمانيين أن يزحف 
على جميع مناطق اليابسة سالكاً الطريق البري أيضاً بمساندة أتباعه بے تلف 
الإمارات ولذلك فإن الدولة لم تقدم احتجاجات أخرى واكتفت بالمذكرة التي 
قدمهاأحمد توفيق باشاإلى كامبل ولحل سكوت الباب العالي إزاء تصرفات 
البريطانيين يرجع إلى ما سبق أن ذكرتاه » وهو أن بريطانيا كانت ظهيرة للدولة 
العثمانية 4 حرب القرم » كما أنها وقضت إلى جانبها 4 اللجنة التي كلفت برسم 
الحدود بينها وبين إيران . 

و2 ٠١‏ من فبراير ١٠۸٠م‏ قامالكولونيل بيلي بزيارة رسمية للرياض لقابلة الأمير 
فيصل › فكان بذلك أول مسئول بريطاني على مستوى عال يزور عاصمة شبه 
الجزيرة العربية وقد كانت لهنذه الزيارة اثار إيجابية 2 العلاقات السعودية 
البريطانية » فهي بمتابة اعتراف رسمي من جانب بريطانيا بالدولة السعودية 


الثانية . 
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وبعد وفاة فيصل بشهرين تقريباً أرسل ابنه عبد الله - الذي خلف أباه ب2 الحكم - 
مبعوتاً خاصا إلى بو شهر » 4 أبريل ١١۱۸م‏ › فاجتمع بالقيم البريطاتي هناك 
ونتج عن ذلك تحسن العلاقات بين أمير نجد والمسئولين البريطانيين . وقد 
عرض الأآمير على المقيم أن يتوسط لدى إيران وشيوخ العرب لتصفية العلا قات 
بينهم » كما أبدى استعداده للسماح للرعايا البريطانيين بالإقامة 2 أراضيه 
وضمان حمايتهم . وقد حصل البريطانيون على بغيتهم عندما تعهد الآمير 
عبد الله باحترام الاراضي العثمانية والامتناع عن مهاجمة القبائل العربية " . 
وعلى الرغم من ذلك فإن البريطانيين كانوا يحملون الرياض كل المخالفات 
البحرية التي تقع من القبائل القاطنة على ساحل الأحساء مثل غارة قبيلة 
البوعلي علي أمام مسقط 2 أواخر عام ١١۱۸م‏ " . 

وإذا كانت حكومة الهند قد سعت ب4 تقليص الوجود العثماني البحري 2 مياه 
الخليج فإنها كانت العقبة الرئيسية أمام تكوين أسطول بحري إيراني ب4 مياه 
الخليح رغم المحاولات الحثيثة التي قامت بها الحكومة الإيرائية . 

لقد برزت 2 ذلك الوقت الاتجاهات الوطنية ضد القوى الأجنبية التي كانت 
تتحكم 4 مصائر البلاد وخاصة 4 الشمال والجنوب ويرجع الفضل ب4 ذلك إلى 
الوزيرالمستنير " أمير كبير الذي بذل - رغم قصرالفترة التي تولى فيها زمام 
الآمور - غاية جهده ب2 التمكين لنفوذ الحكومة المركزية على ساحل الخليج 
وإرسال القوات النظامية إلى تلك الجهة بدلا من رجال القبائل المسلحين ولكي 
يحقق هدفه بادر إلى مزل كل الخانات والشيوخ الذين كانت لهم تبعية اسمية 
للحكومة الإيرانية وإن كانوا شبه مستقلين وعين بد لهم حكاماً إيرانيين معروفين 
بوطنيتهم وكراهيتهم الشديدة للسيطرة الأجنبية ‏ . 

ومن الأسباب القوية التي دعت الحكومة الإيرانية إلى إنشاء أسطول بحري 2 


الخليج ظهور أهمية تلك المنطقة من جديد بے النصف الثاني من القرن التاسع 
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عشر إذ كانت الدول الأوربية تتسابق بے الحصول على موطئ قدم لھا 2 مياه 
الخليج وايران › وذلك نتيجة استخدام السفن التجارية العملاقة › وكذلك 
استخدام وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية 2 الخمسينات من القرن التاسع 
مشر لربط الشرق بأوريا عبر مياه الخليج من ساحل مكران إلى فم شط العرب› 
ذلك أن البريطانيين وجدوا أنهم 2 حاجة ماسة للاتصال البرقي السريع بين 
لندن ومستعمراتهم 4 كل من كلكتا وبومباي ب2 الهند حيث تكثر المشاكل التي 
نت تعاني منها تلك المستعمرات الهندية وقد وجدت الحكومة البريطانية أن مد 
خط التليغراف ضرورة ملحة لنمو التجارة البريطائية ولا غنى عنه مهما بلغت 
تكاليفه “ . 
وإزاء هذا الاهتمام البالغ من جانب البريطائيين كان على حكومة الشاه أن تحيد 
حساباتها مع هذه المنطقة النائية عن العاصمة الحديثه طهران . وقد صادفت 
هذه الفترة أن البريطانيين وقعوا على عدد من المعاهدات والاتفاقيات بينهم وبين 
شيوخ المنطقة . وهذا ما أثار الرعب 4 دوائر الحكومة الإيرانية إذ من الممكن أن 
تعقد بريطانيا معاهدات مع شيوخ الساحل الشرقي وتعترف باستقلالهم عن 
الحكومه المركزية وينتج عن ذلك وقوع الخليج بساحليه تحت السيطرة 
البريطانية الكاملة . 
وقد صدق ظن الإ یرانیین 4 بعض المناطق من ساحل إيران متثل ساحل مكران › إذ 
دار نقاش طويل بين الحكومة الإيرانية من جهة وحاكم كلات والحكومة 
البريطانية من جهة أخرى › وقد بدأ هذا النزاع عندما أراد الإيرانيون استرجاع 
نفوذهم على ميناء جوادر الذي كان تابعاً لسلطان عمان 2 ذلك الوقت ثم أصبح 
تحت الإدارة الإيرانية 4 عهد فتح علي شاه ولكن الحكومة الإيرانية لم تنجح 2 
تثبيت سلطتها المباشرة على منطقة كلات فأصبح خاناتها يحكمون المنطقة 
مستقلين دون تدخل من حكومة الشاه . 
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وبك أواخر عهد محمد شاه حاولت حكومته استرجاع المنطقة باستخدام القوة 
العسكرية وما تولى ناصر الدين واصل سياسة والده 4 إرسال حملات متكررة إلى 
ساحل مكران ثم اتخذت الحكومة الإيرانية أسلوباً جديداً ل فرض سيطرتها على 
المناطق التابعة لها بے الجنوب وهي إنشاء إدارات لتحصيل الجمارك 4 مناطق 
الخليج "“ وكانت هذه الخطوة الأولى بے اعتراف الحكومات المحلية بالحكومة 
المركزية ومن ضمنها ميناء جوادر فأسست إدارة جمركية لها 2 هذا الميناء . وقد 
قابل البريطانيون هذه الخطوة برفض قاطع ظناً منهم بأن سيطرة حكومة الشاه 
على هذه المنطقة ستشكل خطراً عظيماً على مستعمراتهم 4 الهند . وقد ذكر هذه 
الحقيقة الشاب جرانت الذي أوفده مالكولم عام ۹٠۸٠م‏ إلى ساحل مكران للتأكد مما 
إذا كان س4 استطاعة جيش أوربي غزو الهند من جهة الساحل الجنوبي لاإيران.”“ 
فقرر أنه ليس من المستحيل غزو الهند عن طريق مكران وأن الفكرة الشائعة بأنه 
لا يمكن غزو الهند من هذه الناحية لندرة المياه فيها هي فكرة خاطئة ”" وبذلكف 
نجح البريطانيون 4 القضاء على طموح الحكومة الإيرانية فعينوا لجنة لرسم 
الحدود بين !يران وخان كلات . | 

وقد اشترك ے4 هذه اللجنة مندوبون عن إيران وبريطانيا وخان كلات » فوضعت 
هذه اللجنة ب4 سنة ۱۸۷١‏ ميناء جوادر حداً فاصلاً بين بلوخستان الفارسية 
وبلوخستان البريطانية "“ ووافق الشاه بعد ضغط مستمروقع عليه من 
المسئولين البريطانيين "'. 

أما ے منطقة الخليج العربي فلم يتخذ البريطانيون مثل هذا الإجراء » ولم 
يحاولوا عقد اتفاقيات منفصلة مع الحكام وكان هذا دليلاً على أن البريطانيين 
لم يعترفوا باستقلال هؤلاء الحكام عن الحكومة المركزية رغم أنهم قاموا 4 كثير 
من الأحيان بتحريض القبائل العربية القاطنة 4 الجنوب ضد حكومة الشاه . 


كما كانت هذه القبائل تلقى تأييداص من البريطانيين › بمافيهاالقبائل 
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الإيرانية العريقة كالبختيارية والقشقانية فكانت تحظى بهذا التأييد وكانت 
سياسة البريطانيين هذه نابعة من مصالحهم الاستعمارية التي كانت تفضل 
دائماً وجود الخلافات بين حكومة طهران وبين تلك القبائل القاطنة 2 الجنوب 
حتى يمكنها التدخل ے2 شئون المنطقة 4 الوقت المناسب ” . ولذلك فإن الحكومة 
الإيرانية أدركت خطورة الوجود البريطاني على الساحل الشرقي من الخليج 
وعملت جاهدة على أن تعيد سيطرتها الكاملة هناك . 


ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدادت الخلافات ببن الطرفين حول 
الخليج وبخاصة عندما أرادت بريطانيا مد أسلاك اليرق بے أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات من ذلك القرن » لكن المشكلة الحقيقية التي كانت تعاني منها 
إيران هي افتقارها إلى القوة البحرية التي هى الدعامة الأساسية لفرض هيبتها 
وهيمنتها على الخليج . ففكرت ے شراء عدد من السفن الحربية منن تولية ناصر 
الدين شاه الحكم وفاوضت عدداأ من الدول › ومنها بريطانيا» لشراء بعض السفن 
المجهزة بالمدافع ولكنها كانت تجابه بالرفض التام من تلك الدول حرصاً على 
مصالح حلضائها 2 منطقة الخليج . 


مشروع تأسيس ال سطول السحررى الإيراني : 

كانت الحكومة الإيرانية قد سعت ب2 أواخر عهد محمد شاه إلى تأسيس قوة بحرية 
ترابط 4 مياه الخليج تعتمد عليها 2 تأمين السواحل والمواني إا أن البريطانيين 
أبدوا معارضة شديدة للمشروع خاصة وأن الإيرانيين كانوا يبيتون نية الاعتداء 
على إمارات الخليج . وعندما تولى ناصر الدين شاه العرش قام ميرزا تقى خان 
مرة أخرى بإحياء هذا المشروع فطلب من الحكومة البريطانية الحصول على عدة 


سفن حربيه وقد عرض الوزير هذا الطلب على بالمرستون › وزير الخارجية 


البريطانية آنذاك » عن طريق الوزير البريطاني المفوض 4 طهران » وأوضح 
الوزير المزايا التي تحققها إيران والإمارات والدول الواقعة على ساحل الخليج ؛ 
ورغم ذلك فإن بالمرستون رفض الاستجابة إلى طلب إيران رفضاً باتا ”“ . 
فاتجهت إيران إلى دول أخرى لتحصل منها على طلبها مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا » وهذا بالإضافة إلى إحساس إيران بأن النفوذ البريطاني قد 
ازداد بشكل خطير 2 المنطقة ولا يمكن أن يتقلص هذا النفوذ إلا بوجود دوله 
بحرية أخرى 4 مياه الخليج لخلق توازن بين الدولتين . 

ومن أجل هذا بحث رئيس الوزراء الإيراني أمير كبير بخطاب إلى القائم 
بالأعمال الإیرانى 2 استانبول ميرزا محمد خان يطلب منه الاتصال بالسفير 
الأمريكي هناك ويعرض عليه عقد اتفاقية صداقة بين إيران والولايات المتحدة 
الآأمريكية وأبدى استعداد حكومة الشاه لتقديم كل التسهيلات أمام السضن 
الأمريكية 2 المياه الإقليمية الإيرانية وتنشيط حركة التجارة بين الدولنين وقد 
رحب السفير الأمريكى بهذه الاقتراحات " . 

فعقدت اتفاقبة صداقة بين البلدين ( ۱۷ شعبان ١۱۲۹ھ‏ - ۲٢‏ یونیو عام ۱۸۰۰م ) 
إلا أن التوقيع عليها قد تأخر بعض الوقت من جانب رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى ( ٠١‏ ذي الحجة ٠١١۷‏ هھ - ۱۹ من أکتوبر عام ۱۸٥١‏ م ) وقد تضمنت 
هذه المعحاهدة ثمانية بنود منها ما يختص بالعلاقات التجارية والملاحة 4 مياه 
الخليج ومنها ما يختص بحق الولايات المتحدة 4 تعيين عدد من القناصل 2 
ميناء بو شهر وغيره من المواني والمدن الإيرانية المهمة ”“› ويبدو ان أمير كبير 
هدف إلى إيجاد علاقات بين بلاده وبين أمريكا من شأنها أن تجعل للولايات 
المتحدة موضعاً 2 مياه الخليج . ولم يصر الاإيرانيون على مطلبهم ے شراء 
السفن مخافة أن ترفض الولايات المتحدة الاتفاقية من أساسها والواضح أن 
الامتيازات التي أعطيت للولايات المتحدة 2 مياه الخليج وهي حق الملاحة سے المياه 
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الإقليمية للدولة وتأسيس قنصلية أمريكية 2 بوشهر عوضا هن مناطق استراتيجية 
بعيدة مثل طهران وتبريز» مما لم تظفر به دولة من قبل وقد علق السفير الأمريكي 
4 خطابه إلى وزير خارجية دولته بأن الامتيازات التي منحت لحكومته واشنطن 
مغرية جداً وخاصة ما يتعلق بحق الملاحة وتأسيس القنصليات ”“ . 

والمحتقد أن الإيرانيين جعلوا من هذا الاتفاق وسيلة للضغط على الحكومة 
البريطانية لموقفها السابق الرافض لبيع السفن الحربية إلى حكومة طهران ولو 
كان الإيراتيون نجحوا 2 اجتذاب الدول الكبرى إلى مياه الخليج لأمكنهم 
الحصول على مكاسب أكير . نتيجة تنافس هذه الدول 2 المنطقة ولكن هذه 
الآمال لم تتحقق إذ لم يمض سوى شهر واحد على توقيع الاتفاقية حتى عزل 
أمير كبير من منصبه وتوقفت المباحثات الأمريكية الإيرانية وقد كتب السفير 
الأمريكي 2 استنابول .كارون اسبنس . إلى وزير خارجيته : أن - البريطانيين 
سوف يمارسون نفوذهم لدى طهران وأنهم سيعطلون العمل بالاتفاقية الإيرانية 
الأمريكية “١‏ . 

تولى منصب الصدر الأعظم ميرزا نصر الله خان المعروف بميرزا أغاخان نوري 
اعتماد الدولة . وكان البريطانيون يأملون أن يعيد المياه إلى مجاريها 2 العلاقات 
البريطانية الإيرانية ”“ لكن الظروف والحوادث التي كانت تجري 2 المنطقة 
حالت دون ذلك بل تولدت عنها آثار سيئة 2 منطقة الخليج بأكملها فانقطعت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ٠۸٠١‏ بسيب اندلاع الحرب › وشعر تاصر 
الدين بحاجته الملحة إلى تأسيس قوة بحرية ب4 مياه الخليج » وللمرة الثانية لم 
يحد أمامه سوى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان توقفت المياحتات السابقة . 
ول نوفمبر عام ١٠۸٠م‏ أمر الشاه سفيره 4 استانبول ميرزا أحمد خان أن يتصل 
بالسفير الآأمريكي هناك ويبذل كل ما 2 وسعه لعقد اتفاقية صداقة بين إيران 
والولايات الحتحد ةالأمريكية . وأن تحصل إيران بمقتضاها على عدد من السفن 
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الحريية ومساعدة حكومة واشنطن للبلاد 2 إنشاء أسطول بحري . وقد وضع 
الشاه بنفسه بنود الاتضاقية التى تضمنت نقاطاً ثمان . وقد جاء 2 المادة السابعة 
منها ما نصه (( حيث أن إيران لا تملك القوة البحرية بے مياه الخليج فإن على 
اللأسطول الأمريكي أن يحمي السفن التجارية الإيرانية)) كما جاء 2 المادة الثامنة 
ما نصه : (( تتعهد الولايات المتحدة الآمريكية بحماية المواني والجزر الإيرانية 
من البريطانيين والعثمانيين )) " . 

ويطبيعة الحال صادفت هذه الاتفاقية توترا شديدا 2 العلاقات الإيرانية 
العمانية بسبب تطلع الاإيرانيين إلى استرداد بندر عباس من عمان . 

ولعلنا نلاحظ أن الاتفاقية أعطت للولايات المتحدة اختصاصات أوسع بے مياه 
الخليج خدمة للمصالح الإيرانية ولكنها 2 نفس الوقت تتعارض مع مبادئ 
السياسة الخارجية الأمريكية التي تبنتها 2 تلك الفترة والتي كانت ترفقض 
التورط 2 منازعات العالم القديم . وبذلك رفضت حكومة واشنطن 2 بادئ الاأمر 
التوقيع على تلك الاتفاقية خاصة وأنها لم تحظ برضا المسئولين الآمريكيين 
الذين ماطلوا 2 التصديق عليها رغم إلحاح إيران وتلهفها على إنجاحها وشدة 
سعيها 4 الحصول على التصديق عليها . 

وقد بعثت الحكومة الآإيرانيه مترجمها داود خان إلى الولايات المتحدة ليبحث 
الموضوع فلم ينجح ب4 مسعاه إذ أن وزير الخارجية الأمريكي جاكسون أبلغ سفير 
بلاده 2 استانبول أن التوقيع على الاتفاقية لم يتم . ثم ان الشاه بعد ذلك كلف 
سفیره 4 روسیا أن يبذل المساعى مع السفير الأمريكي كما أن المساعي مع السفير 
الأمريكي 2 بطر سبورج كانت مستمرة ثم أفاد بعد اتصاله بالسفير المذكور أن 
لأمريكا ملاقات وثيقة مع البريطانيين الأمر الذي يحول دون إتمام الاتفاقية 
وقد أرجع السفير الأمريكي هذا التأخير إلى تدخل كل من بريطانيا وروسيا . 


لقد وجد الأمريكيون أن الاتفاقية مجحفة بالنسبة لهم إذ أن المكاسب التي 
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ضمنتها لإيران كانت تفوق المصالح الأمريكية بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة 
الآأمريكية سوف تتعرض لنقمة أصدقائها البريطانيين إذا ما وقعت هذه 
الاتفاقية . 

ومن المواد التي كانت موصضع جدل بين الدولتين المادتان السابعة والتامنة التي 
نصت إحداهما على أن تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية ومدة عامين من التوقيع 
على الاتفاقية › بالدفاع عن الساحل الإيراني وأن تحذر أمام مسقط من التعرض 
للأراضي الإيرانية . وأن تساعد حكومة واشنطن إيران 2 احتلال بعض الجزر 
الواقعة ب4 مياه الخليج بما فيها البحرين . وأن تتعهد السفن الأمريكية بحماية 
السفن الاإيرانية . كما طلب الاإيرائيون أن ترفع سضنهم العلم الأمريكي حتى لا 
تتعرض للهجوم من قبل السفن المعادية لها و2 مقابل ذلك تعفي السفن التجارية 
الآمريكية من الضرائب الجمركية لمدة ستتين (“ . 

وقد طالبت بعض ال#<يرانيين المعادين للنفوذ الأوربي حكومتهم بأن تعطي كل 
التسهيلات للسفن الأمريكية 2 حالة عدم موافقة واشنطن على الشروط 
الإيرانية "“ وهكذا ضغط المسئولون الإيرانيون على حكومتهم لإيجاد صداقة 
وطيدة مع الولايات المتحدة و2 ( ٠١‏ ربيع الثاني ۱۲۷۳ هھ - ٠١‏ ديسمبر عام 
١ح)‏ تم التوقيع على الاتفاقية السابقة بعد أن تخلى الإيرانيون من البندين 
السابع والثامن المتعلقين بالمساعدات الأمريكة لإيران بے مياه الخليج "» وبذ لاف 
أخفقت الحكومة الإيرانية 2 تحقيق أهدافها السياسية التي كانت تسعى من 
ورائها إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية والصداقة التي استمرت المتاقشة حولها 
طيلة عامين تقريبا ولم ينجح الإيرانيون 4 إقناع حكومة واشنطن يإمدادهم 
بالسفن الحريية والسبب الرئيسي بي تخلي الإيرانيين عن هذين البندين هو 
الرفض الأمريكى المستمر مراعاة لمصالحهم خصوصاً بعد أن قامت الحرب بين 
بریطانیا وإیران رسمیاً بے عام ٩۱۸۵م‏ . 


لقد كانت الحكومة البريطانية تتابع الحركات الإيرانية وخاصة المباحثات التي 

جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية . وقد صرح وزير خارجية بريطانيا 

بأن حكومته سوف تحول دون إتمام الاتفاقية الإيرانية الأمريكية . ذلك أن 

الأمريكيين سوف يحصلون على إحدى الجزر الواقعة ب2 مياه الخليج بمقتضى 

عقد إيجار بمثابة هدية من إيران ومن ثم فإن الأمريكيين يتصرفون فيها كما 

يشاءون . ويذلك فهم يشكلون خطورة على المصالح البريطانية 4 منطقة الخليج 
بأكملها . وكان رد الفعل البريطاني منيفاً بالنسبة للمحادثات الجارية بين 
واشنطن وطهران . فقد وجه بار ستون تهديدأ صريحاً للولايات المتحدة جاء فيه 
أنه (( إذا وافقت حكومة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة مع إيران فإنها لا شك 
تريد أن تورط بريطانيا 2 الحرب معها )) وبرر موقفه هذا ضد الولا يات المتحدة 
بأن منطقة الخليج العربي من المناطق الاستراتيجية بالنسبة لبريطانيا 
ومستحيل التنازل عنها أو السماح لأحد بمشاركتها فيها إذ أن لبريطانيا مصالح 
تجارية واقتصادية مع هذه المنطقة منذ فترة طويلة هذا بالإضافة إلى أتها 
المحطة الرئيسية للوصول إلى الهند . 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فلم تكن لها أهمية وأضاف بالمر ستون : 
((أن على المسئولين الأمريكيين أن يخلقوا مشاكل أخرى لجر بريطانيا إلى 
الحرب معهم › وعليهم أن يبحثوا عن وسائل أخرى كي يجدوا مبرراً أكثر وضوحا 
لقيام النزاع)) " . 

أما الإيرانيون فقد شعروا بخيبة أمل من جانب أمريكا ولم يكن أمامهم سوى 
الدول الاوريية للحصول على بغيتهم مثل فرنسا وبريطانيا والنمسا فبعثوا 
مالكوم خان وفرخ خان إلى كل من بريطانيا وفرنسا بهدف إعادة العالاقة 
الطبيعية بين إيران وبريطانيا» وكذلك بذل المساعي لدى المسئولين 4 أوربا لإ مداد 


إيران بالسفن الحربية . و2 ۲١(‏ ربيع الثاني ٠١١۳‏ هھ - ۱۹ نوفمبر ١۱۸۵م)‏ بعث أغا 
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نوري خان الصدر الأعظم خطاباً إلى فرخ خان يحثه على سرعة الحصول على 
موافقة إحدى الدول لإمداد إيران بحاجتها الضرورية من السضن الحربية » وهكذا 
لم تقتصر المساعي على الولايات المتحدة وحدها › بل والدول الأوريية الأخرى > 
وبالذات فرنسا باعتباها المنافسة القوية للمصالح البريطانية 2 الشرق ‏ . 

كما أن الحكومة الفرنسية كانت تطمع ب2 الحصول على موطئ قدم لها ب2 منطقة 
الخليج منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ولعل الوقت كان مناسباً 
للفرنسيين لتحقيق أطماعهم وكان السفير الفرنسي الذي وصل إلى طهران 2 
ذلك الوقت يحمل تعليمات من حكومته بإنشاء مركز تجاري لها 4 إحدى الجزر 
الواقعة ے4 مياه الخليح و2 ( ۷ شوال ١۷٩۱ھ‏ - ۲ یونیو ١٥۸٠م‏ ) وصل المیعوث 
الفرنسي بروسير بوري إلى طهران ” وعقد معاهدة الصداقة بين فرنسا وإيران 
بعد وصوله بعشرة أيام ( ۲۷ شوال ۱۲۷۲ھ - ۱١‏ یونیو ۵٥۸٠م‏ ) ویموجب هذه 
المعاهدة واهق مندوبو الدولتين على إقامة التمثيل الدبلوماسي بينهما كما وافقت 
حكومة ناصر الدين على فتح عدد من القنصليات الفرنسية 2 بعض المواني 
والمدن الإيرانية مثل تبريز وبو شهر . وقد اعتبر الفرنسيون قنصلياتهم ب المدن 
الإيرانية التجارية وخاصة بو شهر مكسباً كبيراً لهم حيث أصبح 4 إمكانهم 
الانطلاق من منطقة الخليج تجاه المستعمرات الإتجليزية 2 الهند . 

أما فيما يتعلق بحصول إيران على سفن حربية فقد رحب المبعوث الفرنسي بهذه 
الفكرة . وكتب رسالة إلى حكومته ذكر فيها ما تتعرض له المواتي والسواحل 
الإيرانية من عدوان السفن العربية من جهة والضغوط البريطانية من جهة 
اخرى واقترح مسيو بوريه أن تتولى السفن الفرنسية حماية أمن الخليج بحيث 
تكون السفن تحت إمرة القنصل الفرنسي ب2 بو شهر ولا شك أن تنفيد مثل هذا 
المشروع سيدخل الرعب ب2 قلوب البريطانيين لاسيما وأنهم كانوا يجاهدون بكل 
ما وسعهم لتحطيم العلا قات الفرنسية الإيرانية إلا أن هذا المشروع لم يكن له 
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صدى واسع 4 باريس . كما أن الحكومة الفرنسية تجاهلت مقترحات سفيرها 2 
طهران لأن الوقت لم يكن مناسباً فقد كانت فرنسا متحالفة مع بريطانيا والدولة 
العثمانية ضد روسيا ب2 حرب القرم ( ۱۸٠١‏ م - ۱۸١١‏ م) . هذا بالإضافة إلى أن 
الإيرانيين لم يلحوا كثيرا على تنفيذ مطالبهم لانشغالهم أيضاً بالحرب»"“ 
ولكنهم جددوا مطالبهم مرة ثانية 2 عام ١٠۱۸م‏ بين الدولتبن » وخاصة فيما 
يتعلق بالشئون التجارية وفتح قنصلية بو شهر . 

وكان الإيرانيون يأملون أن تنشى فرنسا قنصلية تجارية لها 2 ذلك الميناء حتى 
تنافس المقيمية البريطانية هناك . !¥ أن السفير الفرنسي برر موقف حكومته 
بأته لا يوجد للفرنسيين مصالح تجارية كبيرة 4 منطقة الخليج تستحق تعيين 
قنصل فرنسي ب2 بو شهر › بينما أكد للوزير الإيراني أن العلاقات التجارية بين 
الدولتين ے نمو مستقر . 

وس2 الوقت نفسه بعث السفير الفرنسي الكونت دي روششوار خطاباً إلى وزير 
خارجيته شرح فيه أهمية منطقة الخليج ومدى نفوذ البريطانيين هناك واقترح 
أن يكون لفرنسا مندوب 2 هذه المنطقة سواء 2 بوشهر أو مسقط أو البصرة لكنه 
فضل ميناء بو شهر للعلاقة المتينة التي تربط الحكومة الفرنسية بالحكومة 
الآايرانية " . 

و2 ( ۲۹ جمادی الآولی ۱۲۸۱ هھ - ۲۸ من أكتوبر عام ١٦۱۸م‏ ) بعث وزير خارجيه 
فرنسا رداً على مقترحات الكونت دي رششوار أعرب فيه عن أهمية منطقة الخليج 
وضرورة أن يكون لفرنسا مندوب فيها لمراقبة التحركات وكذلك لحماية التجارة 
الفرنسية ب2 إيران والخليج » واشترط الوزير الفرنسي ضرورة أن يكون هذا 
المندوب فرنسي الجنسية لا من الشخصيات المحلية "' وكانت الحكومة الضفرنسيه 
قد وضعت مشروعاً ( ۱۸٩۳‏ م - ٤٠۱۸م‏ ) بأن تكون لفرنسا مستعمرات صغخيرة ج 


مياه الخليج عن طريق استئجار إحدى الجزر الإيرانية لمدة ۹١‏ سنة مقابل أن 
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يتولى الأسطول الضرنسي حماية الجزر والمواتي الإيرانية ‏ . 

وقد أزمج هذا النباً المسئولين البريطانيين فالفرنسيون إذا تولوا الدفاع عن 
الجزر والمواني الإيرانية فإن ذلك سيشكل خطورة كبيرة على المصالح البريطانية 
ولكن المشروع الفرنسي لم يخرج إلى حيزالتنفين لاقتناع الفرنسيين أتفسهم بأن 
البريطانيين لا يسمحون لأية قوة أخرى أن تشاركهم بے مياه الخليج . 

لم يكن الاهتمام يإنشاء الأسطول مقصورا على شخص ناصر الدين » وانما شاركه 
4 هذا الاهتمام بعض الأمراء القاجاريين الذين تولوا إدارة إقليم فارس وبعض 
امسئولين ب2 هذا الإقليم . وقد كتب فريدون ميرزا قائمقام خطاباً إلى الصدر 
الأعظم وجه فيه لوماً شديداً إلى الحكومة لتجاهلها نداءاته المتكررة لضرورة 
شراء سضن حربية مزودة بالمدافع لحماية المواني المطلة على الخليج وذكرأن جميع 
الدول المطلة على البحار تملك قوة بحرية كافية لحماية شواطئها حتى بعض 
الدول والاإ مارات الخليجية أصبحت تملك قوة تمكنها من الدفاع عن نفسها ما 
عدا دولة إيران فهي ا تملك حتى ( بغلة ) أو قارياً واحدا رغم أن الخليج يسمى 
(( بحر العجم )) وأضاف (( ففي العام الماضي عرضت للبيع سفينتان أو ثلاث 
سفن جيدة وطلبت منكم شراءها !ا أننا لم نستسلم أي رد منكم كما بعثت 2 هذا 
العام خطاباً آخر ذكرت فيه أن سفينة جيدة مليها ۲٤‏ مدفعاً معروضة للبيع لكننا 
لم نتلق ردا على طلبنا أيضاً ..... )) . 

ثم أكد حاكم فارس للحكومة المركزية أنها لا يمكن أن تحافظ على مصالحها 2 
الخليج !لا إذا ملكت قوة بحرية مناسبة وذكر أنه لتحقيق طموح إيران يجب أن 
تنفق مبالغ طائلة 4 هذا السبيل” ولكن حاكم فارس لم يذكر الجهة التي 
عرضت السضفن للبيع . وإذا صح ما ورد 2 الخطاب قانه بإمكان حكومة طهران 
إنشاء الاسطول › ولذلاك فإن كثيراً من الإيرانيين اتهموا حكومتهم بالتباطؤ 2 
أمر إنشاء اللأسطول وعللوا ذلك بحرص حكومتهم على إرضاء البريطانيين 
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الذين حذروا كل القوى المحلية 2 المنطقة بما فيها إيران من إنشاء قوة بحرية 
حتى يظل الخليج خالياً مما يهدد نفوذهم . تعاظم طموح إيران لإقناع بريطانيا 
بتزويدها بقوة بحرية ب2 الستينات من القرن التاسع عشر عندما توقفت أعمال 
البحرية الهندية ب2 الهند والخليج أواخر عام ۱۸١١‏ ؛ وعهد بهذه اللأعمال إلى 
اللاسطول ال ملكي البريطاني . وقد ترتب على ذلك تدهورالمصالح التجارية 
البريطانية 2 الهند وبقية المستعمرات ب4 شرق أفريقيا ومياه الخليج التي خلت 
من القوة البحرية 4 كثير من الأحيان . وكان المقيم البريطاني يضطر ے4 وقت 
الحاجة إلى طلب القوة البحرية من الهند أو من جهات أخرى لحماية مصالح 
دولته " . 


وقد ورد بے تقرير للمقيم السياسي ب2 منطقة الخليج عام ١٠۸٠م‏ أنه يعتقد بأن 


تجارة الرقيق 4 منطقة الخليج لازالت مستمرة ولا تملك المقيمية الإمكانات 


الكافية لوقف تلك التجارة . وي2 عام ٠۸٠١‏ عندما كلفت الحكومة أن بياشر المقيم . 


السياسي وظيفة الحاكم العام 4 المنطقة لحل الخلاهات التي تحدث بين شيوخ 
الساحل العربي أفاد بأنه عاجز عن القيام بأي دور رئيسي 4 هذا الموضوع . وذلكف 
لقلة الإمكانات ”" وقد علمت الحكومة الإيرانية حقيقة وضع المقيم وأدركت أنه 
وصل إلى أدنى درجة طيلة وجود بريطانيا 4 المنطقة فانتهزت هذه الفرصة 
خاصة وأن العلا قات البريطانية قد تحسنت 2 ذللكف الوقت " فطلبت شراء سضن 
حربية يقودها ضباط بريطانيون ويعمل عليها بحارة من العرب والهنود واعتقد 


الشاه أن حكومة لندن سوف توافق على ذلك . 
وقد حاول الإيرانيون أن يقنعوا السفير البريطاني بأن البحرية الإيرانية سوف 


الإيرانيين سوف يمكنهم حماية شواطئهم . والحقيقة أنهم كانوا يرمون إلى بسط 
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سيطرتهم على بعض الأجز!ء 2 الخليج وقد تعاطف السفير البريطاني مع 
المقترحات الإيرانية فنصح حكومته بألا تضع العراقيل أمام إيران 2 بسط 
سيطرتها شريطة أن تكتفي فقط بتبسيط سلطتها على المناطق التابعة لها وليس 
على امتداد ما وراء ذلك )إل أن الحكومة البريطانية رفضت أن تستجيب للمطالب 
'<يرانية » كما رفضتها البحرية الملكية معللة هذا الرفض بأن تجريد الخليج من 
القوات البحرية سيكون عاملا ب استقرار الأمن . كما أن تزويد إيران بالسفن 
الحريية سيثير مشاكل جمة للمسئولين البريطانيين حيث أن بقية شيوخ الخليج 
سيطلبون من البريطانيين 2 المقابل تزويدهم بالسفن الحربية اللازمة (“ . 

وتصادف 4 ذلك الوقت أن استردت إيران بندر عباس فزادت حاجتها بالتالي إلى 
السفن التي تحمي هذااليناء وبناء على ذلك فقد بعث السفير اليبريطاني ”" هذا 
الاقتراح مرة ثانية إلى حكومته وأعرب عن تخوفه من أن تقوم إيران بإقناع دول 
أوربية أخرى مثل فرنسا أو ألمانيا مساعدتها 2 إنشاء قوة بحرية › بيد أن حكومة 
لندن رفضت المطالب الإيرانية متعللة بخوفها من أن تحتل إيران بعض الجزر 2 
مياه الخليج أو أن تخضع البحرية الإيرانية لسيطرة روسيا ”' و2 الحقيقة أن 
الحكومة البريطانية كانت 4 حيرة من أمرها بسبب احتمال لجوء الإيرانيين إلى 
فرنسا أو غيرها من الدول الأوربية ولذلك بعثت إلى سفيرها 2ے طهران 4 يناير 
من عام ۱۸۷١‏ بأنه إذا لم ينجح 4 إقناع الشاه بالعدول عن فكرته › واذا رأى السفير 
أن وجود سفن إيرانية ضرورة ملحة لحفظ أمن إيران نفسها فإن الحكومة 
البريطانية سوف تزود !يران بسفينة واحدة ويبدو أن الحكومة الإيرانية توقفت 
بعض الوقت عن مواصلة جهودها 4 إنشاء قوتها البحرية "' وكان الغزو الروسي 
لشمال إيران 4 السبعينات من القرن التاسع عشر سبباً 4 توقف المباحثات 
الخاصة بشراء السفن من بريطانيا حيث نجح الروس 4 احتلال منطقة تركما 


نستان والسيطرة على البحر الآسود ومناطق أخرى ب2 شمال إيران . 
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وبك أواخر القرن التاسع عشر» ومع بداية ظهور المزيد من اهتمام حكومة طهران 
بمنطقة الخليج › أثار الشاه مرة ثانية موضوع إنشاء أسطول بے مياه الخلبح <“ 
وذلك بعد أن وضعت حكومته خطة للإشراف المباشر على المواني والمدن الواقعة 
على الساحل الشرقي للخليج مستهدفة الحصول على حصيلة الجمارك» ففي عام 
۳م حاولت شراء عدد من السفن لتكون نواة للأسطول بمعدل سفينة واحدة 
كل عام . لقد أصبح الحصول على الأسطول هدفاً استراتيجياً تبناه الشاه ب2 هذه 
المرحلة . وتعجب الشاه 4 حديثه مع السقير البريطاني كيف تترك بريطانيا 
لروسيا أن يكون لها وجود على مداخل الخليج › وتساءل : أليست إيران دولة 
مستقلة ”" ولتأکید شعوره بالاستقلال أعلن آنه لا یتوجه بطلب تکوین بحریته 
إلى أي من الدولتين اللتين تمتلكان نفوذا 4 بلاده بل سيتوجه بك هذه المرة إلى 
ألمانيا لتزويده بالسفن المطلوية وفعلا اتجه إلى ألمانيا ظناً منه أنه يمكن الاعتماد 
عليها لتقليل حدة التنافس بين الدولتين الكبيرتين " . 

وعندما قام ناصر الدين شاه برحلته الثانية إلى أوريا تباحث مع بسمارك 2 
موضوع إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين و4 ۲١‏ يونيو ۱۸۷۲م حاول ملكوم 
خان النظام الملك الاتصال بالحكومة الألائية لاتمام األعلاقة بين بلاده وألمانيا (“ 
إلا أن بسمارك لم يكن يرغب كثيرأ ب2 التدخل ب4 الشرق الأوسط بحجة أنه لا 
توجد مصالح مجزية لألانيا ب4 إيران بالإضاهة إلى أنه لم يكن راغباً 2 إيجاد 
خلافات سياسية بين ألمانيا ويريطانيا لكن الدولتان اتفقتا 2 عام ٥۱۸۸م‏ على 
إقامة علاقات دبلوماسية وعلى تبادل السفراء بينهما » فعين ميرزا رضا خان 
مؤيد السلطنة سفيراً لإيران 2 ألمانيا وجزاف فون برانشواك سفيرا لأ انيا 2 
طهران و العام نفسه طلب ناصر الدين شراء مدد من السفن الالانية للإبحار 
4 مياه الخليج وقد وافقت ألمانيا على أن تبيعه سفينتين حربيتين وهما (( برسو 


بليس )) وحمولتها ٠٠٠‏ طن وقوة محركها ١٠؛‏ حصاناً وهي مزودة بأربعة مدافع 


۸1 


وقد خصصت للخدمة العامة 4 مياه الخليج أما الثانية فأطلق عليها (( شوش )) 
وحمولتها ٠٠١‏ طناً وقوة محركها ٠٠١‏ حصان وهي مصممة للإبحار 2 الأنهار.“ 
وصلت السفينتان إلى بو شهر عام ١۱۸۸م‏ وعليهما بحارة ألمان كما طلب الشاه من 
الحكومة الالمانية إنشاء مصانع لبناءالمزيد من السفن الحربية ”!ل أن بريطانيا 
عارضت هذا المشروع كما اعترضت بريطانيا على وجود الالمان 2 السفن الإيرانية 
فقدم السفیر البریطانی رونالد طومسون ۲٣٥۳٣۹0۸‏ لاج٣/ه۸‏ هذا الاعتراض 
إلى حكومة طهران وهكذا نجح البريطانيون 2 منع وجود بحارة ألمان 2 السفن 
الإيرانية “ وبالتالي فإن إيران قد فشلت 2 تحقيق آمالها 2 إنشاء أسطول و 
مياه الخليج وذلك لقلة خبرة رجالها 2 مجال البحر » لآن السفينتان لم تكونا 
مجهزتين تجهيزاً كاملا ولم يترتب على وجودهما نتائج ملموسة 2 السياسة 
البحرية الإيرانية وقد رابطت السفينة الأولى (( برسو بليس )) فترة من ميناء 
بو شهر دون عناية كافية » أما الثانية فقد ظلت 2 جزيرة فيلكه . 

ويبدو أن سبب فشل الحكومة الإيرانية 2 استخدام السفينتين يرجع إلى عدم 
تعاون العرب من سكان الساحل الإيراتي مع الحكومة › إذ كانوا يعترضون على 
دفع العوائد الجمركية للحكومة المركزية حتى أن شيخ المحمرة رفض استخدام 
شوشن 2 نهر قارون 4 بادئ الأمر اعتقاداً منه بأن الحكومة سوف تستغلها 
لتهديد سلطته واشترط الشيخ أن تكون السفينة تحت إشرافه المباشر»› ومع ذلك 
فإنه لم يطمئن ولذ لك فإن عمل هذه السفينة اقتصر على نقل الرسائل والطرود 
عبر نهر قارون (“ 

وهكذا أدركت الحكومة الإيرانية أن إشرافها على إدارة إقليم فارس أمر حيوي 
بالنسبة لسياستها تجاه الخليج › ولابد من تدريب بحارة إيرانيين أكفاء يقومون 
دهذه المهمة ٠١‏ 


وعلى العموم فإن ناصرالدين شاه لم يقدر له أن يرى ثمرة جهوده 4 حياته ولم 


۸۲ 


يرد الآأسطول الإيراتي النور 2 القرن التاسع عشر › لكن مظفر الدين شاه الذي 
خلفه على العرش قد جنى تلك الثمرة ومع بداية القرن العشرين كانت السفنْ 
الإيرائية الحريية تجوب مياه الخليج وأصبحت ذات فاعلية كبرى فيما بعد (". 
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ا گی ۔ جیما سے TENE‏ ف ڪر 


لب قت ان عل ٠‏ ن و لف ا ر ا لے وسم سیه س ف ن س س نب ت ۸ ا م سے س -- 


تمو سح اليد ول اللعشصانية فى الخليج العر يس 


و نتا نجه ١آ‏ نتصاد یه 


ے القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلا دي 
ومطلع القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي . 
الحقبة البرتغالية 


شش / 18۹۸ھ — a10‏ / 110م 


تأليف 
ابراهيم خوري 


واد 


بدأت الصلات التاريخية المياشرة بين الخليج العربى والدوله العثمانبة› بتقديم 


راش بن مغامس مفاتيح البصرة إلى السلطان سليمان القانوني» 2 أواخر قصل 


خريف سنة ١ه‏ / ٠٠٠١٤‏ م» وانتهت باحتلال الإنجليزالعراق 2 الربع الأول من 
القرن العشرین ( ٤۱۹۱م‏ - ۱۹۱۸م ) . فدامت أريعة قرون تقريباً » وتنوعت» فمنها 
الصلات الدينية . ومنها العلاقات الثقافيةء والعلمية» والحضاريةء والسياسيةء 
ومنهاأيضاً وحدة المصالح الاقتصادية بين عرب جزيرة العرب عامة» وعرب 
الخليجح خاصة» وبين العثمانيين . 

أ- سيطرة الدولة العشمانية على منافذ تجارة المرور الدولية بين بحر 
الهضند والسحر المشتوسط : 

ففى غضون فترة قصيرة جداً تقل عن ربع قرن » نهض العثمانيون من كبوتهم 
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بعد تلقيهم ضرية قاصمة من تيمور لنك بے معركه أنقرة سنة ۵٥٠۸ھ‏ / مهم › 
وأعادوا تكوين إمبراطوريتهم فاحتلوا القسطنطينية ( ۸۵۷ھ / ١١٤٠م‏ ) 2 عهد 
محمد الثاني الفاتح › وتوالى توسعهم 2 البلقان» وأوربة» وجزر البحر المتوسط › 
وانتصروا على الصفویین ے2 کردستان ( جالد یران : ۹۲۰ھ / ١٠١٠م‏ ) » وقضوا 
على دولة المماليكف 2 سورية ( مرج دابق : ۹۲۲ھ / ١١١٠م‏ ) وچ مصر ( ۹۲۳ / 
۷م) ب4 عهد سلیم الأول › واحتلوا العراق ( ١٤۹ھ‏ / ١٠٠٠م‏ ) ب2 عهد سليمان 
القانوني . 

وبذا سيطر العثمانيون على منافن تجارة المرور الدولية» من بحر الهند إلى البحر 
المتوسط 2 الاتجاهين » عن طريق الخليج العربي › وعن طريق البحر الأحمر . 
اب - سيطرة العرب على طرق تجارة المرور الدولية بين بحر الهند 
والسهر التو سط : 

أما عرب الخليج والبحر الأحمر › فقد قاموا بلا منازع على مر العصور › ومنذ 
اللألف الثالثة قبل الميلاد وحتى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي › 
أي على مدى ستة وأربعين قرناً › بدور الوسطاء 2 التبادل التجاري 2 العالم 
المكتشف والمعروف آنذاك بين سواحل بحر الهند وبين سواحل البحر المتوسط › وے 
الاتجاهين : من الشرق إلى الغرب » ومن الغرب إلى الشرق . 

وتنوعت السلع المتبادلة تنوعاً كبيرا » قديماً وحديثا » ولم تقتصر أبداً على التوابل 
بل شملت أصنافاً كثيرة أشار إليها بأسمائها كتاب الطواف حول البحرالأحمر ة2 
القرن الأول الميلادي » وكتاب التبصر بالتجارة للجاحظ 2 القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي › وكتاب ثخر عدن لبامخرمة 2 القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي . وتحدثت عنهاشتى الوثائق العربية › والهندية › 
والبرتغالية » ومحفوظات مدن البندقية » وجينوة » ومرسيلية خاصة . 


وكانت تجارة تلك الأصناف تدر أرباحاً طائلة على منتجيها › وناقليها » والمتعاملين 
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بها » وعلى السلطات السياسية القائمة 2 الأماكن التى تمر بها › وسادت قواعد 
سلوك 4 التعامل الحر بها » كرستها أعراف تجارية رضي بها الشرق › وقبل بها 
الغرب › وتقيد العرب بها فبنيت العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس ثابتة 
ودائمة. 

وكان التجار يسلكون طريقين عربيتين : طريق الخليج العربي إلى البصرة 
بتفرعاتها › وهمها بغداد فحلب أو دمشق فأحد موانئ البحر المتوسط › وطريق 
البحرالأحمر بتفرعاتهاء وأهمها الانطلاق من عدن إلى جدة فالسويس 
فالقاهرة فالاسكندرية . 

ج - تهديد البرتخاليين لطريق الأطلسي وتجارة المرور الدولية بين 
بحر الشند والسحر المتوسط : 

لكن طرأت أحداث عالمية خطيرة جدأ آثرت 4 تجارة المرور بين بحر الهند والبحر 
المتوسط » فقد فتح البرتغاليون طريقاً ثالثة » وحاولوا جهد المستطاع حصر حركة 
التبادل بين الشرق والغرب فيها وحدها › فهددوا مصالح العرب والعثمانيين 
الاقتصادية تهديداً سافراً ومباشراً » أدى إلى نشوب نزاع مسلح متقطع بينهم 
وبين المحتدي علیهم › دام قرناً وریع قرن ( ٤۹۰ھ‏ / ۹۸٤۱م‏ - ۱۰۳۵ھ / ۲۵٣۱م‏ ) ٤‏ 
أي من وصول داغاما إلى الهند حتى طرد البرتغاليين من جزيرة هرموز»› وانتهى 
باقصاء البرتغاليين عن الخليج العربي › والبحر الأحمر . وبقيت الطريقان 
العربيتان عاملتين طيلة مدة النزاع » وسالكتين حتى الربع الأول من القرن 
السابع عشر . 

د - خصائص الصراع العربي العشماني البرتغالي على تجارة المحرور 
الد و لية سين يهر الهشد والسحر التو سط : 

إذن امتد الصراع بين العرب والعثمانيين والبرتغاليين على تجارة المرور الدوليه 


يان لحر الهند والبحر المتوسط على زمن طويسل خا وتمبز بتلاته أ حداث 


۹۱ 


کبری : 

أولها : فشل البرتغاليين 2 تحويل تجارة المرور عن مسارها التقليدي إلى 
الطريق الاأطلسية › وبالتالي فشلهم 2 ضرب المصالح الاقتصادية العربية 2 
الخليج العربي › و البحرالآحمر . 

ايها : فشل العثمانيين 2 حماية المصالح الاقتصادية المشترطة بينهم وبين 
الحرب . 

عالشها : نجاح عرب الخليج ب2 إبقاء العرب وسطاء حتميين 2 تجارة المرور بين 
بحر الهند واليحرالمتوسط . 


ھے - اأتسام السحصت : 

ويتجلى هذا الواقع التاريخي بوضوح 4 استعراضنا : 

. القوى العالية والمحلية الفاعلة 2 تجارة المرور 2 الخليج العريي‎ -١ 

- التوسع العثماني 2 الخليج العربي وأثره 2 تجارة المرور 2 الخليج العريي . 
-٣‏ استمرار وصول السلع إلى الخليح العربي وشحنها إلى البحر الحتوسط › وإلى 
بحر الهند . 

ودام هذا الواقع التاريخي طيلة القرن السادس عشر › و2 الريع الأول من القرن 
السابع مشر . ويقتصر تحليلنا على هذه الحقبة التي نسميها حقبة الفتوحات 
البرتغالية أو الحقبة البرتغالية باختصار» التي أعقبتها حقبة أخطر منها بكثيرء 
هي الحقبة الهولنديهة الإنجليزية الفرنسية الخارجة عن موضوعنا . 


4۹۲ 


القتسم الأول : 
الضوى المحلية والعالسة الضاعلة في تجارة المجرور فى الخليح العر سى 


لا يمكن عزل النشاط التجاري 4 الخليج العربي عن التأثير الدولي القريب منه» 
أو حتى البعيد عنه أحياناً ‏ ولا عن إرادة أهل الخليج أنفسهم فلهؤلاء مصالح 
اقتصادية مباشرة وأساسية بالتبادل القائم على أرضهم أو المار عبر مياههم 
باتجاه البصرة أو باتجاه عدن فالبحر الأحمر » وللصفويين ے2 فارس والعراق › 
وللمماليك بل سورية ومصر› أو من يحل محلهم 2 المستقبل » مصالح مماثلة 
بحكم سيطرتهم على بحعض موارد التجارة الدولية وعلى بعض مسالكها 2 بعض 
أنحاء سواحل الهند وب بعض أنحاء بحر العرب › وبعد نجاحهم الجزئي والمؤقت 
بدخول الخليج العريي والبحرالأحمر. 

ولم يعقد بين الفرقاء المحنيين أي اتفاق ينظم مصالحهم › ويدراً مضاعفات 
تناقضها فظلت متضارية › تثير الحروب بينهم › وتعقد الصلات بين عرب الخليج 
والدولة العثمانية . 

وهؤلاء الفرقاء هم مملكة هرموز ج الخليج › والصضفويون 4 فارس والعراق › 
والمماليك والعتمانيون على سواحل البحر المتوسط » والبرتغاليون 4 الهند وبحر 
العرب والخليج العربي . 


أوةً - مملكة هرموز العربية : 
فمملكة هرموز سلطنة عربية › كانت تشمل 2 القرن السادس عشر جزر الخليج 
العريبي وسواحله من الأحساء وسيراف إلى رأس مسندم » وساحل عمان من رأس 
مسندم إلى رأس الحد»ء ويمكن بلا مغالاة اعتبارها بندقية العرب . 


وتأسست مدينة هرموز 2 القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي على 


۹۴ 


ساحل مکران » شرقي بندر عباس » على بعد ۳۰ ميلا منه . لکن حوالي ۱۳۰۰ م › 
هددتها غارات التترء فانتقلت إلى جزيرة جرون ( أورغانا عهد نيارخس ) على 
مسافة ٠١‏ ميلا تقريباً إلى الجهة الغربية » وعلى خمسة أميال من الشاطئ » ثم 
خضعت إسمياً ونظرياً لشاه ميرزا ( ١٠٠٠م‏ - ١٤٤٠م‏ ) » ودفعت له أتاوة › إا أنها 
كانت عمليا مستقلة وقوية ماليا وعسكرياً » ويمتد نفوذها على مائة ميل حولهاء 
وكانت مركزاً تجارياً كبيرا > تسيطر على النشاط التجاري الدولي البحري مع 
الشرق الأقصى والهند › والبري مع خراسان وفارس والعراق . وقد ازدهرت بك 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ازدهارا لا مثيل له . فكانت ترسو 2 بندرها 
٠‏ سفينة بأن واحد » ويقطن فيها ٠٠١‏ تاجر غريب › يتاجرون بالحراير 
واللالئ» والحلي» والتوابل على وجه التخصيص,» وتتعامل هرموز مع جزيرة 
العرب» وكمبايهء وكاليكوت» وشيول» ودابول» وبنجالة » وفارس» وعدن» والقاهرة 
والإسكندريةء والصين» والعراق . ويجلب إليها من الشرق التوابل» والعقاقير. 
والحجارة الكريمةء وسلع أخرى › ولاسيماالفلفلء» والزنجبيل» والقرفة 
والقرنضل» وجوز الطيب» والفلفل الطويل» والعود» والصندل» والبلسم والتمر 
هندي» والزعضفران الهندي» وشمع العسل» والحديد والسكرء والأرزء وجوزالهند 
واليواقيت» والخزف» والميعة » وتحمل منها السلع الواردة إليها من جزيرة العربه 
ومصر ویلاد الشام» وأورويبا ويدير شؤونها مجلس مؤلف من التجار الأثرياء 
برتاسة سلطانها › وكانت تابعة لها مسقط, وقلهات» وصحارء وخورفكان» وجلفارء 
والقشم» والبحرين» والقطيف» وغيرها . 

وقد وصفها بدقة ووصف نشاطها الفريد ماهوان 2 كتابه (( الكامل ے2 وصف 
سواحل المحيط )) المنشور سنة ١١٤٠م‏ بعد تداوله مخطوطاً منذ عام ١١٤٠م‏ . 
كذلك فعل دوارته بربوسه سنة ۷١١٠م‏ . وأمطى أحمد بن ماجد صورة حسية عن 
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إذن كانت هرموزبندر مرور وسوق بيع وشراء سلع بلدان بحر الهند» وبلدان البحر 
المتوسط على حد سواء › وبالتالي فإن كل ما يعرقل وصول البضائع إليها من 
الشرق أو الغرب › يؤثر 4 التجارة العالمية » ويلحق الضرر بمصالحها الاقتصادية 
الحيوية » ومن هنا يتضح خطر وجود البرتغاليين 2 الجنوب على تشاطها › 
وخطر وجود الصفويين والعثمانيين 4 الشمال والشمال الغربي البعيد عليه . 


فادياً : الصفويون في فارس والعراق ؛ 
توالت الأحداث العالمية بسرعة 4 فارس والعراق 2 القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر» واجتاحتهما قبائل مغولية وتركمانية لم تستطع أي متها أن ترسخ أقدامها 
فيهما مدة طويلة . 
من هذه القبائل الجلائر › وهم سلالة مغولية زعيمها حسن بزرك › أو الشيخ 
حسن الجلائري » حکمت العراق من سنةۀ ۱۳۳۹م إلى ١١١٠م‏ › واتخذت بخداد. 
عاصمة لهاء وانتزع ثاني سلاطينها المدعو أويس بن حسن بزرك › تبريز 
وأذربيجان من القبائل الذهبية › وضم الموصل وديار بكر إلى دولته . 
ومنها أيضا القبائل التركمانية ›المعروفة باسم قرة قويونلو » أو الخروف الأسود 
التى زحفت على الجلائر من منطقة بحيرة وان » وأخذت منهم الموصل (١۷١٠م)‏ 
ثم تبریز ( ۱۳۸۷م ) . 
وأتى دور تيمور لنك » فاقتحم أراضي الخروف الأسود »› واستولى عليها بعد 
انتصاره على زعيمهم قرة یوسف › وهربه إلى مصر ( ١١٤۱م)‏ . ولا توے تیمور 
لنك » خلضه نجله شاهرخ میرزا ( ١٠٠٠م‏ - ١٤٤م‏ ) . وے عهده رجع قرة يوسض 
من مصر »› وسحق جيش التيموريين سنة ۸١٠٠م‏ . واستعاد سلطنته › واحتل العراق 
العربی ( ١١٤٠م‏ ) . وبعد وفاته » حارب نجله اسکندر شاهرخ واضطره أن يتنازل 


عن أذربيجان والجزيرة إلى شقيقه جهان شاه الذي انتزع فارس الغربية الواقعة 


على الخليج العربي من التیموریین ( ١٥٤٠م‏ -۸١٤٠م)‏ . 

إلا أن أوزون حسن » أمير اق قويونلو أو الخروف الأبيض › انقض على ممتلكات 
الخروف الأسود › وأخذ متهم أذربيجان والجزيرة وفارس الغربية سنة ۸١٤٠م‏ . ثم 
انتشرت الفوضى ك العراق وفارس 2 أواخر القرن الخامس عشر . 

وكان الصفويون آنذاك يعيشون 2 مقاطعة أردبيل التي أقطعهم إياها تيمور لنك 
وهم صوفية وأصحاب طريقة ينتمون إلى الإمام موسى الكاظم › رسخوا نفوذهم 
4 أذربيجان » واستعان زعيمهم إسماعيل بقبائل تركية › وهاجم الخروف الأبيض 
وقهرهم واستولى على أذربيجان وفارس والعراق » ولقب نفسه بالشاه وأسس 
السلالة الصفوية التي اشتهر من سلا طينها أيضا 4 وقت لاحق طهماسب الأول 
( ۲۴٥۱م‏ - ۱۵۷۹م ) وعباس الأول ( ۱۵۸۷م - ۲۹٦۱م‏ ) . 

وحکم اسماعیل شاه ۲۳ سنة ( ۱۰۰۲م - ٤۲٠٠م‏ ) » وامتدت امبراطوریته من العراق 
غرباً إلى خراسان وامبراطورية المخل شرقاً » ومن باكو وتفليس شمالاً إلى الخليج 
العربي جنوبا » وازدهرت تجارتها 4 عهده » لكنه اضطر إلى مجابهة الشيبانيين 
4 ما وراء النهر ( مقتل محمد الشيبانتي › خان الأزبك سنة ٠٠٠١‏ ) والعثمانيين 
4 الغرب والشمال الغربي » والبرتغاليين 2 الجثوب الشرقي . وحكم بعده تجله 
طهماسب ٥١‏ سنة »ثم عباس الأول ٤١‏ سنة » بعد فترة اضطرابات داخلية 


واجتياحات خارجية . 


تالا : المماليك في سورية ومصر والحجاز : 
تدت دوله المماليك على سورية ومصر والحجاز 2 مطلع القرن السادس عشر 
وقبله » واصل المماليك أرقاء › أخذوا أسرى 4 الحروب أو شروا صغاراً ودريوا على 
الفروسية » وهم من القفقاس أو من آسيا الصغرى إجمالاً . وقد عملوا حراساً 


لآيوبي مصر › ثم تقووا واستولوا على السلطة سنة ١٠٠٠م‏ واختاروا شجرةالدر 


لتتولى أمرهم . وكان عددهم یتراوح بین ۱۰,۰۰۰ و ۱٣,۰۰۰‏ فارس . ویقفون دوما 
صفاً واحداً ضد أعدائهم أو حتى ضد الشعب مهما عظمت الخلافات بينهم » ولا 
يتزوجون من غربية › ولا يتكلمون إلا اللخة الشركسية ء ولا تربطهم بأهل البلاد 
إلا رغبة استغلالهم › و عام ٠٠١١‏ » كان على رأسهم السلطان قانصوة الغوري 
الذي حكم حتى عام ٠١١١‏ ء وخلفه طومان باي الثاني آخر سلطان مملوكي وآخر 
المماليك البرجية الشراكسة . 


رابع : العشمانيون في آسية الصغرى وأورية : 

ينتمي العثمانيون إلى قبيلة غر ( أوغوز ) رحلت من خراسان إلى الأناضول › 
بزعامة أرطغرل بن سليمان شاه . وأقطعهم ملاء الدين كيقباد السلجوقي أراضي 
قرة جاه طاغ قرب أنقرة › فدعموه ب2 حروبه ضد المغول وبيزنطة › وأجزل لهم 
العطاء» ولا توفى أرطغرل › بقي نجله عشثمان وفيا لآل سلجوق » فمنحوه 
اللاستقلال » وأذنوا له أن يمتلك فتوحاته ( ٦۸۸‏ ه / ۱۲۸۹م ) »› وأن يسك العملة 
باسمه › وے عام 1۹۹ھ / ۱۲۹۹م » تو2 علاء الدين الثاني آاخر سلطان سلجوقي › 
فأعلن عثمان قيام الدولة العثمانية › وتوالى توسع العثمانيين ب2 القرن الرابع 
عشر 2 ثراقية ومقدونية والأناضول › إلى أن جاء تيمور لنك › وضريهم ضرية 
قاصمة سنة ١١٤٠م‏ . 

إلا أن العثمانيين نهضوا من كبوتهم 4 القرن الخامس عشر › وأعادوا بناء 
دولتهم» واحتلوا القسطنطينية سنة ٠٤٥١‏ › واستأنفوا توسعهم 2 البلقان »2 عهد 
محمد الثاني الفاتح » ويلغوا قمة المجد 2 القرن السادس مشر 2 أيام سليم الأول 
وسليمان القانوني . 
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خامساً : البرتغاليون في بحر الهند ؛ 

تحركت البرتغال 2 اتجاه بحر الهند 4 وقت مبكر جدأ » وبدأت مسيرتها الطويدة 
التي دامت ۸۳ عاماً على طريق الهند الأطلسية باحتلال مدينة سبتة سنة ۸٠۸ه‏ 
/ ١٠٠٤م‏ عهد ملكها جان الآول الكبير› واندفعت 2 مجاهل بحر الظلمات ببطء 
وحذر وثبات » ووصلت إلى طرفه الجنوبي آي إلى حدوده الجتوبية مع بحرالهند 
بعد دورانها حول رأس العواصف › فبرزت أمامها صعاب جديدة 4 بحر جديد لا 
تعرف شيئاً عنه › ومع ذلك . نزلت ہے کالیکوت ے ملیبار الهند عام ٤۹۰ھ‏ / .۸۱٤۹۸‏ 

وكانت دوافع مسيرتها الطويلة اقتصادية محضة » تمثلت 4 تنافس البيوتات 
المالية الإيطالية والممالك الأببيرية على احتكار التجارة العالمية التي كانت شرقية 
صلا تعتمد على استيراد التوابل والحرير والبخور والعطور والسلع الآخرى من 
الشرق الأقصى والهند » وجزيرة العرب › وساحل أفريقية الشرقية › وعلى تصدير 
سلع أوربة ومصر والشام وجزيرة العرب إلى الهند . 

وشككت البندقية 2 قدرة البرتغال المالية والفنية والتقنية على الوصول إلى بحر 
الهند » وإذا وصلت إليه » بج قدرتها على البقاء فيه » لتكاليفه الباهظة ومقاومة 

العرب وحلضائهم مسلمي الهند المهيمنين على التجارة بين الشرق والغرب »› ورغم 

هذا التشكيك » بلغ البرتغاليون الهند › وأقاموا متاجر لهم وحصوناً على ساحل 

أفريقية الشرقية › وعلى السواحل الغريية والجنوبية 2 شبه جزيرة الدكن 

وجوزرات أو كمباية › وتوسعوا باتجاه أندونيسية »› وهاجموا الموانئ العربية 

الجنوبية » ودخلوا البحر الأحمر والخليج العربي » وأصبحوا خطراً داهماً يهدد 

الملصالح الاقتصادية العربية 2 الصميم والهندية أيضاً » واتتشرت أخبارهم 2 
العالم أجمع » وتادت ممالك ساحل الهند الغريي المسلمة بالويل والثبور وعظائم 

الأمور » واستنجدت بالمماليك أولاً ( قانصوة الغوري ) » ثم بالعثمانيين بعدهم > 


(سليمان القانوني ) . ولم بستغيتوا بالصفويين > ولم بطلب عرب الخليج ولا 


هرموزالعون من أحد »بل تدبروا أمورهم أنفسهم بأنفسهم »أما المماليك 
والعثمانيون » فقد استجابوا لنداء القاصي والداني . لأن مصالحهم الاقتصادية 
أصبحت ب2 خطر هي أيضا » ولأنهم رغبوا 2 توسيع نفوذهم وترسيخه 2 البحر 
الآحمر والخليج الحربي . 


وهكذا يمكن أن نلخص أوضاع التجارة بين بحر الهند والبحر المتوسط وأوضاع 

الدول الرئيسية المشرفة عليها بے مطلع القرن السادس عشر › بما يلى : 

-١‏ حافظت مملكة هرموز على كيانها » وفدته بالمال : فدفعت أتاوة سنوية إلى 
التيموريين ( شاهرخ ) لقاء حرية تصرفهاء ثم إلى الصفويين ( شاه إسماعيل) 
بعدهم . 

- اكتفى شاه إسماعيل بقبض الال من مملكة هرموز › وتركها وشأنها تتصرف 
بتجارتها وسيطرتها على مناطق نفوذها؛ وتفرغ للد فاع عن سلطته ضد 
الشيبانيين 2 الشمال الشرقي › وضد العثمائيين 4 الشمال الغربي . 

۳- كان المماليك ضعفاء ماليا وعسكرياً » يتهيبون غزو العثمائيين لسلطنتهم 
المتداعهية »ويعجزون من حماية مصالحهم الاقتصادية من تعديات 
البرتغاليبن المتواصلة . 

› لم تكن للعثمانيين علاقة مباشرة بالتجارة بين بحر الهند والبحر المتوسط‎ -٤ 
. وكان شغلهم الشاغل انتهاز الفرص للتوسع ے الشرق والغخرب والجنوب‎ 

ه٥-‏ كان البرتغاليون يصولون ويجولون 4 بحر الهند والخليج العربي والبحر 
الأحمر» مستفيدين من تفوقهم بامتلاك سفن متطورة وأسلحة فتاكة ( بنادق 
ومدافع ) » لم تصل بعد إلى أيدي العرب المستضعضفين › أو وصلتهم متأخرة 


وبأعداد محدودة ونوعيهة ردیشه . 


۹ 


الفسم الخانى 
التو سح العشماني فى الخليح الحر بى 
وأقره في تجارة المرور فيه 


تغيرت المعادلة الدولية كليا 2 الربع الأول من القرن السادس عشر »› فالعثمانيين 

قضوا على دولة المماليك 24 سورية ومصر»› وحلوا محلها» وأبعدوا الصفويين عن 

العراق › وبالتالي عن أحد منافن تجارة طريق الخليج » وحاولا التخلغل 2 البحر 

الآحمر وك الخليج العربي ذاته » فنشبت بينهم وبين البرتغاليين حروب عديدة 2 

مواقع متباعدة وبعيدة » وفشلوا فيها كلها » وتتجلى هذه الأوضاع الجديدة 2 

النواحي التالية : 

-١‏ قضاء العتمانيين على دولة المماليك » وحلولهم محلها 2 السيطرة على منافن 
تجارة بحر الهند على سواحل البحر المتوسط » و2 موان البحر الأحمر 
لاسيما جدة والسويس . 

1- إبعادهم الصضفوبين عن العراق » ووصولهم إلى البصرة والأحساء على الخليج 


الحربي . 
۲- قيامهم بحملات بحرية بعيدة على متاجر البرتغاليين 2 الديو و2 الخليح 


أو : قضضاء العشمانيين على دولة المماليك وحلولهم محلها : 
-١‏ العلاقات العخمانية المملوكية فى النصف الأخير من القرن الخامس عثر : 
كانت الأزمات تتلاحق 2 دولة المماليك » عندما كان العثمانيون يتوسعون 
بفتوحاتهم ويزدادون قوة . واخترقت شهرتهم الآفاق بعد فتحهم القسطنطينية 
سنة ١٤٠٠م‏ » وأصبحت إمبراطوريتهم ب2 مهد السلطان سليم الأول إحدى الدول 


الكبرى المسلمة الثلاث 2 العالم ( العثمانيون › الصفويون › الممالياف ) » بل 
أولاهاء » وإحدى الدول العظمى على مستوى أوربة ذاتها » وكثيراً ما كانت تتوتر 
العلاقات بين العثمانيين والمماليك وتنتهي بنشوب حرب بينهما› ويظهر المماليكف 
عليهم 2 تزاعاتهم المسلحة › مع ذلك مندما خذل البنادقة المماليك حلفاءهم 
التقليديين 4 مطلع القرن السادس عشر › تصرهم العثمانيون › ووقفوا إلى 
جانبهم من بعيد ضد البرتغاليين . 

أ- الصراع السرتغالي - العربس المملوكي : 

ے2 عام ۹۰٦‏ / ١٠٠٠م‏ » نشب قتال 2 كاليكوت بين التجارالمسلمين وبين 
البرتغاليين » أحرق فيه الإفرنج عشر سفن مصرية › فزاد العداء بين العرب 


والإفرتج . 


: م٠١١١‎ / تصاريح المرور السرتغالبة : ۹۰۷ه‎ )١( 

و2 العام التالي ۷٠۹ه‏ › قرر البرتغاليون منع العرب من الحصول على التوابل › 
فأقاموا متاجر لهم 2 النقاط الرئيسية على ساحل شبه جزيرة الدكن الغربي › 
واتخذوا إجراءات تقضي أن يحمل تصريح مرور »› كل تاجر يغادر أحد البنادر 
الهندية تحت طائلة عقوبة الإعدام » أو الاستبعاد » ولا تعطى تلك التصاريح إلى 
قاصدي البحر الأحمر تجارا كائوا أم سفناً » مع ذلك › بقيت السفن تنقل التوابل 


(( تهريباً )) إلى البتادر العربية . 


(۲) اعتراض البرتغاليين السفن الذاهبة إلى البحر اذ ههر :۹۰۸ش / ١١١٠م‏ : 

و2 عام ۹٠۸‏ / ۲٠٠٠م‏ » أخذ البرتغاليون يعترضون السفن الذاهبة إلى البحر 
الأحمر» واحتلوا البندر العربي 2 جزيرة كلوة على ساحل أفريقية الشرقية › 
وتحالفوا مع ملكي كننور وكشن ضد ملك کالیکوت › وے عام ۹۰۹ھ / ۳١٥م‏ › 


۲۰١ 


أرسلوا أسطولا لمنع سفن المسلمين من دخول البحرالآحمر. 


(۳) تشد ید یشدر جدۃ : ۹۱۱ھے / ۰۵١٣م‏ : 
وه عام ١١١ه‏ / ١٠٠٠م‏ » توغل البرتغاليون 2 البحر الآأحمر › ووصلوا الى 
مستوی جدة » وشعر قانصوة الغوري بخطرهم على الأماكن المقدسة المسلمة » وقر 


محاریتهم . 


: م٠١١١‎ / احهتلال جزيرة سقطرة : ۹۱۲ف‎ )٤( 

وسل عام ١١٦ھ‏ / ١١٠٠م‏ » احتل البرتغاليون جزيرة سقطرة » وينوا حصنا فيها › 
وأبقوا أسطولا ب2 مياهها مهمته مراقبة السفن ومنعها من دخول باب المندب» 
رغم جميع هذه الإجراءات » ظلت التوابل تصل إلى الشام والإسكندرية » وغالاً 
عن طريق الخليج العربي › فقرر البوكيركي سد هذه الطريق أيضاً . 


: احتلال مملكة هر موز : ۹۱۲ھ / ۱۵۰۷م‎ )٥( 

لذلك هاجم مملكة هرموز بلا مبرر ودون سابق إنذار أو إعلان حرب خلافاً 
لجميع الأعراف الدولية › وبداً باحتلال بنادرها الواقعة على ساحل خليج عمان 
لاسيما مسقط وصحار وخور فکان . ثم استولى على هرموز» وأغلق عملياً مدخل 
الخليج العربي 2 وجه السفن الذاهية إلى اليصرة . فأصبحت الآمال معقودة على 
قانصوة الغوري › وعلى حملته البحرية التى طال انتظارها . 


۲- امتضاع السغادتة عن مد يد العون إلى المجالبك : 


كانت البثدقية الدولة المستفيدة الكيرى من المماليك › والموزعة الرئيسية لسلع 


الهند والشرق الواصلة إلى الإسكندرية › وكان مفروضاً فيها أن تقف إلى جانب 


۰۲ 


حلضائها المماليك ضد البرتغالدين لآأنها تضررت من تصرذفات البرتغاليين » مثلما 
تضررت مصر وسورية › لكنها لم تفعل » بل تخلت عنهم »› واتصلت بالصفويين 
عساها توفق بفتح طريق برية من فارس إلى الإمبراطورية العثمانية › فساحل 
البحرالمتوسط . 


/ ف٠٦١‎ ٤ : حملة تانصوة المخضو ر ى السسحر ية علسس السر تسضا لین‎ -٣ 
) : 2۰۸م‎ 

أدرك قانصوة بوضوح تام أن لابد له من سحق البرتغاليين لتثبيت سلطته » فعزم 
على ملاحقتهم 2 بحر الهند » ومنازلتهم هناك › لكن اعترضت صعاب لا تحصى 
تجهيز حملته البحرية عليهم . فمالية دولته سيئة جد تعجز عن دفع رواتب 
الجند » والمماليك فرسان بر لا أسود بحر . وكان لابد من إعداد حوض جديد لبناء 
السفن 2 السويس › لأن سفن البحر المتوسط لا تصلح لبحر الهند »› وينيغي إيجاد 
خبراء صنع السفن والخشب وحديد المدافع والآشرعة وكل ما يلزم » وتخطى 
الغوري جميع هذه العقبات › وبوشر ببناء ۹ سفينة سنة ١١۹ھ‏ / ١١٠٠م‏ » وظهر 
الأسطول المملوكى 2 بحر العرب سنة ٠١١‏ / ۸٠١٠م‏ » وانتصر 2 البدء» ثم قضي 
عليه سنة ١٠١٠ه‏ / ۹٠١٠م‏ » ولم يثن هذا الفشل قانصوة الغوري عن عرمه . 
فاستنجد بالسلطان بایزید الثانی » فزوده بخشب لبناء ٠۰‏ غرابا » وأعطاه ٠٠١‏ 
مدهع› و١٠٠٠‏ صارياً » و ٠٠٠١‏ مجداف » وما يلزم الأغربة من أشرعة وعدد » وأرسل 
الغوري سفناً لتنقل تلك المواد من خليج إياس إلى الإسكندرية › لكن انطلق فرسان 
القديس يوحنا من قاعمدتهم 2 جزيرة رودس › واعترضوا السفن المملوكه 
واستولوا على شحنتها › ولا تعني هذه اليد البيضاء العثمانية أن الصفاء والود 
سادا العلاقات العثمانية المملوكية › فالخلافات بيتهما كانت عميقة › والقضيه 


قضبه مصبر > وأسياب الحرب كثبرة . 


۳ 
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ب - أسباب الحرب بين العشمائيين والمماليك : 

أسهمت أريعة أسباب رئيسية 4 إشعال الحرب بين العثمانيين والممائيك : 

-١‏ أولها انتزاع الأشرف قايتباي من رسول السلطان الهندي محمد البهمني 
معظم الهداياالمرسلة إلى السلطان العثماني › مما أدى إلى نشوب حرب 
عثمانيه مملوكية ے4 عهد بايزيد الثاني › توسط حاكم تونس المولى عثمان 
الحفصي ب2 إنهائها » وأنهاها دون أن يتهي ما4 القلوب . ٠‏ 

۲- قانيها الخلاف المزمن على بلاد ذي القدرية الواقعة شمالي سورية › والفاصلة 
بين الممالياكف والعتمانيين » فقد ضاق السلطان سليم ذرعا بفتنها ودسائسها › 
فاحتلها سنة ۹۲١‏ / ١٠٠٠م‏ وقتل أمراءها » لاسيما الأمير علاء الدولة . 

-٣‏ شالثها تحاف المماليك والصفويين › واتفاق الشاه إسماعيل وقانصوة الغوري 
على التآزر ضد آل عثمان . 

؛- رابعها إيواء قانصوة الغوري الأمير علاء الدين ابن شقيق سليم الأول » 
ورفضه تسليمه إلى عمه السلطان العثماني . 


ج - المضاوضات والأحدات 1 

» م٠١١١‎ / ألفاً ) سنة ۹۲۲ھ‎ ٠٠١ ( جهز السلطان سليم الأول جيشاً عظيما‎ -١ 
واتجه به إلى الشرق › وكأنه يريد استئناف الأعمال الحربية ضد الشاه‎ 
اسماعیل» وأخبر الشاه إسماعيل حليفه قانصوة الغوري » أن الأعمال الحربية‎ 
منواصلة بينه وبين العثمانيين » وحرضه عليهم . فأعد الخوري جيشاً كبيراً ؛‎ 
موز‎ ٠ 2 م» ونزل بها‎ ٠١١١ / أیار سنة ۹۲۲ھ‎ ١۷ 2 وسار على رأسه إلى حلب‎ 
. م٣٥١١ سنه‎ 

۲- أرسل سليم الأول إلى قانصوة الخوري سفارة مؤلفة من مولانا ركن الدين › 
وقراجا باشا عرضت عليه لتفادي الحرب › التنازل له عن بلاد ذي القدرية › 


فاشترط السلطان المملوكي عليها إرجاع القدرية إلى نجل علاءالدولة وامتناع 
العثمانيين عن محارية الصفويين » فرفضت فسجنها » ثم بحعث بے وقت احق 
بمندوب عسكري عنه » وكلفه بتبليغ سليم الأول شروطه › فاستقبل السلطان 
العثماني السفير المملوكي 2 البستان » وقتل معاونيه » وحلق ذقنه وشارييه › 
وأركبه حمارا أعرج » ورده إلى المماليك . فآأصبحت الحرب حتمية بينهما . 

۳- وخرج قانصوة الخوري من حلب بقواته ( ۰,۰۰۰ محارب › منهم ۱٣,۰۰۰‏ فارس 
مملوكي والباقي جند مصريون وسوریون ) إلى مرج دابق » يصحبه خير بك 
نائب حلب وسباهي نائب الشام » واتجه سليم الأول بجيشه إلى حلب أيضاً › 
ومعه سنان باشا أعظم قواده › والوزیر يونس باشا . 

› وصدت القوات المملوكية طليعة الجيش العثماني ب2 البدء إلا أنه كر عليهم‎ -٤ 
وأطلق عليهم نيران بنادقة بغزارة » وقنابل مدافعة › فارتعبت خيولهم وجفلت»‎ 
وعمت الفوضى صفوفهم › وسارع خير بك نائب حلب إلى خيمة قانصوة‎ 
الغوري » ونقل له أن العثمانيين دحروهم › ثم انسحب إلى حلب › وانتشر خبر‎ 
الهزيمة بسرعة فائقة بين الجنود › فولوا الأدبار » وقتل السلطان المملوكي‎ 
٠. دهسا بين الهاربين › ولم يعثر على جثته‎ 

ه- وآل النصر العثماني 2 مرج دابق ( ١‏ رجب سنة ۹۲۲ھ / ١٤۲أب‏ سنة ١١١٠م‏ ) 
إلى خضوع باقي المدن سلميأً › وإلى إلحاق سورية ولبنان بالإمبراطورية 
العثمانية إدارياً ومالياً وسياسياً . ونظم سليم الأول الملكية العقارية › وجعلها 
أميرية » وخاصة » وحمى التجار » وخفض الرسوم الجمركيةه من ۲١‏ إلى ٠١‏ 
لتشجيع التجارة . 

-١‏ وأمضى سليم الأول أربعة أشهر 2 بلاد الشام » ثم استأنف مسيرته الظافرة 
ليفتح مصر »› وفعل › وهزم طومان باي 2 الريدانية ( ١‏ ذي الحجة سنه 


۲۲ھ / ١م‏ ) » ودخل القاهرة › وأقام 2 جزيرة الروضة ( ۹۲۳ھ / 101۷ھ( 


RS RR 
و‎ 


وما ألقي القبض على طومان باي » طيف به ب4 الشوارع بالقاهرة وشنق عند باب 
الزويله > وأنتهت يشنفه دولة الممالباک . 


د - تانج فتح العشمانيين سورية ومصر : 

ترتب على فتح العثمانيين سورية ومصر نتائج عالمية يهمنا منها ما يتعلق 

بالتجارة بين بحر الهند والبحر الأحمر . 

› فقد أصبحت الدولة العثمانية تسيطر على طريق البحر الآحمر العربية‎ -١ 
وعلى منضذي الإسكندرية وبلاد الشام » بالتالي › تقتضي مصلحتها العليا مرور‎ 
2 السلع بأمان » وبلا تعويق من مصادرها 2 الشرق إلى أسواق استهلاكها‎ 
. الشرق الأدنى وأورية‎ 

- وصارت مصلحتها الاقتصادية العليا متوافقة مع المصالح العربية الاقتصادية 
ومتضارية مع المصالح الاقتصادية البرتغالية › وهذا الوضع ينبغي أن يؤدي 
منطقيأًإلى التقارب بين العرب والدولة العثمانية » وإلى محارية الدولة 
البرتغالية 4 بحر الهند والبحر الأحمر والخليج العربي » وقد حصل . 


ثانياً : إبعاد العشمانيين الصغويين عن العراق 
ووصولهم إلى البصرة والأحساء 
ضى العثمانيون بتصفيتهم المماليك على اثنين من أعدائهم دفعة واحدة» نعني 
إمبراطورية المماليك وبلاد ذي القدرية » لكن نشأت عداوة جديدة لهم مع 
البرتغال عن فتوحاتهم ب4 سورية ومصر »إلى جانب عداوة الصضويين التقليدية» 
وانهماكهم 4 حروب البلقان وجزر المتوسط » وشاء القدر أن يتولى شؤونهم ب4 تلك 
الظروف التوسعية 2 جميع الجهات سلطانان عظيمان جداً » أخذا على عاتقهما 
التوسع بے الشرق على حساب الدولة الصفوية واقتطاع ما يقرب من نصضف 


أراضيها » وضمه إلى إمبراطوريتهما الشاسعة . نقصد سليم الأول وسليمان 
القانوني وتميزت العلاقات بين الصفويين والعثمانيين بالتوتر الشديد على 


الدوام . وكانت أسباب نشوب الحروب بينهما كاملة تنذر بالانفجار 4 أي لحظة . 


أ - أسباب الحروب بين العشمائيين والصفويين : 

أهمها أربعة : | 

-١‏ إرسال الشاه إسماعيل دعاة إلى الإمبراطورية العثمانية › ومحاولاته إثارة 
الفتن على الحدود ويواسطة أمراء بلاد ذي القدرية . 

- تحالف الشاه إسماعيل الصفوي مع المماليك »ثم مع البرتغاليين ضد 
العثمانيين . 

۳ إيواؤه الأمير مراد بن أحمد شقيق سليم الأول » ورفضه تسليمه إلى 
العثمانيين . 

؛- أخيراً رغبة العثمانيين أنفسهم بالتوسع باتجاه الشرق . 

لذلك كله حدثت نزاعات مسلحة بينهما 4 أيام السلطان سليم الآول › وبك أيام 


السلطان سليمان القانوني . 


ب - الحروب العشمائية الصفوية في مهد سليم الأول والشاه إسماميل: 

2-١‏ سنة ۹۲۰ھ / ٤م‏ عقد السلطان سليم اجتماعاً 4 أدرنة ضم وزراءه وقواده» 
تم فيه التداول 4 إعلان الحرب على الصفويين » فأقره المجتمعون › وأبلخ إلى 
الشاه اسماعيل . 

۲- تلاقى الجيشان 2 جالديوان 2 ناحية تبريز » وتفوق خيالة الصفويين بے 
البدء على الجناح العثماني الأيسر»› لكن ضريهم العثمانيون يمدافعهم عندما 
انتقلوا إلى الهجوم على الجناح العثماني الأيمن › ففرقوا شملهم › وتغلبوا 


۹¥ 


RINE 


عليهم » وجرح الشاه إسماعيل » وهرب جيشه وهربه » ولحق بهم العثمانيون › 
واحتلوا صدينة تبرير . 

-٣‏ شم قرر سليم الأول إخضاع بلاد كردستان » فوقف 4 وجه الجيش العثماني 
أميرها قره خان الذي نصبه الشاه إسماعيل » ووقعت بينهما معركة حاسمة 
دارت رحاها قرب بلدة فوجحصار » انتصر فيها العثمانيون على جيش الشاه 
إسماعيل مرة ثانية › وقتلوا قره خان » فأعلن جميع الاأمراء الآكراد الطاعة 
لهم » عندئذ عاد السلطان سليم الأول إلى الآستنانة ( ۹۲۱ھ / ١٠١٠م‏ ) تاركا 
بعض قواده 4 كردستان على أن يعود إلى تصفية الصفويين ب4 وقت لاحق . 

؛- !إا أنه انشغل بضتح بلاد الشام ومصر › ثم رجع إلى الآستانة » وتو2 سنة ١۹۲ه‏ 
/ ۵۹٠م‏ وهو ے2 طريقه إلى أدرنة » وخلفه نجله سليمان القانوني ( ١۹۲ه‏ 


۹م £ ۹۷ھ / 07م( . 


ج - الحروب العشمانية الصفوية فى عهد سليمان القانوني وطهماسب 
الأول خليفة الشاه إسماعيل : 

لم تتوقف الحروب بين الصفويين والعثمانيين بوفاة الشاه إسماعيل وسليم الأول 
بل تجددت لتجدد أسبابها » فقد تحالف طهماسب الأول مع البرتغاليين ضد 
العثمانيين › لأنه كان بحاجة لبنادقهم ومدافعهم › ولأنهم كانوا بحاجة إلى 
استبعاد العثمانيين عن النشاط الحربي 2 بحر الهند والبحر الأحمر والخليح 
العربي › واستقبل سفارات شارل الخامس ملك أسبانية وامبراطور الإ مبراطورية 
الجرمانية المقدسة ؤعدو العثمانيين 2 أثناء حصارهم مدينة فيينة سنة ١۹۳ه‏ / 
۹م ) ووعده بدعمه بل حريه مع سليمان القانوني . 

وتكررت غارات أكراد فارس الصفوية على الممتلكات العثمانية ب2 ديار بكر وولاية 
حلب . فأعلن سليمان القاتوني الحرب على طهماسب . 


: م۱۹١١‎ / ه۹٤١‎ : احتلال سليجان القانو ني بغداد وتصوله مضاتيح السصرة‎ -١ 
وسار على رأس جيش عثماني قاصداً الإمبراطورية الصفوية وعاصمتها الجديدة‎ 
م» وبینما كان يفتش عن موضع ينزل فيه هو‎ ٠٠۳۲ / ھ۹٤١ وگ آواخر خریف سنة‎ 
وجيشه لتمضية فصل الشتاء» جاءه موقد من محمد خان » حاكم بغداد الصضوي‎ 
يحمل رسالة بقي مضمونها سريا » لكن ظهرت آثارها عندما اتجه العثمانيون‎ >» 
إلى بغداد » فقد غادرها محمد خان قبلهم » واستقبلت الجيش العثماني بالزينة‎ 
والترحاب » فدخلها بلا قتال › وأعلنت المدن العراقية خضوعها الواحدة تلو‎ 
الآخرى › لاسيما البصرة التى قذم أميرها رشيد بن مغامس مفاتيحها للسلطان‎ 
. العثماني‎ 
› وأمضى سليمان القانوني أربعة أشهر 4 بغداد » بنى 2 غضونها قلعة فيها‎ 
وجعلها ولاية عثمائية » ونظم الحكم المحلي فيها » وعين سليمان باشا الألباني‎ 
واليأً عليها » وترك له حامية تضم ألفاً من المشاة المسلحين بالبنادق » وألفاً من‎ 
جندي لحماية الولاية › ثم غادر بخداد 4 ۲ نيسان سنه‎ ۲۲٠٠٠١ الفرسان » وفرز‎ 


۲ھ / ٠٥۳١‏ » وذھب شمالاً . 


: وإخمادها‎ ٠١٠١١ / ه٠١١ شورة السصرة الأول سنية‎ -٣ 

حكم يحيى رئيس إحدى العشائر العربية البصرة بعد وفاة راشد بن مغامس › 
وأرسل السلطان سليمان القانوني بك أيامه خرْم بك ليبني قلعة تراقب حصونا 
كانت قد أعمطيت لبعض العرب مكافأة لانضمامهم إلى جانب العثمانيين › 
فاستاؤوا » واستنجدوا بيحيى حاكم البصرة › فنجدهم بمائة سفينة . !¥ أن أويس 
باشا » والي بغداد العثماني › أرسل ألفي جندي إلى خرم بلك على وجه السرعة ؛ 
فهزم خرم المتمردين . 

لكن يحيى حاكم البصرة » رفض الخضوع » فسيرت بغداد جيشاً ضده › ولحق 


۹ 
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EE: 


بالجيش الأول جيش ثاني بقيادة والي بغداد نفسه › وهوجمت البصرة من الجنوب 
والشمال › وانتصر العثمانيون على العصاة الذين هريوا إلى الأحساء » ودخلوا 
البصرة 2 ٠١‏ كانون الأول سنة ١٤٠٠م‏ وعينوا بلال محمد بك حاكماً جديداً لها 
وأسسوا فيها دار صناعة لها حوض احتفظ فيه ب ٠١‏ سفينة لاستعمالها ضد 


البرتغاليين . 


د - الأضطرابات فى السصرة وبغداد فى عهد السلطان العخماني سليم 
الشانی ( ٤۹۷ھ‏ / ۱7 - pot / A۹۸۲‏ ( . 

و عام ٤۹۷ه‏ ١١١٠م‏ » بے أوائل سلطنة سليم الثاني › أوقف حاكم اليصرة شيخاً 
من بني عليان » وحاول أن يقتص منه بسبب بعض الجرائم التي ارتكبها بعض 


أفراد عشيرته » فهرب الشيخ › وترقب الحاكم حتى توجه إلى الأحساء » فهاجمه 


وضريه » واستعد ٣,۰٠۰۰‏ يدوي لحصار البصرة من البر والماء . ونزلوا على . 


أطواف نخيل ب4 نهر دجلة » وعجزت مدافع العثمانيين عن إيقافهم › ثم ترك 
العرب الأطواف » وأضرموا النار فيها › ووجهوها إلى الحصون التركية › وسبحوا 
هم إلى الشاطئ ؛ يبترقبون الحصون ويطلقون النار على كل جندي يبين 
»فاختنقت حامية أحد الحصون بالدخان » كذلك أوقع العرب فرسان الترك 2 
الشرك › وأمعنوا تقتيلا بهم » مع ذلك لما جاءت التعزيزات من بغداد » اتسحب 
البدو سنة ١۷٠ه‏ / ۷١١٠م‏ وقبل ابن عليان أن يدفع ضريبة إلى خزينة البصرة 


مقدارها ٠٠٠٠١‏ ليرة ذهبية . 
٣‏ تورة سضداد سنت ٦۵۹۷ےہ‏ / ٠۵١۸‏ واضمادھا : 


وك عام ١۹۷ھ‏ / ۹۸١٠م‏ » جمع الأمير الصفوي القاص ميرزا شقيق طهماسب › 


٠١‏ محارب من جيورجية والقضقاس والمنفيين » وأخفاهم 4 بعض الأودية 
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القريبة من بغداد ودخل هو متستراً بثياب تاجر » وتسلل ٠٠٠١‏ من رجاله إلى 
داخل المدينة . وكانت خطتهم تقضي بقتل الوالي وموظفيه وكل من يعترضهم 
٬لكن‏ وشى بهم أحد الخارجين على القانون › وأبيد المتآمرون » وهرب ميرزا مع 
۰ من فرسانه . 


هه - تانج احتلال العضمانيين اعراق : 

وترتب على انتصار العتمانيين نتائج كثيرة › يهمنا بعضها فقط . 

-١‏ فقد أتم العثمانيون بامتلاكهم العراق » سيطرتهم على دروب القوافل بے 
العراق والشام ومصر › وعلى منافن الطريقين البحريين العحربيتين اللتين 
تسلكهما تجارة المرور الدولية بين بحر الهند والبحرالمتوسط . 

۲- وصارت مصلحتهم الاقتصادية العليا تقضي بإنعاش اللتجارة ے الأجزاء 
اتجديدة من | برا ظوريتهم » ا تستوة الدولة من رسوم على أصتاذها + وما 
توفر أعمالها من أسباب حياة لكثير من السكان . 

۳- وأصبحوا بالتالي ملزمين بتأمين الملا حة 2 الخليج العريي › والبحر الأحمر؛ 
وبحر الهند » ومقاومة البرتغاليين بحد السيف لحاولتهم سد الطريقين 
العربيين » وتحويل حركة النقل بالقوة إلى الطريق الأطلسية . 

وقضت هذه الاعتبارات أن يقوم العشثمانيون بحملات بحرية بعيدة على 

البرتغاليين وعلى متاجرهم 4 ساحل الدكن الخربي › وسے الديو » وے الخليج العربي. 


تالشاً : تام العشمانيين سىلات اسر إسة عبد ة سی متا جر 
السر تتغاليين فى الديو والخليج العر س : 
بلغ عدد الحملات الحربية البحرية أريع حملات » جرت كلها بے عهد سليمان 


القانونى » وانطلقت اثنتان منها من ميناء السويس على البحرالأحمر › واثنتان 


۲۹۱۹ 


ا ج ا gg‏ د ب ا ا اح ل ےا ج پد 


من مرفاً البصرة › فقد أدرك هذا السلطان العثماني العظيم أن ازدهار العراق 
وسورية ومصر» وبالتالي الآجزاء الجديدة والأساسية من الإمبراطورية 
العثمانية الناشئة » يتوقض على إعادة النشاط إلى المواصلات المائية بين بحرالهند 
والبحر المتوسط › عن طريق الخليج العربي أو عن طريق البحر الأحمر أو عن 
كليهما › لذلك كان ابد من مجابهة البرتغاليين وحلفائهم الذين عرقلوا تلك 
المواصلات وحولوها إلى الجهة الغربية عن طريق رأس الرجاء الصالح » وكان لابد 
من تلبية نداءات الاستغاثة الصادرة عن ملوك مصادر السلع 2 الهند » مثل ملك 
کالیوکوت ( ٤۹۳ھ‏ - ۲۷٥٠م‏ ) وملك الدیو ( ۹۳۹ھ / ۳۲٥٠م‏ ) ومللک جوزرات 
(كمباية ) الذي تعهد بدهع نفقات حملة عثمانية قوامها ٠٠٠٠١‏ جندي › ورأى 
السلطان العثماتي أن الفرصة مواتية له » فأمر سليمان باشا حاكم مصر بإعداد 
أسطول والذهاب لقتال البرتخاليين › وكتب له ما يلي : ( عليك يا بيك البكوات 
مر ا ا ي فور تسلمك أوامرنا هذه » بتجهيز حقيبتك 
وحاجاتك › وإعداد العدة بالسويس للجهاد ے2 سبيل الله » حتى إذا تهياً لك إعداد 
أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة » وجمع جيش كاف »› فعليك أن تخرج 
إلى الهند » وتستولي وتحافظ على تلك الأجزاء » فإنك إذا قطعت الطريق › 
وحاصرت السبيل المؤدية إلى مكة والمدينة › تجنبت سوء ما فعل البرتغاليون › 


وأزلت رايتهم من البحر ) : 


أ - حملة سليمان اشا الخاد م الملضب بالوزیر ( ( ١٤۹ھ‏ / ۳۸١۱م‏ ) ضد 
آ لسر نفا سين : 

: التغريف بسليمان باشا‎ -١ 

أصل سلیمان باشا انکشاري یوناني من شبه جزيرة موره » عمره ۸٠‏ سنة فیما قیل. 


وهو قصير » بدين » ذميم » قبيح الخلقة » شرس الأخلاق » بطاش › فتاك › غدار › 
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لكنه جبان » خوار » خواف » لم تعهد فيه شجاعة ولا إقدام . 

۲- إعداد ال سطول في ميناء السويس : 

وكانت السويس › ميناء إمداد أسطول الحملة وانطلاقها › قرية بائسة » شبه 
محرومة من المياه العذبة منذ ۸ قرون بعد ترميل القناة التي كانت تصلها بنهر 
النيل » تعيش من خدمات القوافل الذاهبة إلى القاهرة » ومن مرور الحجاج 
المسلمين إلى مكة والمدينة » والمسيحيين إلى سيناء» لكن نشاطها كان يزداد 2 وقت 
إعداد الحملات البحرية فيها » وقد وصفها الإيطالى ف . بيغافتا سنة ٤۹۸د‏ / 
٦مم‏ » فقال : (( السويس بلدة صغيرة › فيها القليل من المنازل المنخفضة 
الفقيرة › يسكنها الأتراك وبعض العرب والمسيحيين واليهود المهتمين بالمكوس 
وبعض المرتدين من الإيطاليين المغامرين » وتحوي عدة حمامات وجوامع وسوق 
بيع كبيرة فيها المخازن والمؤن والسلع . ولدار الصناعة فيها حوض ماء كا 
العمق» يمكنه أن يستوعب ٠١‏ إلى ٠١‏ سفينة )) » وشاهد بيغافتا فيها ٠١‏ سفينة.» 
أريع منها فقط صالحة للعمل و ٠١‏ مدفعاً لحمايتها . وتبني دار صناعتها زوارق 
تجارية صغيرة لحساب السلطان » تؤجر لبعض الناس لأن الباب العالي يحتكر 
لملاحة » ولم يكن بناء الأسطول فيها ميسورا . فالخشب مفقود فيها و2 مصر 
وس بلاد الشام » ويؤتى به من خليج إياس إلى الإسكندرية 4 البحر»› ثم ينقل ج 
نهر النيل إلى القاهرة › ويحمل متها على ظهور الجمال إلى السويس › واليد 
العاملة الخبيرة مفقودة أيضاً » فاستعين بمهندس بتاء سفن من جيتوه› 
والملاحون مفقودون » فجئ ب ۸٠١‏ بندقي و ٠٠٠١‏ بحارمن جميع أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية › لذلك تأخر إعداد أسطول حملة سليمان باشا إلى رييع 
سنة ٥٤۹ھ‏ / ۱۵۳۸م › ولا انتهی بناؤه › بلغ عدد سفنه ۷۰ غراباً و ٠١‏ برشة حسب 
النهروالي »و ۷١‏ إلى ۷١‏ سفينة حسب المصادرالبرتخالية . لكن لم تركب صواريهاء 
ولم تنصب مدافعها عليها 2 السويس . 


1۳ 


a: 


۲- ذهاب اسطول الحملة إلى ادیو وهر موز : ۲۲ هزیران ۵۴۳۸١ه‏ / ١٤٠م‏ : 

وغادر أسطول الحملة السويس سنة ١٤۹ھ‏ / ۲۲ حزيران ۱۹۳۸ » ومر بجدة وجزر 
كمران وعدن والشحر والديو وهرموز › ففي جدة » نصبت الصواري والمدافع › 
وأخذ سليمان باشا ٠٠٠,٠٠١‏ أشرب4 من حاكمهاء و2 كمران رسا الأسطول 
واستعذب قبل أن يتجه إلى باب المندب . 

وعبر مضيق باب المندب » وذهب إلى عدن . وكان عامر بن داود من بني طاهر ملكا 
عليها وقال النهروالي : (( لما بلغه وصول سليمان باشا للغزو 4 سبيل الله » وقطع 
جادرة الفرنج عن الإضرار بعباد الله » فتح له باب عدن » وأمر أن تزين › وجمع له 
من البلاد ما أراد من الأزواد » وتوجه هو ووزيره للسلام عليه إلى الغراب الذي 
هو فيه » فمجرد آن رأی سلیمان باشا باب عدن قد فتح » مر عسکره بدخول عدن 
وأخذها » فلما وصل إليه عامر ألبسه ومن معه خلعا » ثم أمر بصليهم على 
الصاري بے الغراب الذي هو فيه › وتهب العسكر داره » وشرعوا ب نهب البلد )) . 
وقد وصف عدن أحد البنادقة الذين اشتركوا بے الحملة » فقال عنها : (( عدن 
حصينة إلى أقصى حد . تقع على شاطىئ البحر» تحيط بها جبال عالية › وتحميها 
قلاع وحصون » وليس من جهه البحر والبر سوى منفذين يتمتلان 2 فتحتين 
عرضهما ٠٠١‏ قدم . وتحرسها حصون هلا لية وأبراج وأسوار » ويمتد أمام شاطئها 
حبل رملي يأتي بعده ميناء جنوبي تحميه قلعة يقع عند أسفلها برج يحرس 
مدخل الميناء الذي يبلغ عممقه ٠١‏ باعأًء وينتهي بقعر ممتاز» ويقع 4 شمالها مرفاً 
آخر أوسع بكثير من الجنوبي ومحمي من جميع الرياح» والرسو فيه جيد كالرسو 
الميناء الجنوبي › ويتوفر الماء فيها رغم جفافها وجدب أرضها . ويأتي ماؤها من 
المطر» ويجمع 2 صهاريج عميقة جداً يسخن فيها ء ويبرد قبل شريه )) . 

وعدن مدينة تجارية » تقصدها كل عام سفن كثيرة قادمة من الهند » محملة 
بالتوابل التي تنقل إلى القاهرة » وقد ترك فيها سليمان ثلاث سفن لحراسة 


الميناء» و ٠٠١‏ انكشاري . 

ومر سليمان باشا بالشحر» وأخذ من سلطاتها ٠١١‏ أسيرا برتغاليا و ١‏ سفن ضمها 
إلى أسطوله » وذهب بعدها إلى اديو » ووصلها سنة ١٤٤۹ھ‏ / ٣‏ أيلول ۳۸١٠م‏ › 
وکانت أنباء غدره قد سبقته وبلخت مسامع سلطان جوزرات . 

وكانت مدينة الديو ذاتها تابعة لمملكة كمباية أو جوزرات . ويحكمها الخواجا صفر 
الملقب خد أوند خان » وهو مرتد إيطالي › ولا يسيطر البرتغاليون إا على القلعة 
التي بنوها ووضعوا فيها حامية قوامها ۸٠١‏ جندي بقيادة ف . باشيكو » ومعهم 
ونزل سلیمان باشا 2 موضع اسمه مظفر أباد قرب الديو » ففتح له خد أوند خان 
أبواب الديو » فسلبها عسكره » رغم ذلك اضطر أن يتعاون معه 24 حصار القلعة 
البرتغالية الذي دام خمسة أسابيع تقريباً » وأصيب فيه المدافعون والمحاصرون 
اتر ف دة فة فة اة اة را ت اعون ا له مجرت ا 
كثير من الجند وباشيكو نفسه وأسروا › وأغرقت المدفعية البرتغالية عددا كبيرا 
من أحسن أغرية الباشا . ولم يكن الحصار محكماً فدخلت تعزيزات بحرية 


برتغالية عديدة إلى المرفاً . وفشل هجوم شامل لاحتلال القلعة قام به الاتراك 


و خد أوند خان معا 2 ٠‏ تشرين الأول سنة ۳۸١٠م‏ وخاف سليمان باشا من وصول 


أسطول برتغالي جديد بقيادة د . غرسيا دي نورونها من بحر الهند علي حين غرة. 
وأوحى له خد أوند خان أن البرتغاليين أوشكوا » مثلما اعترف رسيل من قبلهم 
وقعوا 2 أسره » أن يفاجئوا الديو بأسطول ضخم ليفكوا الحصار عن قلعتهم › 
فترك سليمان باشا مدافعه الكبيرة لخد أوند خان » وركب أغربته »› وأبحر باتجاه 
هرموز » عساه يلتقي 4 طريقه بسفن برتغالية منفردة ليسطو عليها » ولا لم 
يعتر على أي سفينة كر راجعاً إلى السويس » أما خد أوند خان » فوقع مع 
البرتغاليين اتفاقاً يحدد حقوقهم دون أن يضطرهم إلى إخلاء قلعتهم . 


1۵٥ 


>- عودة أسطول الحملة إلى القلزم : ٩٤۹ھ‏ / ۱١‏ أیار ۹١١٠م‏ : 

ومر سليمان باش ے إيابه على الشحر » ووضع فيها حامية عربية » لكن غرقت 
ثلاث من سفنه عندها . وتوقف 2 عدن › وقؤي حاميتها › فأنزل فيها ۲٠۰١‏ 

انكشاري » و ٠٠١‏ مدفع › وذخيرة › وأبقى فيها خمسة أخغربة » ثم غادر عدن » وجاء 

إلى مخاء ونزل ب2 بندرها » وخلع الناخوذة أحمد » وأصر على مثوله بين يديه ؛ 

فتهرب الناخودة أحمد › وذهب إلى زبيد » فانتقل سليمان باشا بأسطوله إلى جزر 
كمران ( آخر كاتون الثاني سنة ۳۹٠٠م‏ / ۹٤١‏ ) » وأبحر بسضن صخيرة إلى اليرء 

وقصد زييد » ونصب خيامه عند أسوارها » وقطع رأس الناخوذة أحمد ( ١٤۹ھ‏ / 

۷ شباط ۳۹٠٠م‏ ) . ورجع إلى أسطوله » وعرج على جيزان التي انتزعها من شريف 
مكة أبي نمي بعد أن احتلها هذا الآخير » ثم ذهب إلى جدة » وسافر منها إلى مكة 
حاجاً » وعاد فمر بينبع » وعبر منها إلى القلزم بعد أحد عشر شهراً تقريياً من 
مغادرته السويس : ٠١‏ أيار سنة ۳۹٠٠م‏ » وعاد سليمان باشا من مصر الى الأستانةء 
وعزل بعد فترة وجيزة بعد أخذ ورد»› وائتحر سنة ۰٦۹ھ‏ / ۵۵۲ام - ٣0هام‏ . 

اب - حمل ایر ی ریس :۹۵۸ھ / ۵۵۹١م‏ : 

شغل بيري ريس قبودان أي أمير بحر ے4 مصر . فكلفه السلطان سليمان القانوني 
بقيادة أسطول عثماني يضم ٠١‏ سفينة تحمل ٠٠٠٠١‏ جندي من السويس إلى 
الخليج العريي لقتال البرتغاليين › وخادر السويس سنة ۸٥۹ه‏ / ١١٠٠م‏ . وقطع 
البحر الأحمر» وعبر باب المندب » وتوقف 4 عدن وعزز حاميتها › ومر بالشحر› 
وفقد بعض سفنه على شاطئها . ووصل إلى مياه مسقط ے2 مطلع سنة ۹٦١‏ / 

۲٬م‏ » وکان جاوو دي ليسبوا قائد حامية مسقط » فحاصرها بيري ریس شهرا 

كاملا فاستسلمت له بعد أن أمن المحاصرين على حياتهم . لكنه أخذهم عبيداً› 

واستولى على مدافعهم ومؤنهم › وأجبرهم على التجديف ب2 مراكبه › ثم ذهب 

إلى هرموز » وحاصر القلعة البرتغالية فيها شهرا أيضاً » وضريها بمدافعه › 


وألحق بها أضرارا كبيرة »إلا أنه يئس من احتلا لها » فنهب مااستطاع من المدينة 
والجزيرة » وفرقت عاصفة شديدة أسطوله › لكن نجت مته ٠١‏ سفينة ذهبت إلى 
البصرة » ولم يبق معه سوى ثلاث سفن تعاطى بها أعمال القرصنة بے الخليح 
العربي قبل أن يصل هو أيضاً إلى بندر البصرة › وقيل له فيه أن البرتغاليين 
يتعقبونه » فحاول الخروج من الخليج بثلاث مراكب » فقد أحدها أمام اليحرين › 
وتمكن من التخلص من أعدائه بالمركبين الباقيين › وعاد بهما إلى السويس > 
ومنها إلى القاهرة بخنائم جمة . 

وهكذا فشلت حملة بيري ريس فشلا ذريعاً > فحوكم بتهمة التقصير والسلب 
والنهب بناء على طلب والي البصرة العثماني › فحكم عليه بالإعدام » ونفت به سنه 
A۲‏ / اھ . 

چ - حمطت مراد یل : ۱ ٦۹ھے‏ / ۵۳هدام : 

عين مراد بك أمير بحر 4 مصر سنة ١١٠٠م‏ خلفاً لبيري ريس › وكلف بإعادة 
السفن إلى السويس › فذهب إلى البصرة » وأقلع بتلك المراكب ب4 شهر آب سنة 
۱ه / ١٠٠٠م‏ .» إلا أن البرتغاليين اعترضوه مقابل هرموز » فأغرقوا أفضل 
سفينة عنده » وخرج بباقي سفنه إلى خليج عمان مجارياً صحار ومسقط وقلهات 
وهناك هاجمه أسطول برتغالي ثاني مؤلف من ۴۲ سفينة بقيادة ف . دي نورونهاء 
فكرّ راجعاأً إلى البصرة › وأبلغ الباب العالي بفشله . 

د - حجلة علي بن الحسين الخليجية سنة ١١۹هى‏ / ٤١ذ١ام‏ : 

لم يتخل السلطان سليمان القانوني عن محاربة البرتغاليين 4 الخليج العربي ؛ 
فضي عام /٠٠٤٤١‏ ۲٦۹ھ‏ » كان 4 مدينة حلب » فعين علياً بن الحسين أمير بحر › 
وكلفه بجلب السفن العثمانية من البصرة إلى السويس › فذهب علي بن الحسين 
إلى شط العرب »› واستلم قيادته البحرية » وخرج بأسطوله الذي كان يضم ٠١‏ 


سفينة » واتجه إلى الجنوب › فمر ببوشير والبحرين وجزيرتي قيس والقشم 
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وجلغار ورأس مسندم»› وأصبح 4 خليج عمان › وهنا هاجمته قوة بحرية برتغالية 
أولى قوامها ۲١‏ سفينة 2 شهر آب سنة ٠٠٠١‏ م» وتكبد بعض الخسائر » لكنه أكمل 
طريقه مجاريا شاطىٌ صحار ومسقط وقلهات › فهاجمه أسطول برتغالي ثان 
مؤلف من ٠١‏ سفينة › وقاومته الطبيعة أيضاً › إذ هبت عليه عاصفة عاتية » بددت 
سفنه » وقذفتها إلى الشرق › وساقتها رياحها نحو الديو وسرت › واضطر القبودان 
أن يرمي مدافعه 4 البحر ليتجي مراكبه » فأصبح عاجزاً عن مجابهة 
البرتغاليين » ولجأً إلى مرفاً دمن بعد ثلاثة أشهر من إقلاعه من البصرة ؛ 
وتخلى عن سفنه الباقية إلى خد أوند خان الذي تعهد يإرسال ثمنها إلى الأستانة. 
ولا سمح له بالعودة إلى بلاده ‏ استصحب معه ٠١‏ من رجاله » ورجع عن طريق 
البر إلى تركيا ء ومر بالسند › وما وراء النهر › وخراسان » وفارس › ووصل ے4 شهر 
نيسان سنة ۷١٠٠م‏ إلى أندرينوبل حيث استقبله السلطان سليمان القانوني › فقدم 
له كتابه المحيط المحروف ؛ وتويك علي بن الحسين سنة ١١١٠م‏ ب4 السنة التي أعدم 
فيها بيري ریس . 

وهكدا انتهت حملات سليمان القانوني البحرية على البرتغاليين إلى الفشلء 
مثلما أخفقت حملة قانصوه الغوري عليهم قبله بثلاثين عاماً » لكن هذا لا يعني 
أن الإفرنج نجحوا 2 إيقاف التجارة الدولية ب2 الخليج العربي أو البحر الأحمر 
على الدوام » فقد ظلت أوضاعهم مضطربة إلى أن تغلب أهل الخليج أنفسهم على 
جميع إجراءاتهم › وعادوا إلى مزاولة نشاطهم التجاري ووساطتهم بين بحرالهند 
والبحر الأحمر› متلما کانوا يفعلون قبل مجیء فاسکودا غاما إلى بحر الهند› 
وعادت الأمور إلى ما كانت عليه 2 أقل من ربع قرن » أي منذ النصف الثاني من 


القرن السادس عشر . 


با ص س .س سس س ن ل 


اسم الشالت 
استمرار وصول السلح إلى الخليح العربي 
وشحنها إلى البحر المتوسط أو إلى بحر الهند 


لم يقض فتح طريق رأس الرجاء الصالح على وصول التوابل والسلع الآخرى إلى 
المياه العربية وبنادرها » وأثبت المؤرخون الألمان هذا الواقع قبل سواهم › لآن 
البندقية لم تتوقف عن تموين بلادهم بالتوابل وسلع الشرق › وبالتالي لم 
تستطع البرتغال أن تقطع جميع مسالك التجارة الدولية وطرق وصول أصنافها 
إلى البصرة فبغداد فحلب فطرابلس أو بيروت › أو إلى القاهرة فالإسكندرية » ثم 


إلى أورية الجنوبية والوسطى » بسفن البندقية خاصة وسفن مدن أخرى كثيرة . 


أولاً : انتطاع شحن اللتوابل إلى الأراضي العربية في الربح الخانى من 
الفشرن ١١‏ : 

ولا شك أن نجاح البرتغال 2 البدء 2 الوصول إلى مصادر السلع الشرقية وے 
شرائها من منتجيها مباشرة › أثار أزمة خانقة 2 البتادر العربية 2 الخليج 
والبحرالأحمر والبحرالمتوسط و2 جمهورية البندقية خاصة » لأن تجارها مالوا 
إلى التشاؤم » وأدركوا متأخرين نتائج السياسة التجارية البرتغالية › وتوقعوا 
حصول كارثة اقتصادية 2 مدينتهم » بعد أن أخذت الأسعار تتعرض عندهم إلى 
تقلبات مفاجثة مذهلة نشأت عن الإجراءات البرتغالية وعن ردود فعل البندقية 
سيدة الأسواق الأوربية . 

أ - الأجراءات السرتغالية : 

وتلخصت التدابير البرتغالية فيما بلي : 


› م١١١٤‎ / ھ٠٠١ حدد الملك دون مانوييل سعراً رسمياً واحداأً لبيع الفلفل سنة‎ -١ 


۲۹ 
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وحصر تجارة التوابل بالتاج البرتغالي وحده. 

۲- قطعت التوابل قطعاً شبه كامل عن أسواق الإسكندرية وبيروت وطرابلس 
والاسكندرون » ففي عام ۲٠٠٠م‏ » وجدت أريع بالات فلفل 4 بيروت › ولا شيء 
البتة ب4 بيروت أو الإسكندرية سنة ١١٠٠م‏ و ١١٠٠م‏ » فتعذر العثور على حمولة 
توابل للآي سفينة 4 تلك السنوات . 

۳- حلت لشبونة محل البندقية 2 كثير من الأسواق الأوربية › فسيطرت البرتغال 
على سوق هولندا ستة ٠٠١١‏ » وسوق انكلترا سنة ٠٠٠٤‏ بعد وصول خمس سفن 
برتغالية مشحونة ب ٠۸١‏ طتاً من الفلفل والتوابل من كاليكوت مباشرة» وسوق 
ألمانية الشمالية والوسطى سنة ٠١١١۷‏ > وسوق فرنسة الغريية وقشتالة بعد سنة 
٤0ا‏ . ) 

- وأخذت السفن البرتغالية ذاتها توزع التوابل على موانئ البحر المتوسط مثل 


. ) ٠٠۰۳ ( جینوه‎ 


اب - ردود فعل السند ية : 

حاولت البندقية أن تقاوم توسع البرتغاليين 2 أسواق التصريف بشتى الوسائل : 

-١‏ فسمحت 4 شهر أيار سنة ٠١٠١‏ بنقل التوابل من مرافئ المشرق بسفن غير 
سفنها » وأعضتها من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى أراضيها . 

1- ولم تقض عند هذا الحد » بل تقربت من البرتغال » فجليت سنة ٠٠١١٠١‏ ما 
ينقصها من التوابل من لشبونة ذاتها . 

- وس عام ٠١۲۷‏ » عرض مجلس شيوخ البندقية على ملك البرتغال أن يشتري كل 
التوابل الواصلة إلى لشبونة من الهند › ما مدا الكمية اللازمة لاستهلاك 
البرتغال » ويوزعها 4 أوربة » مما يدل على وضع البندقية الحرج » وعلى 
احتلال لشبونة الآسواق الأوربية على نطاق أوسع مع مرور الزمن وقوبل 


۹ 


د ےس کس کک ج 


العرض بالرفض البات . 
لكن لم يدم النصر البرتغالي الأولي طويلا › فسرعان ما عادت تجارة التوابل إلى 
ما كانت عليه قديماً » وذلك منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر . 


ثانياً : - استنناف شحن التوايل إلى الأراضى العربية في النصف 

الشاني من الشرن الساد س عضر : 

مع ذلك » لا يجوز أن نتصور أن شحن التوابل وغيرها من السلع إلى البتادر 

العريية انقطع انقطاعاً تاماً 2 وقت من الآوقات ؛ لأن آلاف الوثائق المصرية 

والآوريية » خاصة وثائق البندقية ومرسيلية ولشبونة › تثبت وجود تنافس شديد 

بين التوابل المتوسطية أي الواردة عن الطريقين العربيين › والتوابل الأطلسية › 

أي الواردة من الطريق العربية › وازدهار حركة التجارة الدولية 42 المياه العربية 

4 الخليج والبحر الأحمر› ودوام عبور السفن المحملة بالسلع فيهما بانتظام حتى 

نهاية القرن السادس عشر . 

أ - التنافس بين الشوا بل المتوسطية والتوابل اأأطلسية : 

لم يتوقف إرسال التوابل المتوسطية إلى مرفأً الفرس 4 بلجيكة 4 النصف الأول 

من القرن السادس عشر وربما بعد هذا التاريخ . 

-١‏ ففى عام ٠١٠١‏ » كانت إحدى السفن تنتقل بين الإسكتدرية والفرس حاملة 
التوايل . 

1- و2 عام ٠٠٤١‏ » أثرت التوابل المتوسطية 4 أسعار سوق الفرس »› ففرض 
الإيبيريون ( البرتغال وأسبانية ) حصارا توابلياً » على فرنسة . مما أدى إلى 
تنشيط حركة مرسيليا التجارية بأنواع التوابل . 

. فلفلا إلى مدينتي ليون وطولوز‎ ٠٠١١ بالفعل شحنت مرسيلية سنة‎ )١( 


(۲) وتبادل الفرنسيون والانكليز شراء وبيع التوابل 2 منتصف القرن السادس 


۲1 


عشر› لاسیما ے4 روان ولاروشيل وبوردو . 

(۳) وفرضت قشتالة عام ۹٠٠٠ء‏ رسوماً جمركية مقدارها ٠١‏ من قيمة التوايل 
الداخلة إلى أراضيها فتضرر الفلفل البرتغائي . 

) و عام ١٠٠٠ء وصلت شحنات فلضل من مرسيلية إلى روان ( تورماندية,‎ )٤( 
. ونافست 4 طولوزالفلفل البرتغالي الذي كانت تبيعه مدينة بوردو‎ 

)٠(‏ وارتفعت أسعار التوابل 2 لشبونة عام ٠١١١‏ لعدم وصول أي سفينة إليها مبن 
الهند » وبقيت أسعار الفلفل ثابتة لاأن البندقية تلقت كميات كبيرة منه من 
المشرق ( توابل متوسطية ) . 

)١(‏ وتبين 2 آخر القرن السادس عشر أن الفافلين الأطلسي والمتوسطي يتنافسان 
دون أن دستبعحد أحدهما الآخر. 

وتعني هذه الوقائع المادية أن العرب استأنفوا تزويد منافذ البحر المتوسط 

بالتوابل عير طريقيهم المائيتين . وقد استفاد من هذا النشاط المحستجد التجار . 

الآورييون و2 طليعتهم البنادقة » وبعدهم تجار مرسيلية وتجار راغوز 4 صقيلية» 

واستقر تجار البندقية ك الإسكندرية والقاهرة ودمشق وحلب › واستغنوا عن 

الوسطاء اليهودالمحليين الأثرياء . ويدل وجودالتجارالأورييين 2 منافت 
التجارةالدولية على البحرالمتوسط دلالة قاطعة على ازدهار التجارةالدولية بين 
الشرق والغرب عن طريق الخليج العربي 4 معظم الأحيان وعن طريق البحر 

الآأحمرأحياناً أخرى . 

اب - ازدهار حركة تجارة المرور الدولية في الخليج العربس والسحر 

الأحجر : 

يتصور بعض المفكرين أن الطريقين العربيين » طريق الخليج وطريق البحر 

الآحمر؛ تتنافسان وتتزاحمان › وأن انتعاش احداهما يستلزم الركود 2 الأخرى › 

والحقيقة أن الظروف الدولية هي التي كانت تفرض على التجارة الدولية اختيار 


هذه الطريق أو تلك أو إمكانية سلوكهما معا . 

-١‏ فالحركة التجارية تباطأت 2 الخليج العريي ب2 أثناء الحرب بين العثمانيين 
والصضويين 2 عهد سليم الأول » و2 عهد سليمان القانوني › وبك أثناء الحروب 
البحرية البرتغالية العثمانية » وأدى ركودها إلى توقف القوافل عن الذهاب 
إلى حلب التي يرتبط نشاطها بنشاط مملكة هرموز »› وقد يئس أحد التجار 
الراغوزيين من هذا الوضع › فقال : 2 شهر تموز سنة ٠٠١١‏ : (( ا أظن أن 
السلع فقدت 2 حلب مثلما فقدت بے هذه الآيام » فليس فيها سوى الصابون 
والرماد » وسعر العضص ٠۳‏ إلى ٠١‏ دوكا » وسوف تقفز الأسعار قفزاً الآن للأن 
أربع سفن فرنسية وصلت إلى طرابلس التي ترسو فيها أكثر من ثماني سفن 
أخرى تشتري السلع بالسعر المعروض › وسوف ينكسر جميع التجار )) . 

- على النقيض أعلن سفير البندقية 2 الأستانة 2 شهر تشرين الثاني سنة 
١ه‏ / ١١١٠م‏ أي بعد انتهاء الحروب البحرية البرتغالية العثمانية أن سضن 
البندقية الضخمة أقلعت من طرابلس إلى أوربة › وأشار تقرير من البندقية 
أيضاً ( ١۹۷ه‏ / ۲٠١٠م‏ ) أن ٠٠٠١‏ عامل يعملون 2 الحياكة 2ے مدينة حلب › 
وتعبر هذه الأقوال عن انتعاش حركة التبادل التجاري عن طريق الخليج بعد 
زوال أسباب توقفها › أي الحروب . 

۳- أخيراً ازدهرت الحركة التجارية 2 البحر الأحمر ب4 أثناء الحرب العثمانية 
الصفوية بے البر › والحروب العثمانية البرتغالية 4 البحر »› وعند مدخل 
الخليج العربي أو فيه . 

وموانئ التجارة الدولية كثيرة 2 البحر الآحمر» منها جدة» وسواكن » والطور؛ 

والسويس إل أن أهمها جدة» فمن جدة تنطلق السفن والزوارق محملة بالسلع إلى 

الطور» وتنقل القوافل تلك السلع إلى القاهرة 2 غضون ٩‏ أو ٠١‏ أيام . ويصل ألف 


إلى ألفى طن من التوابل سنوياً إلى جدة 2 شهر أيار وشهر تشرين الثاني › 


۳ 


وتشحن كلها إلى القاهرة› فالإسكندرية حيث تباع إلى الأوربيين . 

٠٠١ بالة توابل أي‎ ٠٠١ فضي عام ١٦۹ه / ١١٠٠م » اشترى البنادقة وحدهم‎ )١( 
. طن» أو ما يعادل نصف مبيعات مصر‎ 

(۲) وبين عامي ۸٦۹ھ‏ / ۰٦۱۰م‏ و ۹۷۲ھ / ١١١٠م‏ »اشترت البندقية وحدها سنوياً 
٠‏ طن من التوابل » ويعادل هذاالرقم ما كانت تشتريه قبل وصول 
فاسكوداغاما إلى الهند . 

(۳) و2 سنة ۹۷۲ھ / فهر تشرين الثانن سنه 86 :گنو رین خد جوا س 
البرتغال حركة بيع وشراء الفلفل ما بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ طن . 

)٤(‏ وس شهر أيار سنة ٠٠١١‏ › ذكر تقرير سفير البندقية 2 القاهرة أن ٠٠٠١‏ طن 
من الفلفل وصلت إلى جدة » ولابد أن يضاف إليها ما يأتي 4 تشرين الثاني 
من جوزرات وکالیکوت . 

ولا تتضمن هذه الأرقام ما يشحن عن طريق الخليج العربي 2 أيام السلم » لذلك 

يستنتج العارفون أن نصيب الطريقين العربيين من شحن السلع يعادل ما يشحن 

عن طريق المحيط الآأطلسي إلى لشبونة » بل يربو عليه . 

ولا تشتمل هذه الأرقام أيضا على العقاقير الطبية ( الأفيون »البلسم ) والحرير 

والعطور والحجارة الكريمة واللاألئ وغيرها › ولا على السلع المنقولة من البحر 

المتوسط إلى بحر الهند » فضي عام ٠٠١١١‏ » انطلقت سفينة اسمها كروس » حمولتها 

٠‏ طنا من البندقية إلى المشرق مشحونة بالنحاس الخام والآجواخ والمنسوجات 

الصوفية والحريرية والمرجان والعنبر والطرف والورق والنقود » وعادت بحمولة 

من الفلفل والزنجبيل والقرفة وجوزالطيب والقرنفل والبخور والصمغ العربى 

والسكر وخشب الصندل . 


: نتائح ازدهار تجارة الطريقين العر بيين‎ -٤ 

ترنبت على ازدهار الطريقين العربیین ثلاث نتائج كبرى . 

)١(‏ الغتيجة ا« ولى : تضاءل وصول الفلفل والتوابل إلى لشبونة . فضي شهر 
تشرين الثاني سنة ٠٠٠١‏ › قال السفير البرتغالي ے2 رومة : (( لا عمجب إذا قلت 
كميات ‌التوابل الواصلة إلى لشبونة ؛ لأن مقاديرهائلة منها وصلت إلى 
الإسكندرية . و شهر نيسان سنة ١١٠٠ء‏ سرالسفير الفرنسي 4 البرتغال لندرة 
التوابل ب4 لشبونة › وقال : (( إذا استمر شحن التوابل إلى البحرالأحمر على هذا 
المنوال » فسوف تفرغ مخازن ملك البرتغال الذي يخشى هذا الاحتمال بعد أن 
حارب مدة طويلة للئها )) . 

(۲) الغقيجة الشافية : فقدت التوابل من الأسواق التي تتعامل مع البرتغال 
ءوأخذ تجارها يفتشون عن مصادر تموين 4 غير لشبونة . 

(۳) الغتيجة الشالشة : 4 أواخر سنة ٠٠١١‏ جرت مفاوضات صلح بين البرتغال 
والسلطان سليمان القانوني الذي عدل من التورط 4 التوترات السائدة بين 
الهنود والبرتغاليين 2 الهند » فخلع خلعاً على السفراء الهنود المستنجدين به › 
ولم يمدهم بالمدافع والأسلحة التي يحتاجون إليها . كذلك تفاوض أحد السفراء 
البرتغاليين مع الباب العالي › وطلب منه حق إدخال السلع الهندية إلى القاهرة 
والإسكندرية وسورية عن طريق البحر الأحمر معفاة من الرسوم » فرفض طلبه 
ولم يمنح هذا الامتياز . فهل كان 2 نية البرتغاليين العدول عن سلوك الطريق 


الغربية ؟ 
ج - دوام مسبو ر السفن المحجلسة بسالسسلمح في الخلسسج المعر بسي وا لسهر 
الأحمر : 


مهما يكن › بقيت الطريقان العربييان » طريق الخليج العربي وطريق البحر 
اللأحمر › تستقبلان السفن المحملة بشتى السلع من عام ٠٠۸١‏ إلى آخر القرن 


السادس عشر . ويستدل على ذلك من الوثائق التي تتحدث عن النشاط التجاري 


2 منافذ البحرالمتوسط » التابع لنشاط الطريقين . 


: انتعاش تجارة يلاد الخام تسعاً لانتعاشها فى الخليح العربي‎ -١ 

. تذكر شراء جوز الطيب من سورية‎ ٠١۷۸ فوتائق مرسيلية لصيف عام‎ )١( 

(۲) وتشير إحدى رسائل تاجر من تجار حلب » محررة 4 شهر كانون الثاني سنة 
۹؛ إلى شحن سفينتين كبيرتين من سفن البندقية بالسلع من طرابلس 
الشام » 4 حين تتأهب سفينة كبيرة ثالثة لترسو 2 بندرها 4 الشهر ذاته › 
وانخفضت أسعار الأجواخ 4 طرابلس لكثرة ما وصل إليها منها من أوربة . 

(۳) ونصت رسالة من تاجر حلبي آخر تاريخها ٠١‏ أيار سنة ٠١۷۹‏ » على وصول 
قافلة جلبت ٠٠١‏ حمل من الحرير و ٠٠١‏ حملا من التوابل يصحبها تجار فرس 
ومسيحيون . 

)٤(‏ و2٤‏ تموز ٠١۷۹‏ أيضاً ورد 2 قائمة سلع مشتريات سفت توسكانية : ٠١‏ قطعة 
أبنوس ( ٠٠٠‏ لييرة ) » فلفل ( ۷۷١١‏ لييرة) .. 

(ه) وبك شهر آب سنة ٠٠۷۹‏ » أعلن قنصل البندقية 4 سورية عن سفر سفينتين 


کبیرتین بندقیتین › مشحونتین بالحریر والتوابل إلى بلاده . 


۲- أزمة تشاط تجار ى عابرة فى بلاد الام : 

لكن حصلت أزمة تجاریة ے عامی ۱۸۲ و ۱۵۸۳ . 

)١(‏ ففي كانون الأول سنة ٠۵۸۲‏ » تتحدث إحدى رسائل حلب عن صغر حجم 
الآعمال التجارية وعن خسائر عقودها الفادحة ما عداالحراير . 

(۲) و2 شهر تموز سنة ٠٠۸۳‏ › ساءت الأعمال حتى فقدت رؤوس الآأموال ۸/ من 


قيمتها › و لوحظضل وجودالازمة داتها سے الاسكندريهة. 


۳- تجدد النضاط التجار ی فى يلاد الشام : 

إلا أن الأوضاع تبدلت بعد سنة ٠٠۸۳‏ › وعاد النشاط التجاري إلى سابق عهده . 

)١(‏ فقد قال أحد تجار مرسيلية المقيم ے حلب » ے شهر يسان سنة ٠١۸۳‏ › أن 
أسعار الفلفل ارتفعت كثيرا رغم وجود كميات كبيرة منه . 

(۲) وذكر جوهن الدريد سنة ٠٠۸١‏ أن التجار الأورييين يقصدون طرابلس بكثرة 
وأن حلب مزدحمة بالسكان . 


: النشاط التجار ,ى في السصرة والإسكندرية‎ -٤ 

وشاهد جوهن الدريد نفسه ے العام ذاته ٠١ » ٠٠۸۳‏ غراباً عثمانياً 2 البصرة › 
وقال أن عدة سفن تأتي إليها من هرموز شهريا › تتراوح حمولتها بين ٤١‏ و ٠٠‏ 
طناأ» محملة سلعاً هندية تشمل التوابل والعقاقير والنيلة وأقمشة كاليكوت › 
وعندما رجع إلى حلب »› سافر ك قافلة مؤلفة من ٠٠٠١‏ جمل تنقل التوابل والسلع 
الأخرى . كذلك كان بالإمكان الحصول على جميع أنواع التوابل من الإسكندرية. 


: النشاط التجار,ی في هرموز‎ - ٥ 

وبين سنة ٠٠۸4١‏ و ٠١۸۷‏ › رفع تقرير إلى فيليب الثاني ملك أسبانية والبرتغال 
وخليفه شارك الخامس » وصف أوضاع هرموز 2 أواخرالقرن السادس عشر على 
الوجه التالي : 

(( تستقبل هرموز جميع المهاجرين › وتتعاطى جميع أنواع التجارات والتهريبات 
ويأتي إليها البنادقة › والأرمن › والعثمانيون › والبرتغاليون المرتدون › ويذهبون 
إلى الإمبراطورية العثمانية حيث تخدم معارفهم الثمينة عن الهند تجارة 
التهريب › وتجارة التوابل › واللؤلؤ › والراوند » وصمغ جاوة » وخشب الصندل › 
باتجاه الغرب › والسلع المهربة كالذخائر » والآسلحة الحديثة › باتجاه الشرق )) . 
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-١‏ النشاط التجارى في البحر الأحمر ( جدة) ؛ 

ويبدو أن نشاط التجارة 2 البحر الأحمر كان ا يقل عن نشاطها 4 الخليج 

العربي › خاصة ے4 بندر جدة . 

)١(‏ ففي سنة ٠١۸١‏ » بلغت الرسوم الجمركية ٠٠٠,٠٠١‏ دوكأً نصفها للسالطان 
ونصفها لشريف مكة وكانت ٠١‏ إلى ٠١‏ سفينة ترسو لل جدة سنوياً » وتجلب 
إليهاالتوابل . | 

(۲) و2 سنة ٠١۸۷‏ » كانت سفن شمطرة تسافر مباشرة إلى جدة . 

(۳) ثم انتقل التجار الذين كانوا يتعاملون مع جدة وهرموز من الديو وجوه إلى 
شيول وكان ذللف سنة ٠٥۹۰‏ . 


۲۸ 


کا وة 

فشل قانصوة الغوري وسليمان القانوني 4 إبعاد البرتغاليين من الخليج العربي 
والبحر الأحمر 2 القرن السادس عشر» لكن نجحت أعمالهم الحربية والسياسية 
4 إنهاك الفرنج مادياً ومعنوياً رغم محافظتهم على مراكزهم 2 الخليج العربي» 
وعجز البرتغاليون عن منع تدفق السلع الشرقية على منافذ البحرالمتوسط عير 
الطريقين العربيين . 

ومع إطلالة القرن السابع عشر › سادت أوضاع دولية جديدة 4 بحر الهند وج 
الخليج العربي » شكلت خطراً حقيقياً على المصالح الاقتصادية العربية › بل مثلت 
بداية الاستعمار الأوربي › فقد جاء الانكليز والهولنديون إلى الخليج › وتحالقوا 
مع شاه فارس عباس الأول وقضوا على البرتغاليين › فساعدوا الشاه الفارسي على 
احتلال هرموز» وصفوا مواقعهم الأخرى . 

وثبت العثمانيون هيمنتهم على العراق › وقسموه إلى ولايات عثمانية » منها ولاية 
البصرة التي شملت عشرين سنجقاً » وامتدت نظرياً حتى رأس مسندم » وتضمنت 
البحرين والأحساء . 

ولعبت عمان دوراً أساسياً 2 الإجهاز على المواقع البرتغالية 4 أراضيها . 

وهكذا طوى التاريخ الحقبة البرتغالية » وبدأت الحقبة الأوربية وإقامة ركائز 


الاستعمار الأوربي 2 المحيط الهندي وبك أنحاء العالم . 


۹ 


ANE 


مسر اجح مختسارة 
مراجح عربية 
- أأحمد» محمد عبد العال »البحرالاحمر والمحاولات البرتغالية الاأولى للسيطرة 
عليه » نصوص جديدة ؛ الإسکندريه » ٠۹۸۰‏ 
- الأصفهاني » محمد بن محمد بن حامد › تاريخ دولة آل سلجوق › بیروت ٠۹۸۰‏ 
- البازعريني › المماليك › بیروت › ٠۹١۷‏ 
- سرهنك » إسماعيل »› تاريخ الدولة العثمانية › بیروت ٠۹۸۸‏ 
- قلعجي › قدري › الخليج العربي › بیروت › ٠۹٩١‏ . 
- النهروالي » قطب الدين محمد بن أحمد › غزوات الجراكسة والآتراك 2 جنوب 


. ۱۹٦۷ الجزيرة المسمى البرق اليماني 2 الفتح العثماني »الریاض‎ 
مراجح اجنسية‎ 
- Braudel , f . La Mediterranee at le monde mediterraneen a la 
époque de philippe 11 , Paris , 1982 


- Da mes, M.L. , The book of daurte Barbosa , Nendeln , 1967 


-Kammerer , A. , La Mer Rouge , 1 , Aoyssinie et I Arabie 


depuis IUcantiquite , 3 vols , le caire , 1947 - 1949 
-Mills, j, v. G , The Overall Survey of the Ocean's Shores 


(1433) , Cambridge, 1970 


- Planhol, Xavier de, les fondements geographiques de I'hisroire 


۳۰ 


de I'slam, Paris, 1968. 


- Yule , sir Henry, cathay and the way thither , Nendeln , 1967. 


۳1 


e _ 


المضاومة العر بية الإ سلامية للبرتغاليين 
فى الخليج امغر اس 


أ .د / محمد محمود السروجي 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية 


اندفعت الموجة البرتغالية الصليبية من الأتدلس 4 أعقاب العرب بعد طردهم 
منها ك أواخر القرن الخامس عشر › تتعقبهم 2 شمالي أفريقية لإبادتهم 
والقضاء عليهم » بل بلغت بهم الحمية الدينية إلى محاولة تتبعهم 4 عقر دارهم 
4 شبه الجزيرة العريية . ومن ثم بدأ الدوران حول أفريقية للوصول إلى الهند› 
لانتزاع تجارة الاقاوبة من يد العرب عن طريق السيطرة على مياه المحيط 
الهندي وبحر العرب › والثغور المطلة عليهما . فهي 2 نظرهم الطريقة المثلى 
لإضعاف العرب » والقضاء عليهم » “ أي محاولة الالتفاف حول قوة الإسلام 
البرية الجارفة 2 الشرق الاأوسط » والإحاطة بالجناح الغريي للعالم الإسلامي 
الذي يمتد ج شمال أفريقية ‏ ويسد كل الطرق الموصلة بين أوريا والهند . 

فأهداف البرتغاليين كانت اقتصادية 2 المقام الأول » وهي ضرب الاقتصاد العريي 
الإسلامي . وهذا بدوره سيؤدي إلى نتائج سياسية تتمثل 2 إضعاف العرب 
والسيطرة عليهم › وإنشاء إمبراطورية برتغالية " . وصبغت هذه الأهداف 
بالصبغة الدينية › مبعثها الكره للعرب والإسلام والحقد على معتنقيه . ويدل 


على ذلك ما ورد برسالة الملك عمانوبل ملك البرتغال إلى البابا يوليوس الثاني 
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عام ٠٠٠١‏ حيث يقول : (( إنه ليس عازماً على المضي ے2 قتل التجارة المملوكية 
فقط › بل إنه سيجاهد 2 سبيل المسيحية حتى يجعل من مكة هدفاً لمدافعه 
وجتوده ‏ . 

كانت سياسة الشدة والبطش هي السياسة المقررة لفاسكوداجاما إزاء العرب لإلقاء 
الرعب ے قلوبهم وشل حركتهم »› فكان يهاجم كل سفينة عربية ويقوم بتدميرها 
دون أي إنذار . بل ذهبت الوحشية إلى حد أنه ما استولى على سفينة عربية » أمر 
بتفريغ حمولتها من البضائع › ثم قام بإحراقها بمن فيها من بحارة ومسافرين. 
وعندما وصل البرتخغاليون إلى الهند نزلوا 4 قليقوت » وكان يحكمها ملك يدعى 
الزامورين › وهي المركز الأساسي لتجارة الأقاوية سواء الصادرة من الهند 
والوافدة إليها من جزر المحيط الهادي » حيث يقوم التجار العرب بنقلها عن 
طريق الخليج العربي إلى ميناء البصرة ومنها إلى موانئ الشام فأوربا »› أو إلى 
البحر الأحمر فميناء السويس » ومنها إلى الإسكندرية ودمياط حيث تنقلها سفن 
البندقية وجنوه إلى أوريا . 

وكانت البيوتات العربية التجارية تتحكم 2 تلك التجارة » ومن ثم كان لتلكد 
البيوتات العربية علاقة خاصة بهذا اللك . كما كان لتجار قاليقوت العرب 
مستودعات لتجارتهم بالقاهرة والإسكندرية » بل امتدت إلى مدينة فاس بالمخرب (“ 
ولذا كان اختيار البرتغاليين ميناء قاليقوت للاستيلاء عليه مقصودا 
لذاته؛ليتمكنوا من ضرب التجار العرب والقضاء على تجارتهم . 

كانت الهند إذن على علاقة تجارية وثيقة مع العرب 4 الجزيرة العربية بعامة 
والخليج العريى بخاصة كبل مجیء البرتغاليبن بأماد طويله . فانتشار الاسلام 
جنوب وجنوب شرقي أسيا قد تم على يد التجار العرب المسلمين الذين وجد 
فيهم أهالي تلك البلاد الخلق الإسلامي الرفيع › فكانوا خير دعاة للإسلام . 
بعد وصول البرتغاليين إلى الهند أخذوا يدرسون طبيعة المنطقة المطلة على بحر 
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العحسرب والمحيط الهندي › ووضعوا استراتيجية قائمة على تطويق الجزيرة 
العريية عن طريق ذراعيها الممثلين 4 الخليج العربي واليحر الأحمر › فكلا 
الطريقين كان يستخدم من قبل التجار العرب لنقل تجارة الشرق إلى أوريا › 
فالسيطرة عليهماء والاستيلاء على الموانئ المطلة على شواطئهما يمكن 
البرتغاليين من سد طرق التجارة ومنافذها 4 وجوههم . 

أما الجزء الثاني من المخطط البرتغالي فهو السيطرة على منافذ تجارة الشرق 
الأقصى ببسط نفوذهم على ملقا والجزر الأندونيسية لحرمان التجار العرب 
المسلمين من تلك الأسواق بعد حرمانهم من تجارتهم مع الهند . وبذلك يحكمون 
سد جميع المنافن أمامهم › ولتخلوا لهم وحدهم تجارة الشرق والهند . 

و4 حقيقة الأمر فإن ظهور البرتغاليين 4 البحارالعربية 4 مطاع القرن العحاشر 
/ السادس عشرالميلادي كان ملائماً لهم » فالدول الإسلامية كانت 2 حالة تفكف 
وانقسام» فالهند كانت منقسمة على نفسهاء فملوك ( فيجاياناجار ) 
الهندووكيين كانوا 2 عداء مستمر وحروب تكاد لا تنقطع مع حکام‌الدکن 
المسلمين . فلا غرابة إذا ماارتيط البرتغاليون بصلات مودة مع هؤلاء 
الهندوكيين » لآنه يجمعهم هدف واحد وهو كراهيتهم للعرب والإسلام . 

كذلك كانت إمارات الخليح مفككة . أما الدول الإسلامية الكبرى 2 ذلك الوقت › 
فكانت دولة المماليك 2 مصر تشغلهاالانقسامات الداخلية بين البيوتات 
المملوكيةء إضافة إلى نقص مواردها المالية نتيجة تحول التجارة إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح . أما الدولتان الإسلاميتان الأخريان وهما الدولة العثمانية 
والدولة الصفوية 2 فارس » فكانت بينهما علاقات عدائية أدت إلى قيام حروب 
بينهما » بسبب اختلاف المذهب الديني وتعارض المصالح " . 

و2 البداية تحرك فاسكوداجاما من البرتغال 2 ٠١‏ فبراير ٠٠١۲‏ ج طريقه إلى 


المحيط الهندي » وكان عليه 2 هذه الرحلة أن يبقي خمس سفن من أسطوله 2 
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مياه المحيط الهندي لحماية المحطات التجارية البرتغالية 2 الهند ولحاولة 
غلق مدخل البحر الأحمرالجنوبي عند باب المندب 2 وجه التجار العرب " . 
وعندما عجزالبوكيرك 2 احتلال عدن » وجه اهتمامه شطر الخليج العربي وهو 
-كما ذكرنا - أحد الطريقين اللذين كانت تسلكهما تجارة الهند والملايو إلى موان 
الشام » لضرب القوى العربية وإضعافها » وخصوصاً عمان التي كان لها التفوق 
البحري والتجاري 4 المحيط الهندي “ إضافة إلى الخليج العربي والبحار 
اشر ةة نة عامة ‏ : ) 

كان على البوكيرك قبل أن يقتحم الخليج العربي أن يحتل جزيرة هرمز 2 عام 
»٬, ۷‏ تلك الجزيرة التي تتحكم بے مدخل الخليج › والتي كانت خاضعة لحكم 
صبي عربي ببلغ الثانية عشرة من عمره › ويتولى الوصاية عليه خوجة عطار ° 
وكان على درجة كبيرة من الحنكة › قاومت الجزيرة مقاومة شديدة رغم عدم 
تكافؤ القوى واضطرت إلى الاستسلام 2 نهاية الأمر؛ فخضعت لسيادة البرتغال» 
وتعهدت بدفع ضرببة سنوية للسلطات البرتغالية ". ويرجع السبب ے2 سقوطها 
إلى تقاعس البلدان الإسلامية المجاورة لها من نجدتها › وذلك للاأسباب التي 
أشرنا إليها آنفاً من تفكك العالم الإسلامي وقتذاك . وبهذا تمكن البرتغاليون 
من إغلاق الخليج العربي والقضاء على التجارة العربية مع الهند والملايو"' . 
خشي البوكيرك من إدراك الشاه إسماعيل الصفوي لأهمية جزيرة هرمز› 
وتطلعه للاستيلاء مليها لا لموقعها من خطورة على الملا حة 2 الخليج › لاسيما 
وأن حاكم الجزيرة كانت تربطه علاقات ودية بالشاه . فحاول البوكيرك من 
جانبه أن يخطب ود الشاه › وأن يتقرب إليه ليأمن من جانبه » وليخيف بهذا 
التقرب القوى العربية بالخليج فأرسل إليه مبعوثاً برسالة يقول فيها : (( إنني 
أقدر لك احترامك للمسيحيين 4 بلادك وأعرض مليك الأسطول والجند 
والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع الترك و2 الهند . 
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وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم مكة فستجدني بجانبك 2 البحر 
الأحمر أمام جدة أو 2 عدن أو .2 البحرين أو 2 القطيف أو 2 البصرة وسيجدني 
الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي » وسأنفن له كل ما يريد "' . 

وقد حدث بالفعل ما کان یخشاه » ففي عام ٤۹۱ھ‏ / ۸٠٠٠م‏ اعترفت هرمز بالسيادة 
الفارسية تخلصاً من البرتغاليين » ورفضت دفع الضريبة السنوية لهم ”“ فعاود 
البركيرك غزوه للجزيرة مرة ثانية وقضى تماما على سيطرة حكامها على مياه 
المحيط الهندي والبحر الأحمر التي استمرت زهاء قرنين ونصف من الزمان ”“ 
بعد الاستيلاء على هرمز والتحكم ے2 مداخل الخليج العريي اتجه البرتغاليون بج 
عام ٠٠١١‏ إلى سائر المدن العمانية مثل صور › وقلهات » ومسقط وصحار » وقد نم 
الاستيلاء على صحار بمساعدة الشيخ عمير بن حمير مستغلاً ضعف التبهاتيين 
وقتذاك . وسقطت جميع منطقة خور فكان 2 أيديهم ”"'» ثم أخذ البرتغاليون بج 
تحصين البلاد بإقامة سلسلة من القلاع والحصون التي ما زال بعضها قائماً إلى 
اليوم . 

وقد اشتد تسلط البرتغاليين على جزيرة هرمز 2 عهد الحاكم محمود بن سيبف 
الدين » فأرغموه ے2 هام ١١٠ھ‏ / ١٠٠٠م‏ على عمقد معاهدة معهم تولى 
فاسكوداجاما بمقتضاها حكم الجزيرة على أن تبقى خاضعة للسيأدة البرتخالية 
مدة قرن من الزمان "' . 

وعندما احتل البرتغاليون مسقط (( قبضوا على عدد كبير من أعيان المدينة 
ووجهائها » فجدعوا أنوفهم › وقطعوا آذانهم › ونهبوا المدينة وحرقوها بالنار كما 
أحرقوا قلها ( قلهات ) وطيوي › ودار شيت "' ومدينة جلقار )) ". 

واصل البرتغاليون تقدمهم على الساحل الغربي للخليج العربي » حيث تم لهم 
التعرف هلى البحرين عام ١٠١٠م‏ › لكنهم لم يقدموا على غزوها !لا بعد سبع 
سنوات » حيث أعدوا لها قوة بحرية كبيرة بقيادة أنطونيو كوريا استطاعت 
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ومما يدعو إئى الدهشه عدم اهتمام المۇرخېن العمانىين بذكر تفص .بالات حركة 
الملقاومة العمانية للغزو البرتغالي للخليج العربي › فمما لا شك فيه أن 
البرتغاليين وجدوا مقاومة من قبل السكان المحليين رغم تفاوت القوى من 
ناحية الأعداد والتسليح والتدريب › 4 الوقت نفسه الذي نجد ھؤلاء المۇرخىن 
يهتمون بدكر تفصيلات المعارك القبلية المحلية بكل دقة . ولو وجدت المقاومة 
العربية نفس الاهتمام من هؤلاء المؤرخين › لتوفرت لدينا مادة علمية غزيرة 
توضح لنا ما بذله الأجداد من جهود دفاعاً عن ديارهم وحماية لأعراضهم 
وأموالهم . 

ويمكنناالقول أن الا حتلال البرتغالي للبلدان العربية ظل يعاني من الانتفاضات 
التي قامت ضده 2 مختلف المناطق "' . 

وإذا كانت الأمور قد سارت وفق هوى البرتغاليين - رغم المقاومة العربية لهم د 
الخليج العريي - إلا أن الأمور لم تسر على هذا النحو بالنسبة للذراع الثاني 
للجزيرة العريية › أله وهو البحر الأحمر › فالسيطرة عليه واحتواء موانئه هدف 
استراتيجي للبرتغاليين › للقضاء على التجارة العريية » وليمنعوا كل مساعدة 
تأتي من دولة المماليك » وهي أكبر دولة تطل بسواحلها الطويلة على هذا البحر 
> ومن یعدها الدولة العثمانية › وذلك للحيولة دون إنقاذ إخوانهم ب2 الدين 
والعروبة ب4 منطقة الخليج العربي بخاصة › والجزيرة العربية بعامة . 

قفي عام ٠٠٠١‏ استطاع البرتغاليون دخول البحر الأحمر وتهديد ميناء جدة» بل 
استطاع نفر منهم أن يتسلل إلى مكة ” . ولهذا السبب » إضافة إلى ما لحق 
بالمماليك من أضرار اقتصادية > ولاستنجاد العرب بالهند والخليج العربي بهم › 
قام المماليك بإعداد حملة مكونة من سبع عشرة سفينة » تقل ألفاً وخمسمائة 


محارب تحت قيادة حسين الكردي › الذي تقابل مع البرتغاليين 2 شول بالقرب 
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من الساحل الغربى للهند 2 عام ١١٠ه‏ / ۸٠١٠م‏ » وانتصر عليهم . ولكن حسين 
الكردي لم يعزز نصره هذا بملاحقة الأسطول البرتغالي الذي تمكن من لم 
شتاته » وتعزيز قوته وإنزال الهزيمة بالأسطول المملوكي 2 معركة ديو البحرية ٠‏ 
٠ه‏ / ۹١١٠م‏ . ويعد هذا الفشل الذي مني به المماليك بدأ البرتغاليون يضيقون 
الخناق على التجارة العربية » فمنعوا السفن المحملة بالبضائع من الوصول إلى 
ميناء البصرة مما كان له أكبر الأثر 2 إلحاق الضرر بالطريق التجاري البري 
عبرالعراق وسوريا ' . 
وهندما حاول المماليك الاستعانة بالبنادقة لتعزيز قوتهم البحرية للتصدي 
للبرتغاليين مرة ثانية » فشلت محاولتهم » فيمموا وجوههم شطر الدوله 
العثمانية التى لم تتردد 2 تقديم العون لهم " . وبالرغم من عدم وصول هذا 
العون فقد أرسل السلطان الغوري 2 عام ١١١ه‏ / ١٠١٠م‏ » حملة ثانية تحت قيادة 
شتركة من حسين الكردي » وسليمان العثماني » اتجهت أولاً إلى جدة» ومنها إلى 
اليمن » فالهند » ولكنها أخفقت ے4 أداء مهمتها لنشوب الحرب بين العثمانيين 
والمماليك وسقوط مصر 2 قبضة العثمانيين 2 عام ٠١١١‏ . 
حاول البرتغاليون الاستيلاء على عدن أكثر من مرة» ولكنهم فشلوا .ل ذلك فشلا 
ذريعاً » وان كانوا قد نجحوا 2 احتلال جزيرة سقطرة عام ٠٠١١‏ »التي تتحكم بے 
مدخل البحر الأحمر عند باب المندب » وبذلاك قطعوا الطريق البحري المباشر بين 
مر والهن ‏ . 
و عام ۹۱۹ھ / ١١١٠م‏ حاول البوكيرك غزو عدن» فامتنعت عليه لمناعة 
تحصيناتها » ولساعدة آل طاهر والمماليك لها » فتركها واتجه شمالاً لغزو مدينتي 
مخا والحديدة» فقوبل بمقاومة شديدة ردته على أعقابه إلى جزيرة كمران › حيث 
أعاد الكرة مرة ثانية على هدن ولكنه فشل 2 هذه المحاولة أيضاً » فقفل راجعاً إلى 
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ويعد أن احتل العثمانيون مصر ا أنفسهم يسيرون به الطريق نفسه الذي 
رسمه المماليك من قبل 2 كفاحهم ضد البرتغاليين » أل وهو تحصين سواحل 
البحر الأحمر › ولاسيما سواحل الحجاز › وإغلاق هذا البحر 4 وجه السفن 
البرتغالية حماية للاراضي المقدسة المستهدفة › وإن کانوا قد نجحوا ے ذلا !لك 
أنهم لم يوفقوا بي تحرير البلدان العربية 4 الخليج من الحكم البرتفالى . 
وباستيلاء اتعثمانبين على العراق بعد انتصارهم على الفرس حلضاء البرتغاليين 
وقتتاڑی. ٠۸‏ نمكنوا من الوصول إلى مياه الخليج العربي 2 يوليو ٤٣ها‏ 
وا قتراب من قواعد البرتغاليين بے الخليج والمحيط الهندي» مما أتاح لهم اتخا: 
فواعد عسكرية ب الخليج لاستخدامها كنقاط انطلاق ضد البرتغاليين: !لا أنهم 
لم يخیروا من استراتیجیيتهم التابتة التي ورثوها عن المماليك 2 اتخاذ السويس 
القاعدةالأساسية لعملياتهم الحربية ضد البرتغاليين بالتعاون مع القواعد 
العسكرية المساعدة 2 الطور “١‏ > والعقبه ء والقصير › وجدة » وزيلع » وسواكن, 
ومصوع » وعدن . 

أما الخطوة الشالشة التي أقدم عليها البرتفاليون لضرب التجارة العرية 
السلا مية فهي إغلاق آخر منفن لها ب4 الشرق الاقصى وذلك بالستيلاء على ملقا 
عام ١١‏ ؛ والسيطرة على الملايو والجزر الأندونيسية » حيث كان التجارالعرب 
يحملون تجارة تلك المناطق إلى موانئ الخليج العربي ولاسيما البصرة › أو إلى 
البحر الأحمر . لإتزالها 4 جدة أو السويس ٠‏ (( ولم يكن ب2 الإمكان السيطرة 
التامة على تجارة المحيط الهندي › ما لم تتوطد الهيمنة على مضيق ملقا )) د٠‏ 
ويه خلال عملية الغزو » خطب البوكيرك 2 جنوده يستحثهم على القتال قائلا 
( ( الخدمة الحليلة التي سنقدمها لله بطردنا العرب من هذه البلاد بإطفائنا 
شعله شيعة محمد › بحيث ا يندلع لها هنا بعد ذلك لهيب ..... وذلك لأننى على 


يقين أننا لو انتزهنا تجارة ملقا هذه من أيديهم لآأصبحت كل من القاهرة» ومكة 
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۳ خ6 ردن 


أشراً بعد عين )) ”" 

ولا تحسين أن تعرضنا لنشاط البرتغاليين 4 جنوب شرقي آسي' سيبعدنا حن 
منطقة الخليج العربي » بل العكس هو الصحيح فارتباط تلك المناطق بالخليج 
العريي بخاصة › والجزيرةالعريية بعامة قديم »إذ كانت السضن العربية 
الإسلامية تفد من الخليج العربي ومن الشحر › وجدة » ومصر › وتتنافس مع 
السفن التجارية الآاتية من الصين والهند 2 جاوه والملايو » وعندما تمكن 
البرتغاليون من السيطرة على تجارة أندونيسيا نتيجة الصراع المرير والعداوة 
المستحكمة » والحروب التي < تنقطع بين حكام جاوه من المسلمين حديثي العهد 
بالإسلام » وبين الممالك الهندوكية القديمة لم يتعرض البرتغاليون للتجار 
الصينيين والهنود › ولكنهم تعقبوا التجار العرب المسلمين › حتى خلت الساحه 
منهم . 

وقد استنزفت قو ة البرتغاليين لكثرة الحروب التي خاضوها " » ولتعدد 
الانتفاضات العربية التي قامت ضدهم › بحيث بدا نجمهم 2 الأفول 4 الخليج 
العربى 2 عام ٠٠۲١‏ بسقوط هرمز نتيجة التعاون مع الفرس وبمساعدة 
العمانيين . وبذلك فقد البرتغاليون أهم وأقوى نقطة استراتيجية لهم 4 الخليج 
العربى "' . 

وقد استغل العمانيون الذين كانوا يخضعون لسلطة البرتغاليين 4 جزيرة هرمز 
فرصة خروج الجزيرة من قبضتهم وأعلنوا استقلالهم عن البرتغال "» وأخذوا 
يعدون العدة لطردهم أيضاً من عمان » وكانت هذه مهمة دولة اليعارية ( ٠٠٠١‏ - 
۱ھ / ۱٦۲۲‏ - ۱۷۳۸م ) » وعلى وجه الخصوص الاإمام ناصر بن مرشد بن 
سلطان ( ٠٠١٤‏ - ۹١٠٠د‏ / ۹٤۹٠م‏ ) " الذي أدرك أن تخليص عمان من الحكم 
البرتغالى » لن يتم إا بعد توحيد بلاده التي مزقتها صراعات الحكام على 
السلطة وقد تم له ماأراد. 
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هذه من التاحية الداخلية » أما من الناحية الخارجية › فقد كانت الأوضاع الدولية 
بے الخليج العربي تتجه لصالحه › فظهور هولندا كمنافس خطير للبرتغاليين ج 
الخليج » والتي لحق بها البريطانيون » قد خلق مجالا للمنافسة الشديدة بين 
القوى الأوربية الثلاث للسيطرة على الخليج العربي ”'» شغل البرتغاليين عن 
التفرغ لمواجهة حركة التحرير ے2 عمان . 

وقد أدرك الإمام ناصر مذ البداية أن الصراع بينه وبين البرتغاليين » هو صراع 
بحري ك المقام الأول " ويستوجب هذا الاهتمام بناء أسطول عربي جديد يعتبر 
(( أول أسطول منظم أصبح 2 نهاية القرن السابع عشر القوة البحرية الأولى 2 
مياه الخليج العربي والمحيط الهندي ”" )) . 

بدأ الإمام ناصر باستعادة صحار » وجلفار من أيدي البرتغاليين ”» ثم اتجه بعد 
ذلك إلى مسقط بے عام ١٤١٠م‏ »التي كانت أقوى المعاقل المنيعة » فاستعصت عليه › 
نظراً لقوة حصونها » ولإمداد الأسطول البرتغالي لها بالمؤن والذخائر عن طريق 
البحر » وكذلك الحال بالنسبة لمطرح › ويبالرغم من عدم استطاعة العمانيين 
استرجاع المد ينتين › إلا أن ضعف قوة البرتغاليين أجيرتهم على طلب الصلح › 
وقبولهم دفع جزية سنوية للإمام ؛ مع هدم الحصون التي شيدوها ب قريات 
وسمد » وتعهدهم بعدم التعرض للنشاط التجاري العماني » وكان التسليم بهذا 
الشرط أول انهيار لأهم هدف جاء البرتغاليون من أجله إلى البحار العربية › ألا 
وهو القضاء على النشاط التجاري العريي الإسلامي . 

و عهد خلفه الإمام سلطان بن سيف » تم له تحرير مسقط من الحكم البرتغالي 
عام ۸١٦٠م‏ » لتنطوي بذللكف صفحة من صفحات أول موجه استعمارية شرسة 
التاريخ الحديث » لتبدأ أخرى جديدة مليئة بتنافس قوى أوربية أكبر وأشد› 
ممتلة ج هولندا » وبريطانيا › وفرنسا . 


واذا تأملنا الآسباب التي عجلت بنهاية النفوذ البرتغالي 2 الخليح» نجد انه يمکن 


إرجاعها إلى النقاط التالية : 

أولاً : إدراك العمانيين منن البداية إلى أن قوة البرتغاليين تكمن 2 قوتهم 
البحرية › وأن عليهم إذا ما أرادوا طردهم من الخليج العربي › أن يحاريوهم 

ومن ثم لم يدخروا وسعاً 2 إعداد أسطول بحري مدرب ومنظم › ومزود بأقوى 
الأسلحة والعتاد . وقد مكنهم ذلك من التغلب على أهم نقاط القوة لدى 

ثانياً : اختيار العمانيين للأوضاع الدولية المناسبة لإنزال ضريتهم القاضية ضد 
الوجود البرتغالي 2 عمان . فالتنافس الذي نشب بين البرتغاليين من جهة › 
وبين الفرس والهولنديين والبريطانيين من جهة أخرى › قد ساعد العمانيين 
على إنزال الهزيمة بالبرتغاليين . 

ثالثاً : إنه نظرا لقلة عدد سكان البرتغال › ولاتساع امبراطوريتهم أكثر من 
قدراتهم جعلت استعمارهم للمناطق العربية الإسلامية يرتكز على سلسلة من 
القواعد العسكرية البحرية › دون أن يجرؤا على التعمق داخل البلاد » ومن ثم 
كان بقاء تلك القواعد وحمايتها مرهون بقوتهم البحرية » فلما ضعفت تلف 
القوة ودخلت حلبة المنافسة قوى أخرى أعظم شأناً » وأصلب عودا » انهارت تلك 
الامبراطورية › ولم تقم لها قائمة . 

رابعاً : إن اتباع البرتغاليين سياسة الشدة والبطش 2 حكمهم لتلك البلاد إضافة 
إلى استتنزافهم لواردهاالطبيعية والبشرية › قد زاد ب4 كراهية الشعوب 
الخاضعة لحكمهم لهم » وجعلهم دائمى الا نتفاضات › يتحينون الفرص المناسية 
للخلاص من نيرهم . 

خامساً : إن زوال الوجود البرتغالى من الخليج العربي › قد أتاح للقوى العربية أن 
تؤكد لنفسها زعامة الخليح ' . وهذا ما سنجده بشكل واضح 2 القرن التامن 
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عشر . 
وخالاصهة القول » فإن مقاومة الخليجيين ومن ساندهم من القوى العربية 
الإسلامية طوال فترة الاحتلال البرتغالي » ومحاولاتهم المتكررة للخلاص منه» 
قد منحتهم خبرة ودراية مكتتهم من الوقوف على نقاط القوة والضعف 2 
عدوهم » فتجنبوا نقاط القوة » واستغلوا نقاط الضعف » فلم يهنوا وا استكانوا 
إلى أن قيض الله لهم القيادة الحكيمة الواعية التي أخذت بيدهم إلى طريق 


النصر . 
هذا وأسأل الله أن يعصمنا من الزلل › ويرزقنا السداد 4 القول والعمل والحمد 
لله رب العالين . 
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الحملة العشمانية على شرتى الجزيرة العريية عام ١۸۷٠م‏ 
ودورها فس تشكيل القوى السياسية فس انطفة 


د . قائق حمدي طهبوب 


جامعة الإمارات العربية المتحدة 


استندت الدولة العثمانية 2 نزاعها مع بريطانيا 2 الخليج العربي خلال القرن 
التاسع عشر »إلى حقوقها التاريخية بالسيادة الفعلية على مناطق الخليج العربي» 
وكانت الأهداف العثمانية 4 الخليج العربي تختلف اختلافا كبيراً عن أهدافها 2 
بقية أنحاء الإمبراطورية العثمانية » فقد احتفظت بقوة كبيرة 2 منطقة الخليج 
لكتهالم تحتفظ بأسطول بحري › وكان هدفها حماية المناطق المحيطة 
(باسطنبول) وهي البلقان » وشرق أوربا » أما بالنسبة للاقليم العربي 4 أسيا 
فكانت اهتماماتها موجهة إلى العراق › وبلاد الشام › بينما كانت الجزيرة العربيه 
والخليج مناطق هامة للمحافظة على نفوذها ب4 تلك المناطق من ناحية › ومنطقة 
لإقلاق النفوذ البريطاني من ناحية ثانية . 

وقد اعتمدت الدولة العثمانية بوجودها 2 منطقة الخليج على أسس تاريخية 
ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر » حينما قام بعض القباطنة 
العثمانيبن خلال صراعهم ضد البرتغاليين » بمحاولة إقرار تلك السيادة " › 
فيعد الانتصارات العسكرية التي حققتها الدولة العثمانية ضد الصفويين › 
واحتلا لها لمدينتي بغداد عام ١٠٠٠م‏ ثم مدينة البصرة » حدثت تطورات هامة 


شهدتها منطةة الخليج العربي »إذ انتقلت المواجهة العثمانية البرتغالية إلى هده 
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المنطقة » ومع ذلك هفإن الجهود العثمانية لصد البرتغاليين لم تسضر عن نتائج 
إيجابية ”» فقد كانت اهتمامات الدولة العثمانية موجهة أيضاً إلى الحجاز»ء حيث 
وضعت حامية 2 جدة إذ أن تواجدها معنوياً كان يهمها كثيرا أثناء صراعها مع 
البرتغاليين . 

وكانت أهداف العثمانيبن 2 منطقة الخليج تختلضف عن أهداف بريطانيا وفرسا 
وغيرهما من الدول الآخرى »فلم يكن للعثمانيين المصالح الاقتصادية 
والاستراتيجية التي كانت لتلك الدول › وإنما كانت هناك صلات بين العثمانيين 
وبين سكان هذه المناطق » هذه الصلات هي الإسلام » والنظرة الإسلامية العامة 
التي كان يعتنقها الناس › فكانت هناك فكرة الآمة الإسلامية الواحدة » بغض 
النظر عن الشعارات السياسية »التي كان بعض السياسيين › يحاولون استغلال 
هته الفكرة التي كانت موجودة بالنسبة للحاكم والمحكوم " . 

وکان للانشقاق المدهبي بين القوتين الإ سلاميتين - الدولة العثمانية والدولة 
الصفوية - وتفوق البرتغاليين 2 المجال البحري › أثر كبير 2 إضعاف السيادة 
العتمانية 4 الخليج العربي » وهذا ما أفسح المجال للانجليز منذ بداية القرن 
السابع عشر› للتغلغل تجارياً ثم سياسياً وعسكرياً 4 سواحل الخليج » وتمكنوا من 
تدعيم سيطرتهم ونفوذهم خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر › فهزموا 
القواسم حلفاء الوهابيين عامي ۱۸٠۹۱۸٠٠١‏ واستطاع الجنرال الإنجليزي جرانت 
كير أن يستأصل شأفة القواسم عام ۱۸۲١‏ وان يفرض على زعماء الساحل العماني 
- الذي عرف منذئن - بالساحل المتهادن - أو الساحل المتصالح معاهدة السلام 
العامة 2 يناير ۸٠١‏ ؛ ثم راح النفوذ البريطاني يُحكم تدريجياً قبضته على 
الحخليج حين استطاع فرض معاهدة السلام البحري الدائم عام ۱۸٥۳‏ > 
وأصبحت أهداف بريطانيا ب2 المنطقة ضرب القوى المحلية العربية » وتفتيت 


شملها ‏ وضرب القوى الآخرى الواقعة على سواحل الخليح من فارسية وعثمانيةء 
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وقد طبقت بريطانيا نظام الحماية »الذي من أهم مظاهره الإشراف على 
السياسة الخارجية للمنطقة الموضومة تحت الحماية » ولكن بريطانيا لم تشأً أن 
تسمىي هذه الاتفاقيات صراحة بهذا الإسم بل وصفتها بأنها الاتفاقات التي تجعل 
العلاقات مقصورة على بريطانيا ‏ . 

وعندما ظهرت الحركة الوهابية 2 نجد أتت بمفاهيم جديدة تشكل خطرا على 
فكرة الخلافة العثمانية » ومما زاد الأمر إثارة أن السعوديين استطاعوا إدخال 
منطقة الآحساء التي تطل على الخليج العريي ضمن أقاليم دولتهم عام ۱۷۹٥‏ "»› 
مما أثار حفيظة الدولة العثمانية › فحاولت استرجاعها من السعوديين أكثر من 
مرة»› ولكنها فشلت بے ذلكف . وے عام ۱۸١۸‏ لجأت الدولة العثمانية إلى عاملها 2 
مصر ( محمد على باشا) الذي استطاع القضاء على السعوديين واحتلال 
عاصمتهم (الدرعية) كما احتل المصريون الآراضي السعودية المطلة على الخليج 
العريي والمعروفة بالأحساء » إا أن القوات المصرية اضطرت إلى الانسحاب 2 ' 
يوليو ۱۸١١‏ تحت ضغط الدولة العثمانية تاركة أمر الإقليم لشيوخ بني خالد . ثم 
شهدت المنطقة اا عنيفاً بين القوى المحلية حتى عام ۱۸۳۹ حين عادت القوات 
اللصرية مرة ثانية فاحتلت الأراضي السعودية » ووصل قائد الحملة (خورشيد 
باشا) إلى شواطىئ الخليج العربي »› ومرة ثانية اضطرت القوات المصرية إلى 
الانسحاب بے أکتوبر ۱۸۳۹“ تحت ضغط قوتبن الأولى بريطانياالتى رأت ج 
الوجود الملصري تهديدا لنفوذها 2 المنطقة › والثائية الدولة العثمانية بنداءاتها 
المتكررة باسم العلاقات الدينية إثر الهزيمة التي ألحقتها جيوش (محمد علي) 
بالجيوش التركية 2 معركة (نزيب) › وكانت الدولة العثمانية تشعر بأن وجود 
القوات المصرية 2 الأحساء يشكل خطراً جسيماً على وجودها 4 العراق › وقد أجبر 
فعلاً (( محمد علي )) على التخلي عن سورياء وعن توسعه 4 الجزيرة العربية "“ 
وكان العتمانيون قد بدأوا يدركون أن مستقبل وجودهم 2 البلقان أصبح مشكوكا 
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فيه » وأن الدول الأوربية مصممة على إخراج الأتراك نهائياً من هناك › لذلك 
أخذوا ب4 تحويل اهتمامهم إلى الولايات الشرقية 24 البلاد العربية › وبدأوا من 
جديد يفكرون 4 العودة إلى المنطقة › بعد غفلة طويلة » فأصدر الباب العالي 
فرماناً بإسناد ولاية جدة وتوابعها نجد والأحساء إلى والي العراق (( علي رضا )) 
الذي لم يحاول تغيير الأوضاع المحلية داخل الجزيرة العربية » فترك (( خالد بن 
سعود )) أميرا على تجد وترك (( أحمد بن مبارك )) يدير شئون الأحساء “ثم 
أصدرت الدولة العثمانية فرمانا سلطانياً عام ۱۸4١۷‏ يسمح بتفتيش السفن 
التركية التي يشتبه بأنها تعمل 2 القرصنة › كما أمرت واليها 2 العراق بتنفين 
القرار 2 منطقة الخليج» لكن بريطانيا أدركت أن هذا التصرف سيؤثر حتماً على 
مركزها السياسي 2 المنطقة » لذلك قررت أن تنتزع من الدولة العثمانية حقها2 
التفتيش › واستطاعت تنفيذ ذلك » حتى 4 المناطق التي تقع تحت السيادة 
العثمانية "' واعتبرت بريطانيا أن النفوذ العثماني محدد فقط 2 الداخل دون 
الساحل وصرح (( هنل )) المقيم البريطاني 2 الخليج ب2 ذلك الوقت أن الهدف 
الحقيقي من تصرف الدولة العثمانية هو توطيد نفوذها على ساحل الخليج أكشر 
منه على قمع تجارالقرصنة "' » ويظهر هناتراجع الدولة العثمانية عن 
اهتمامها بأمور بلدان الخليج 2 تلك الفترة فتركت لبريطانيا القيام بدور 
شرطي المرور 24 مياه الخليج العربي » كما أنها تركت الباب مفتوحاً لتدخل 
الطامعين 2 شؤون المنطقة أمثال بريطانيا وفارس ”"'» ويمكن القول بأن التفكك 
السياسي على الساحل العربي للخليج قد ساعد على الإسراع ب2 توطيد النفوذ 
السياسي البريطانى 4 المنطقة . 

ويعد انسحاب القوات المصرية استطاعت الدولة السعودية أن تفرض سيطرتها 
على الخليج العربي › إذ حقق الإمام (( فيصل بن تركي )) ( ۱۸٦١-1۸4۳‏ ) نجاحاً 
كبيرا 2 استعادة جميع الممتلكات التي فقدها السعوديون ومنها الأحساء » واتخذ 


من الهفوف قاعدة للإغارة على بقية الإمارات العربية » فهدد البحرين › وأجبر 
شيوخها على دفع الجزية › ذم توجه إلى قطر › وهنا وقفت بريطانيا إلى جانب 
شيوخ البحرين لساعدتهم ضد الاإمام فيصل الذي حاول جهده ضم البحرين 
نهائياً إلى حكمه » وبدأ النزاع السعودي البريطاني مما اضطر فيصل إزاء ذلك أن 
يعقد صلحاً مع شيخ البحرين عام ۱۸١١‏ » وعندما عاد فيصل مرة ثانية لغزو 
الجزيرة منتهزاً فرصة الصراع الداخلي 2 البحرين › عادت البحرية البريطانية 
لمعارضته ووجهت إنذاراً شديداً إلى قائد الجيش السعودي » بل قامت فعلاً بضرب 
ميناء الدمام عام ۹١۸٠م‏ » ولا كان فيصل يعتبر نفسه 2 بعض المناسبات تابعا 
للعثمانيين » لذلك احتجت حكومة الأستانة على ضرب الاسطول البريطاني 
للدمام » وتكرر الموقف مرة ثانية عندما قصفت السفن البريطانية موان ساحل 
الأحساء بالمدفعية 4 نوفمبر ١١۱۸ء‏ مما أثار السلطات العثمانية 2 العراق على 
أساس أن الدمام تابعة للأمير فيصل » الذي تعتبره قائمقام نجد وتابعاً من أتباع 
الباب العالي » فأرسل أحمد توفيق باشا والي بغداد رسالة إلى (( كمبول )) 
القنصل البريطاني 2 بغداد يحتج فيها على تدخل السلطات البريطانية ج 
الممتلكات العثمانية "' . 

وقد أثار اهتمام العثمانيين بالخليج مخاوف الإنجليز فقاموا بقصف قلعة الدمام 
2 فبراير ١١۱۸احتجاجاً‏ على سياسة الوهابيين 4 عمان "' فلجاً الأمير السعودي 
(( عبد الله بن فيصل )) إلى والي العراق بدوره احتجاجاً إلى (كمبول) طلب إليه 
أن ينقل احتجاجه إلى حكومة الهند » وأمره بعدم تكرار الاعتداء على الأراضي 
العثمائية " » لكن بريطانيا رفضت الاحتجاج وادعت أنها تتعامل مع الأمراء 
السعوديين على أنهم أمراء مستقلون لا اتباع للدولة الحثمانية » وقد حذر 
((كمبول )) ب4 رسالته إلى سفير بريطانيا 2 الأستانة عن عزم الدولة العثمانية 


تنفيذ سياسة جديدة تهدف إلى تقوية الرابطة مع بعض الموانئُ على الساحل 


الغربي للخليج › لكن هذا الموقف الجديد من بريطانيا يتناقض كلياً مع اعترافها 
السابق بأن الأمير السعودي تابع للدولة العثمانية › فقد اعترف كمبول 2 رسالته 
إلى السفير البريطاني 2 الأستانة وإلى حاكم الهند بأنه لا يستطيع إنكار أن 
الأمير السعودي تابع للدولة العثمانية وأن المنطقة الممتدة من القطيف إلى 
الدمام تابعة للأمير فيصل ”' . 

وكانت بريطانيا قد كلفت المقيم البريطاني 4 الخليج الكولونيل (( بيلي )) بزيارة 
الإمام فيصل عام ۱۸١١‏ بے محاولة للتباحث حول المصالح الخاصة بكل من 
الطرفين بے منطةة الخليج » وإقامة علاقات صداقة مع الحاكم السعودي › خاصة 
وأن قوة الإمام فيصل قد بلغت الذروة » فقد ذكر (( بيلي )) أن أملاكه تضم 
أراضي جزيرة العرب من الكويت عبر القطيف وراس الخيمة وعمان ورأس الحد 
وقد ذكر (( بيلي )) 4 تقريره إلى حكومة بومباي بأن الدولة السعودية تسيطر 
على ساحل الخليج العريى » وعلى ساحل خليج عمان › وأنها تتلقى الأتاوات نقداً 
وعيناً من رؤساء البحرين › وأبو ظبي › ودبي › وأم القيوين » وعجمان » والشارقة) 
ورأس الخيمة » وسلطنة مسقط ”' . وقد تو الإمام فيصل ب2 ديسمير ۱۸٠٦١‏ › 
واستلم الأمير عبد الله الحكم مكانه » و2 اعتقادي أن قصف الأسطول البريطاني 
للد مام عام ۱۸١١‏ كان إنذارا للسعوديين بأن بريطانيا تقف من سياستهم التوسعية 
2 الخليج موقفاً معاديا » وأنها على استعداد لتنفين معارضتها تلك القوة إذا لزم 
الأمر» لذلك أسرع الأمير (( عبد الله )) لاسترضاء بريطانيا خاصة وأن والي 
بغداد (نامق باشا) لم يقدر المساعدة المطلوبة له للوقوف أمام اعتداءات الإنجلين 
بعد أن أكد له بأنه يعتبر سواحل بلاده جزءأ من الدولة العثمانية › لذلك يعلن 
(( عبد الله )) عن رغبته 2 صداقة بريطانيا وتعهده باحترام مصالحها 2 
المنطقة » وتم توقيع معاهدة صداقة بين الطرفبن ے2 ۲۱ أبريل ۱۸٦١‏ . 


وبعد فتح قناة السويس عام ۹ والتی تم بواسطتها إیجاد خط ملا حي مياشر 
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بين القسطنطينية والبصرة » فسهل ذلك اتصال الأسطول العثماني بقطعاته 2 
الخليج العريي "» ورأى السلطان العثماني مدى اهتمام الدول الأوريية بدول 
المشرق العربي » بل الوقت الذي أعاد هيه العثمانيون بتاء جيوشهم على أسس 
حديثة » فأصبح الجيش العثماني جيشاً نظامياً مجهزا بالأسلحة الحديثة › 
واستطاع السلطان إخضاع معظم القاطعات العثمانية التي خرجت عن ولاثها 
للدولة ابتداء من عام ۱۸٠١‏ ”" » بالإضاهة إلى أن السلطان العثماني كان يعتبر 
نفسه وارخاً للخلافة العربية الإسلامية › وهذا يعني ملكيته لشبه الجزيرة 
العريية » لذلك أخذن يضاعف من حامياته 4 الحجاز وقام بحملة على اليمن › 
وعين مدحت باشا والياً على العراق › وأخذ يبسط نفوذه 2 مناطق متعددة من 
شبه الجزيرة العربية " . 

ولابد هنا من القول بأن حكومة بغداد العتمانية استمرت 4 اتباع سياستها 
السلبية المقصورة على الاحتجاجات الرسمية والمفاوضات › مما أعطى لبريطانيا 
فرصة استغلال الظروف › وتطبيق سياستها الرامية إلى استعمار ساحل عمان ؛ 
وتقسيمه إلى كيانات صغيرة هزيلة › ويذكر جمال زكريا (( بأن الدولة العثمانية 
انصرفت عقب الأزمة المصرية إلى محاولة تقوية نفوذها داخل شبه الجزيرة 
العريية بينما ظهر إغفالها للساحل واضحا › كما يرجع تهاون الدولة العثمانية › 
واعتمادها فقط على الا حتجاجات › هو المركز القوى الدي كانت تتمتع به انجلترا 
2 البلاط العثماني › والذي تحصلت عليه نتيجة لما منحته للدولة العثمانية من 
قروض عقب حرب القرم ' » وهذا الموقف ترتب عليه استمرار التفكك السياسي 
على الساحل الغربى للخليج بالرغم من وجود قوة عمثمانيه كبيرة بعد ذلك تمتلت 
ے2 حملة مدحت باشا . 

كان تعيين (( مدحت باشا )) والياً على العراق حدثاً هاما بالنسبة للعلاقات 


العثمانية البريطانية 4 الخليج › وكان ينتمي إلى دعاة الإصلاح 4 الدولة 
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العثمانية وعرف عنه محاولاته المتعددة لإصلاح نظام الدولة ودستورها » وكان 
يمثل فريق المصلحين الذين يرون ضرورة تثبيت السلطة الفعلية 2 جميع المناطق 
التي تخضع للدولة إسميا » وإلى الاهتمام بالأقطار الأسيوية 2 الامبراطورية › 
لكي يعوضوا ما خسرته الدولة من مناطق واسعة 2 البلقان » لذلك أخذ (مدحت 
باشا) على عاتقه منن توليه ولاية بغخداد » مد سيطرة الدولة العثمانية على بلدان 
الخليج » لتشمل الكويت » وقطر › والبحرين » ولكي يحل النفوذ العثماني المباشر 
محل السعوديين 2 حكم الأحساء » ونجد " ومسقط » والقبائل العربية 4 جتوب 
الجزيرة عموماً "» وكان يهدف أيضاً إلى منافسة النفوذ الإنجليزي ب2 منطقة 
الخليج واضعاً ب2 اعتباره مساندة سكان المنطقة له لأن معظمهم من المسلمين 
السنة » فهم رعايا أصليين للخليفة العثماني " . 

وقد وضع (( مدحت باشا )) 2 اعتباره أن يتولى العراق مسؤولياته 2 الخليح 
العريي بأن بصت قاعدة بحرية للسيطرة على مياه الخليج العربي الذي يتنافس 
عليه الفرس والإنجليز› بينما كانت المشيخات العربية العديدة المطلة على الخليح لا 
تقوى على رد عادية الإنجليز والفرس »ومن هنا أصبحت منطقة الخليج العربي منذ 
قيام حملة مدحت باشا من أكثر المناطق إثارة للجدل بين بريطانيا والعثماتيين 
باعتبار أتها تمثل المنطقة الفاصلة بين النفوذ البريطاني والعثماني ”' . 

وبعد وفاة الإمام (( فيصل بن تركي )) وقع خلاف كبير بين أبنائه الأربعة "ء 
وقد أدى ذلك إلى إضعافهم جميعاً » وكانت هذه فرصة ذهبية استفادت منها 
بريطانيا » فيعد أن كانت الدولة السعودية قوة يحسب لها حساب 4 السياسة 
العامة للخليج » أصبحت نتيجة للحروب الأهلية بين (( عبد الله )) و (( سعود)) 
دولة ضعيفة لا أثر لها على ما يجري 4 منطقة الخليج » ومضت بريطانيا د 
تطبيق سياستها 4 المنطقة وتحقيق أهدافها 2 السيطرة على ساحل الخليج من 
الكويت إلى مسقط "'› وقد استغل (( مدحت باشا )) هذا الصراع على السلطة : 
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2 س‎ ٠ ب ا م ا ص سمط‎  - 


وخاصة عندما استطاع (سعود) إقصاء أخيه عن عرش الرياض › فراح (عبد الله) 
يستنجد بوالي بغداد الذي بدأ على الفور بالاستعداد لإرسال حملة عسكرية إلى 
الآأحساء ونجد » هدفها الظاهري إعادة عبد الله للحكم › فقد اعتبرت الدولة 
العثمائية (عبد الله) حاكماً شرعياً معيناً من قبلها كقائمقام لنجد وتوابعها › 
والمعروف أن فيصل بن تركي كان يعتبر قائمقام صثمانياًء وأن السلطات 
البريطانية اعترفت بذلك كما سبق وأن أشرنا اليه » وهكذا يمكن اعتبار اينه 
(عبد الله) وريثه 2 الحكم تابعاً للدولة العثمانية من وجهة النظر العثماتية › كما 
أن فيصل كان يدفع مبلغاً من المال لشريف مكة الذي كان بدوره تابعاً رسميا 
للدولة العثمانية › وأما عن تعيين (عبد الله) كقائمقام مثماني بقرمان رسمي 
فالمرجح أنه تم بعد مراسلته لمدحت باشا » وذلك لکی یبرر مدحت تدخله ے4 نجد 
والأحساء لإنقاذ عامل من عمال الدولة استنجد به" . 

وترجع عوامل التغيير 4 السياسة العثمانية بے منطقة الخليج العربي إلى عوامل 
أساسية متعددة منها زوال أقوى شخصية سعودية » وهي فيصل بن تركي ” 
ونشوب الخلاف بين أبنائه » وتصدع الدولة السعودية الشانية » مما شجع 
العثمانيين على استغلال فرصة ملىئ الفراغ » لاسيما وأن بريطانيا أخذت تتبواً 
مكانة مرموقة بے أرجاء الخليج العربي › وأخذت تعمل على مد نفوذها إلى داخل 
شبه الجزيرة العربية " » وهذا سيترك أثراً سيئاً على السلطة العثمانية 2 
العراق والحجازء ورأت الدولة العثمانية أن تسيطر على الممتلكات السعودية خوفاً 
من أن تعود الدولة السعودية الوهابية إلى سابق قوتها » وما قد يتبع ذلك من 
تهديد السعوديين للمقاطعات العثمانية 4 الحجاز والشام والعراق › وإخضاع 
سكان الخليج لدعوتهم › وكان مدحت باشا من دعاة الإصلاح»› ويريد تثبيت سلطة 
الباب العالي ب2 الولايات العريية › لأن ذلك يمثل منصر استقرار لعظمة الدولة 


بحکم الرابطة الدينية "' › كما أن بسط نفوذ الدولة على المقاطعات التابعحة لها 


Yo 


سيعوضها عن الخسائر الإ قليمية التي توالت عليها 2 البلقان » هذا بالإضافة إلى 
وجود جيش عثماني جديد مجهز بالأسلحة الحديثة . 

علمت السلطات البريطانية بأن هناك استعدادات عسكرية عثمانية للقيام بعمليات 
بحرية بے الخليج » وكان مدحت باشا يستعد لحملته بتكتم شديد » وحذر أتباعه 
من وصول العلومات إلى الإنجليز › !# أن السلطات البريطانية أخذت تستقصي 
الأخبار » ولكنها اقتنعت بأن < أساس من الصحة لتلك الإشاعات » وأكد هذه 
المحلومات كل من السفير البريطاني 2 القسطنطينية (( اليوت )) › والقنصل 
البريطاني 4 بغداد (( هربرت )) » وذكر السفير البريطاني 2 رسالته إلى وزير 
الخارجية بتاریخ ۲۲ فبراير ۱۸۷١‏ بأنه تأكد من الصدر الأعظم (( عالى باشا )) 
بأنه لا نية للدولة العثماتية 2 احتلال أي مركز ك الخليج » أو القيام بأي حملة 
عسكرية » وأن وجود سفينتين حربيتين عثمانيتين 4 مياه الخليج ليس لذلك أي 
ملاقة بما يشاع من وجود حملة تعد 2 بغخداد » لإرسالها إلى الأحساء”' . 

ولكن السلطات البريطانية تبين لها ب2 أواخر شهر مارس ١‏ أن الباب العالي 
يعتزم إرسال حملة إلى نجد لإعادة الأمير (( عبد الله )) إلى الحكم » فأرسل 
(اليوت) برقية ب أول أبريل ۱۸۷١‏ إلى الخارجية البريطانية يعلمها فيها بأن 
الباب العالي وافق على طلب المساعدة التي كان قد تقدم به (عيد الله بن فيصل)؛ 
و تفس البرقية أكد (( اليوت )) أنه حصل من الصدر الأعظم على تأكيدات 
جديدة بأن العثمانيين # ينوون القيام بعمليات بحرية 4 الخليج » وأن الحملة 
ستنقل إلى وجهتها بحرا » لصعوبة إرسالها عبر الصحراء " . 

وبمجرد أن عرفت أخبار الاستعدادات للحملة العثمانية » انتاب السلطات 
البريطانية قلق شديد › وأصبحت مهمتها أن تعرف قبل كل شىء ما إذا کانت 
الحملة ستتعرض #احتلال البحرين ومسقط وساحل الجزيرة العريية » خاصة › 


وأن مدحت باشا کان قد صرح ے2 مارس عام ۱۸۷۰ تصریحاً خطيراً اعتبر فيه 
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البحرين تابعة لنجد ؛ وأنها بدورها تابعة للدولة العثمانية " . 

ويذكر (( كيلي )) أن مدحت باشا نشر 2 يونيو ۱۸۷١‏ 2 العدد الاخير من مجلة 
بغداد الرسمية أن البحرين › وثماني مدن 2 ساحل عمان » تعتبر جزءاً من إقليم 
نجد " . ويظهر هنا أن (( مدحت باشا )) أراد أن يلفت انتباه الباب العالي إلى ما 
يجري 4 نجد وما وراءها من الأقاليم › وأنه يرغب 4 بسط نفوذه الحقيقي على 
البحرين ومسقط والقبائل الآاخرى تحت ستار المساعدة التي سيقد مها إلى الأمير 
عبد الله . الذي يعتبره قائمقام نجد . ويبدو أن الحكومة العثمانية لم تتحمس 
رغم ذلك لإرسال حملة كبيرة على نطاق واسع » خشية أن تتحمل أعباء مالية 
بدون عائد » لذلك أوضح مدحت باشا للباب العالى بأنه من الممكن تحصيل موارد 
كبيرة من الأحساء والقطيف تقدر وحدها بمائتي ألف ريال . 

لقد برق القنصل البريطاني 2 بغداد إلى (( الوت )) 2 ۲۲ أبريل » محذراً من 
أنه لو نجحت حملة نجد فإنها ستسير لاحتلال البحرين ومسقط وساحل 
الجزيرة العربية “!ا أن اتصال اليوت بالمسؤولين العثمانيين » ويخاصة الباب 
العالي أكد له أن الحملة لن تتعرض لتلك البلدان ‏ . 

وكان مدحت باشا مقتنعاً بأن السلطات البريطانية تقدم المساعدات لسعود ين 
فيصل لتركيز أقدامه بے نجد والأحساء » حتى تسيطر سيطرة تامة على مياه 
الخليج خاصة بعد ان عقدت مع قطر معاهدة ۱۸٦۸‏ › وبذلك أصبحت مسقط › 
وقطر › والبحرين ترتبط بمعاهدات مع انجلترا » ولم يبق أمامها إلا سواحل 
الأحساء » وإمارة الكويت › لكن الباب العالى لم يكن متأكدا من أن بريطانيا تقدم 
الأسلحة لسعود وليس لديه الأدلة الملموسة على ذلك › ولهذا وحتى ا يعطي 
مدحث باشا الفرصة للأنجليز أعلن صراحة 2 أبريل ۱۸۷١‏ أن حملة ستزحف 
لتثبيت (( عبد الله )) » وإنهاء أعمال (( سعود )) العدوانية ”"“ . و2 ظني أن 


مدحت باشا كان يفكر بأنه سيجدها فرصة مناسبة 2 المستقيل لتوسيع نفوذ بلاده 
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4 الخليح عن طريق تثبيت سلطته 2 الأحساء أولا » فقد كان ينكر استقلال تلك 
الإمارات ويعتبر بلدان الخليج عثمانية وليس لبريطانيا الحق ك السيطرة عليهاء 
أما (( عالي باشا )) الصدر الأعظم فقد أكد (( لبيساني )) السكرتير الأول 
بسفارة الإتجليز 2 العاصمة العثمائية 2 ١۷‏ مايو ۱۸۷١‏ أن (( عبد الله )) يحكم 
نجداً بصضته موظفاً عثمانياً ( قائمقام ) وبناء على فرمان سلطاني › وأن هدف 
الحملة هو مصالحة الأخوين (( عبد الله وسعود )) ”“» وحتى يطمئن الإنجليز 
أوضح بأنه ليست هناك نوايا لمد السيطرة العثمانية على البحرين ومسقط . وقد 
تعمد الصدر الأعظم أن يحذف اسم قطر من بين الأقطار التي تنوي الحملة 
تجنبها» وذلك على أساس أن قطر أكثر ارتباطاً بالمجموعة الداخلية التي تشمل 
نجد والأحساء . 

ومما لا شك فيه أن السلطات البريطانية كانت تعمل جاهدة على فرض سيطرتها 
على شيوخ وحكام المنطقة › منطلقة من مقولة أنها السلطة الوحيدة التي تستطيع 
حماية مصالحهم وبخاصة تجارتهم » وموسم الغوص › ومن جهة أخرى كانت 
تهدد هؤلاء الحكام وتخيفهم من الحكم العثماني الذي يتسم بالطابع العسكري › 
وأنه حكم مستبد يثقل كاهلهم بالضرائب الباهظة › لذلك وجد (( لويس بلي )) 
الملقيم البريطاني 4 الخليج أن الفرصة سانحة لكي يطمئن شيوخ الإ مارات 
المتعاهدة مع بريطانيا بأن الحملة العثمانية لن تتعرض لهم › وراح يطلب منهم 
تزويده بالعقود الميبرمة بينهم وبين بريطانيا ؛ لكي يطلع عليها الباب العالي 
ومدحت باشا» ثم توجه (( بلي )) إلى البحرين › وأكد لشيخها أن بريطانيا ستفي 
بتعهداتها بحماية البحرين ما دام شيخها مراعياً مواد معاهدة ۱۸٦١‏ ”“› وكانت 
البحرين هي محور النفوذ البريطاني 2 المنطقة › ولذلك وس4 مثل هذه الظروف 
أصبح من الضروري أن يحكم البحرين حاكم تطمئن إليه السلطات البريطانية › 
لذلك قامت بالتدخل العسكري لتنحية الحاكم بحجة مخالفته للتعهدات السابقة 


1» 


> وجاءت بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة ليتولى الحكم "“ . ولا علم (( مدحت 
باشا )) بالموقف البريطاني وبأن السلطات البريطانية أعلنت على لسان (( بلي )) 
بأنها مسؤولة عن حماية مصالح صيادي اللؤلؤ » قال إن البحرين ليست الآن 
موضوع بحث » وإنما الهدف هو استخلاص الأحساء من (( سعود )) » وإعادتها 
إلى (( عبد الله )) » وأضاف بأن من أهداف حملته أيضاً وواجباتها حماية مصالح 
صيادي اللؤلؤ ”"“ محاولا التقرب من شيوخ وحكام المنطقة . 

بالغ الإنجليز كعادتهم 4 تصوير أطماع الدول الأخرى بالخليج حتى ولو كان 
الأمر متعلقاً بدولة غير أجنبية عن المنطقة كالدولة العثمانية » إذ أن كثيراً من 
عرب الخليج كانوا يسلمون لهم بزعامة العالم الإسلامي » وكان اهتمام السلطات 
البريطانية موجه إلى ضرورة امتناع رؤساء القبائل ب4 الخليج › والذين تشملهم 
معاهدة السلم البحري من الانضمام إلى أي من الفريقين المتصارعين › وكان 
الصدر الأعظم قد اعلن أن الباب العالي لا يعترف بمعاهدة السلم البحري › وهو 
غير ملزم بما جاء فيها » ویمکن أن لا يتردد 2 قبول خدمات أي حاكم من حكام 
الخليج يعرض نفسه على العثمانيين ١‏ ولك رةو اة 
البريطائية بتزويد سفيرها 2 الأستانة بنسخ من الاتفاقيات المبرمة مع شيوخ 
الخليج » وأوضحت للباب العالي بأن الحكومة البريطانية تنوي أن تلزم الشيوخ 
بتعهداتهم ” » ويظهر هنا أن السلطات البريطانية كانت قلقة جدا من محاولات 
الدولة العثمانية تجديد نشاطها ومد نفوذها إلى أطراف امبراطوريتها › وكانت 
قطر مثلاً واضحاً » وخطراً ماثلاً أمام السلطات البريطانية » فالشيخ محمد آل 
ثاني حاكم قطر كان يميل إلى التعاون مع الانجليز بينما ابنه قاسم المرشح 
لاستلام الحكم »› والمشارك فعلاً مع والده 2 إدارة السلطة كان يرحب بقدوم 


العثمانيين ”. . 
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غادرت الحملة العتمانية البصرة 2 ۲١‏ أبريل ۱۸۷١‏ تحت قيادة (( نافن باشا)) > 
وتكوتت من خمسة طوابير من الفرسان ورجال المدفعية » وقد سعى (( مدحت 
باشا )) إلى استخدام القوى المطلة على الخليج ے2 حملته فاصطحب معه شيخ 
المنتفق ناصر السعدون ”“ وفرسانه الذين يقدرون بألف فارس › واتجهت الحملة 
إلى الكويت فقدم لها شيخ الكويت (( عبد الله الصباح )) مساعدات سخيةء وقد 
رافق الحملة الشيخ (( مبارك بن الصباح )) شقيق الحاكم على رأس قوات كبيرة 
كما قدمت الكويت أكثر من ثمانين سفينة من سفنها لاستخدامها 2 الحملة ”“ 
لنقل المعدات إلى ساحل الآحساء › بالإضافة إلى سفن الأسطول العثماني المسلحة 
بالمدافع الكبيرة . وقد وصلت الحملة إلى أول محطة إنزال وهي (رأس التنورة) 2 
| مايو ۱۸۷١‏ » ثم بدأت القوات تتقدم نحو القطيف لكي تلتقي مع القوات الزاحفة 
برا » وكان ( ( مدحت باشا )) قد طمأن سكان المنطقة وحدد لهم أهداف الحملة مما 
دفع السكان إلى التعاون مع قيادة الحملة › بعد أن كانوا يضمرون العداوة لهي “٠‏ 
وقد حاول قائد الحملة إقتاع القائد السعودي (( السديري )) بالاستسلام لكنه 
فشل ے2 محاولته فحاصره 2 القلعة » فانسحب القائد السعودي وترك المدينة 
تستسلم للقوات العثمانية التي تم رفع العلم العتماني عليها وأطلق عليها اسم 
لواء نحد ٠‏ ويعد ذلك بدأت المدن السعحودية تسقط الواحدة تلو الأخرى › 
فاستولى العتمانيون على قلعة ( ( عنك )) ثم الدمام ”“» وأخذت القوات العثمانية 
تركز وجودها على الساحل قبل أن يتجهوا إلى الداخل ( الهفوف والرياض ) حتى 
يحافظوا على خطوط مواصلاتهم ومؤنهم . وهتاك آراء متعددة حول الأسباب 
التى أدت إلى سرعة تقدم القوات العتمانية › منها أن ( ( سعود )) اعتمد على أعوانه 
من العجمان 4 السيطرة على المدن الرئيسية 2 المنطقة › وأن هؤلاء أساءوا 
معاملة السكان فكانت الكراهية مستحكمة بينهم ولذلك انضموا إلى العثمائيين 


ضد سعود وأعوانه "' والرأي الثاني يقول بأن عدم رسوخ الدعوة السلفية بين 
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أهائي الأحساء كان من العوامل التي أضعفت مقاومتهم للعثمانيين وتذهب 
الملصادر العثمانية إلى القول بأن بعض قبائل نجد قد رحبت بقدوم الحملة 
العثمانية لأن ذلك يساعد على الاستقرار » وينهي المنازعات الداخلية " › لذلك 
يمكن القول بأن تعاطف بني خالد وهم سكان الواحات وإعلانهم الانضمام 
للسلطات العثمانية ”ساعد على سرعة تقدم الحملة هذا بالإضافة إلى خوف 
السكان من التهديد الموجه إليهم من قائد القوات العثمانية الذي توعد كل من 
يقف 4 وجه القوات الغازية بالموت والدمار . كما وعدهم بحسن مماملتهم 4 حالة 
تعاونهم معه "“ فسقطت الهفوف عاصمة الاإقلیم 2 ۱۹ رييع الآخر ۱۲۸۸ھ . 
ويظهر أن سعود كان يهدف من انسحابه »إلى استدراج القوات العثمانية إلى داخل 
البالاد حيث الصحراء وندرة الماء وقطاع الطرق › وإلى إبعادهم عن مراكز تموينهم 
على الساحل » وحرمانهم من مساعدة مدافع قطعهم الحربية المرابطة 2 مياه 
الخليج » وبهذا يستطيع القضاء على القوات المتقدمة بالتعاون مع أتباعه من 
بدو العجمان » والا لماذا استسلمت القوات السعودية ے2 الدمام بهدذه السهولة رخم 
وجود ذخائرها وتحصيناتها المنيعة ؟ | 

وكان الانجليز يرقبون هذه الأحداث عن كثب » وهم يتوقعون أن تواجه القوات 
العثمانية مصاعب جمة 2 الاستقرار داخل شبه الجزيرة سواء بسبب قسوة المناخ 
وصعوبات التموين أو تقلب القبائل » ولذلك انتظروا ما تتمحض عنها من نتائج 
أما مدحت باشا » فكان ينكر دائماً استقلال الإمارات المطلة على الخليج ويعتبر 
بلدان الخليج عتمانية ليس لبريطانيا الحق 2 السيطرة عليها » ولكي يمهد 
(مدحت باشا) لتوسيع حملته أعلن 4 جريدة الزوراء الرسمية - وكانت تصدر 
باللغتين التركية والعربية - أن سواحل الخليج تخضع للسيادة العثمانية "» ثم 
أضاف أنه لا يوجد ے2 نجد قبائل مستقلة وأن هناك ثمانية بلدان تابعحة لنجد متها 


الشارقة » دبي › أبو ظبي › قطر › والبحرين ” » ولذلك احتجت السلطات 
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البريطانية على ذلك الإعلان » وطلب حاكم الهند من (( هربرت )) إبلاغ مدحت 
باشا أن معالجة هذه القضايا يجب أن تسوى بين الباب العالي ووزارة الخارجية 
البريطانية " . ولكن مدحت باشا لم يهتم بالامر › وبدأ بتوسيع عملياته إلى 
الجنوب والشرق حتى وصلوا إلى قطر لحماية طرق مواصلاتهم › وخوفاً من 
عمليات البدو الذين كانوا يغيرون على قوافل التموين برا » وقد ساعد العثمانيون 
السيطرة على قطر شيخ الكويت (( عبد الله الصباح )) الذي استطاع إقناع 
شيخ قطر (( قاسم بن ثاني )) إعلان تبعيته للباب العالي › وكان الضريق (( نافن 
باشا )) قائد الحملة قد كلف الشيخ عبد الله الصباح ل مهمة رسمية إلى قطر 
حاملا فرماتات وأعلاماً عثمانية ” . ولا شك أن تقدم القوات العثمانية نحو 
قطر سيخلق نوعاً من الصراع مع بريطانيا ء لأتها تعتبر ذلك تهديداً لنفوذها 2 
بلدان الخليج » لذلك احتجت بريطانيا على ذلك العمل وأبلغت حاكم قطر 
بالتعهدات البريطانية وبخاصة معاهدة ۱۸١‏ › وأكدت له بأنها تحمي استقلال 
الحكام العرب المرتبطين معها بمحاهدات › والمعروف أن قطر كانت آخر إمارة مريية 
توقع التعهدات الخاصة باحترام الهدنة بموجب اتفاقية عقدت عام ۱۸٩۸‏ 7 »> 
فارتباطها مع بريطانيا حديث جدأ » ويختلف عن نوع ارتباط البحرين اختلافا 
كبيرا » بالإضافة إلى أن القطريين كانوا يعانون من استغلال الهنود لهم 4 تجارة 
اللۇلۇوهؤلاء كانوا يتمتعون بالرعاية البريطانية › لذلك اعتبروا الوجود 
العثماني سنداً لهم لتعريب الغوص على اللؤلؤ» من جهة أخرى كانت التدخلات 
الإنجليزية المياشرة 4 شئثون الحكم والإدارة 2 البحرين وتدميرها للسضن 
البحرينية الكبرى لترسيخ احتكاراتها التجارية 2 المنطقة مثلاً واضحاً للجشء 
والاستغلال البريطاني ” . 

فضلاً عن ذلك فإن نظرة الشيخ قاسم إلى دولة الخلافة كانت ممتزجة بفكرة 
التضامن الإسلامي ”"' . ولذلك لم يكن للتبليغ البريطاني أثر يذكر . وقد رفع 


٤ 


العلم العثماني على الدوحة ووافق الشيخ (( قاسم بن ثاني )) على إعلان التبعحية 
للدولة العثمانية » وكانت خطته تأكيد استقلال دولة قطر عن البلدان المجاورة 
وقبوله الحماية العثمانية ليقطع السبيل على شيوخ البحرين أو نجد 2 ادعاء آي 
حقوق لهم 4 قطر . 

وقد عبن (( مدحت باشا )) الشيخ (( قاسم )) قائمقام لقطر › وأجرى له راتبا 
شهرياً على أن يعاونه موظف 2 إدارة شئون القضاء عينه له » والحقيقة أن الدور 
الذي لعبه 2 الاقتراب من العثمانيين كان فيه مجازفة كبيرة» لأن الموقع متقدم 
جدأ » ذلك أن قطر كانت تقع على حافة المنطقة التي يلتقي بها النفوذ البريطاتي 
بالعشثمانى على الساحل الغربي للخليج »› وكان ذلك بمثابة أول احتكاك بين 
الإنجليز والعثمانيين › فالأولون يساندون شيخ البحرين › والآخرون يساندون 
حاكم قطر وهنا بدأت الاتصالات البريطانية بين (( هربرت )) و (مدحت باشا) 
وقد أوضح الأخير بأن تأكيدات الباب العالي للبريطانيين لم تشمل قطر › ولا 
مانع من أن تتقدم إليها القوات العثمانية » ")» بل أضاف (( مدحت )) أيضا أن 
البحرين كانت تد فع الزكاة للوهابيين » ولذلك فهي من توابع نجد › وهو هنا يلمح 
الى أن من أهداف الحملة ضم البحرين إلى منطقة نفوذها ”" وذلك ليتخذ متها 
قاعدة عسكرية لوقف عمليات سعود حاكم الرياض الذي أخذ يهدد العثمانيين 2 
الأحساء. 

كان الاإنجليز يرجون أن يقف الزحف العثماني عند الأحساء» وكانوا يخشون من 
توسع العثمانيين 2 جميع بلدان الخليج فيسيطرون بذلك على سواحل الخليج 
العربي ويصلوتها بسواحل البحر الأحمر » ويكونون بذلك قد أحكموا الحصار 
على شبه الجزيرة العربية › وزاد من خوف الإنجليز التصريح الذي أدلى به 
(( عارف بك )) قائد الأسطول العثمانی ے2 عدن بتاریخ ۲۷ أغخسطس حين ذكر بأن 


السلطات العثمانية سترسل عشر سفن أخرى لتعزيز وجودها 4 مياه الخليج › 
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وقد آثار ذلك حاكم الهند الذي أبدى شديد أسفه للسياسة التي تنتهجها الدولة 
العثمانية التي تدين 4 بناء أسطولها وإعادة تقوية جيوشها للدولة البريطانية › 
وأكد أن وجود الأسطول العثماني يشكل تحدياً للنفوذ البحري البريطاني 2 مياه 
الخليج “ . أمامدحت باشا فتأكيدا لإجراءاته 4 قطر أرسل قوة عثمانية 
يصحبها عبد الله الصباح شيخ الكويت على الباخرة العتمانية (( آشور )) لزيارة 
الدوحة » والملاحظ أنإجراءات (( مدحت باشا)) قد أكدت علاقة الدولة 
العثمانية بكل من الكويت والأحساء وقطر› وأصبحت تلك المناطق جزءأ من ولاية 
البصرة » عدا البحرين وإمارات الساحل العماني التي لم يستطع فرض السيطرة 
عليها . 

ویبدو آن (( مدحت باشا )) کان مدفوعاً بحملته کشر مما کان یرید منه الباب 
العالي » وكانت بريطانيا ترى أن نظرته تمتد لتشمل كل من قطر والبحرين 
وبلدان الساحل المهادن وحتى مسقط ذاتها » وأبدت تخوفها من أن يسبب ذلك 
التدخل تغييراً ب4 أوضاع الإمارات المستقلة وتعكيراً للسلام ب2 مياه الخليج » مع 
أنها لا تعترض على التدخل العثماني لإنهاءالنزاع بين الأخوين (( سعود 
وعبد الله )) لأنها تعتبر نجدأ من الإمبراطورية العثمانية . ومع أن السلطات 
العثمانية أكدت عدم رغبتها 2 السيطرة على أي إمارة لها علاقات ببريطانيا "› 
إلا أن حكومة الهند راحت تهدد بزيادة أسطولها 2 الخليح مما سيبعث الطمأنينة 
نفوس القبائل العربية المتعاهدة معهم ويشجعهم ملى مقاومة توسع 
العثمانيين وبخاصة شيخ البحرين الذي أبدى خشيته من التوسع العثماني لأنه 
كان يعتبر نفسه من المعسكر المعادي للعتمانيين لما قدمه من مساعدات لسعود ضد 
شفيقه عبد الله » بل طلب الشيخ (( عيسى بن علي )) حاكم البحرين من 
السلطات البريطانية أنه يرغب 4 الوقوف على الحياد من الصراع العثماني 
السعودي › خاصة وأنه يرى أمامه سقوط قطر تحت السيطرة العثمانية دون أن 


۳" 


تستطيع السلطات البريطانية التدخل عملياً لإنقاذها» بل يرى بنضسه أن الدولة 
العثمانية أرسلت سفينتين حربيتين إلى الخليج لحماية قطر . 

وبعد احتلال (( مدحت باشا )) لقطر أخذ يضايق السلطات البريطانية عن 
طريق توسيع سلطاته 2 المنطقة › فأخذ حليفه (( قاسم بن ثاني )) يرسل 
مندوبين يحملون أعلام الدولة العثمانية إلى شيخ القبيسات ليرفعها على 
منطقة العديد التي كانت تتبع شيخ أبو ظبي الذي انتهج منذ البداية سياسة 
ترمي إلى مساعدة (( سعود )) نكاية 2 (( عبد الله )) الذي كان يحاول استعادة 
البريمي من سيطرة شيخ أبو ظبي عليها ”» من جهة ثانية كان (يوسف أفندي) 
المساعد العثماني لقائد الحملة قد بعث برسائل إلى شيوخ أبو ظبي والشارقة 
ودبي» وأعرب لهم عن اهتمامه بتلك المناطق › واقترح عليهم أن يعززوا ارتباطهم 
بالدولة العثمانية عن طريق اتصالهم بالقائد العثماني 2 الدوحة . وهنا شعرت 
بريطانيا بالخطر المحدق بها » فقطر أصبحت قضاء عثمانيا والنفوذ العثماني 
بدأ ينتشر 2ے المنطقة » وحدود قطر الجنوبية غير محددة » لذلك اتجهت كعادتها 
لإيجاد مشكلة جديدة 4 المنطقة وخلق نزاع إقليمي حاد » فراحت تشجع توسيع 
حدود مشيخة أبو ظبي المجاورة لقطر › فجعلتها تمتد شمالا لتشمل خور العديد 
وذلك بناء على نصيحة المقيم البريطاني ب4 الخليج (( لويس بلي )) "“ مما 
سيثير حروباً طويلة بين الإمارتين العربيتين . 

والقبيسات فرع من قبيلة بني ياس التي تشكل العمود الفقري لإمارة أبو ظبي ”“ 
وقد نزلوا منطقة العديد بعد انفصالهم عن بني عمومتهم عام ۱۸٠١‏ › وكانت 
الخلافات تسوى بين أبناء العمومة بطريقة أو بأخرى »واستمرالقبيسات 
يتركون (( العديد )) ويرجعون إليها » فقد سكنوا المنطقة عام ۱۸4۹ء ثم تجدد 
الخلاف فتركوهاء ثم رجعوا إليها عام ۱۸١4‏ » وما كان ذلك لينشاً عنه مشكلة أو 


خطر لولا تواجد العثمانيين 2 قطر اعتبارا من عام ۱۸۷١‏ » مما وضع القضية 2 
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منظور نزاع دولي بين العثمانيين والإنجليز. ويبدو أن شيخ القبيسات (( بطي بن 
خادم )) تطلع إلى تكوين إمارة مستقلة أسوة بجيرانه » فكتب إلى المقيم 
البريطاتى عام ۱۸٠۹‏ شارحاأً موقفه على النحو التالى : 

(( لقد جئنا 2 الاصل من أبو ظبي › غير أننا منذ أيام جدى صرنا تابعين لقطر 
ونحن نريد الآن أن نضع هذا المكان تحت الحماية البريطانية › فترجو أن ترسلوا 
لنا راية وكتاباً لكي تكون دليلا على ذلك . “ 

وهنا أصبح موقف القبيسات مضطرياً فهم أصلا من أبو ظبي › وثبت أنهم كانوا 
يدفعون ضرائب لقاسم حاكم قطر "' ء ثم يطالبون بالاستقلال › وهنا استغل 
الإنجليز الموقف » فقدم المقيم البريطاني مذكرة قرر فيها تبعية منطةة العديد 
لأبوظبي "' » وكان الهدف من ذلك عدم ترك منطقة العديد مشيخة صخيرة 
مجاورة للعثمانيين › لأنها ب4 هذه الحالة قد تطلب حمایتھم کما فعل آل ثانی 2 
قطر»› ویهذا استطاعت أيضاً الحكومة اليريطانية الحيلولة دون امتداد التوسع 
الحثماني إلى الساحل المهادن حيث الإمارات العربية التي كانت ترتبط مع 
بريطانيا بمعاهدات حماية » وذلك من طريق مد سلطة شيخ أبو ظبي إلى خور 
العديد . (* 

ومن المشاكل الهامة التي أضعفت موقف العثمانيين 4 الخليج وشغلتهم عن 
تحقيق الهدف الرئيسي للخلافة الإسلامية › وهو تحرير المنطقة من الاستعمار 
- هدا الشعارالذي تبنته منن تصديها للاستعماراليرتغالي - هي مشكلة 
الخلافات السعودية على الحكم وتدخل العثمائيين كطرف فيها . قمنذ وصول 
مدحت باشا إلى الأحساء تحول النزاع ب4 المنطقة إلى تنافس بين العثمانيين 
.والسعوديين » حتى أن الأمير (( عبد الله )) أراد التعاون مع العثمانيين » لكنه 
اكتشف أن مدحت باشا أخذ يتدخل 4 شئون نجد الداخلية › ويدبر إبقاء البلاد 


تحت السلطة المباشرة للعتثمانيين › ولذلكف دبر أمر فراره إلى الرياضص وندم 


على استنجاده بالعثمانيين لأن ذلك أضاع هيبته لدى الوهابيين المتمسكين 
بمبادئ الإصلاح الديني » وأغلب الظن أن (( عبد الله )) حاول الرجوع إلى 
الرياض مستغلاً إبعاد الشعب لأخيه سعود عن الحكم » ومع ذلك أصدر مدحت 
باشا قراراً بتعيين (( عبد الله )) قائمقام 4 منطقة الرياض فقط › وهذا يعني أن 
القائد العثماني سلخ الأحساء عن منطقة الرياض » لذلك رفض (( عبد الله )) 
وأصر أن تعود إليه جميع الممتلكات › وأن يبقى إماماً للمسلمين لا تابعاً مجردا من 
السلطة » وهنا اتخذ (( مدحت باشا )) من هذا الموقف ذريعة لتحقيق هدفه وهو 
اعادة الأحساء إلى السيادة العثمانية المباشرة› وأصدر أوامره بإنهاء حق 
(( عبد الله )) والسعوديين ب2 السيادة على الأحساء ”“ . و اعتقادي أن هذا 
التصرف كان من سلبيات الحملة العثمانية › لأن العداء استحكم بين السعوديين 
والعثمانيين مما أعطى فرصة ذهبية لبريطانيا لتحقيق أطماعها . ثم أصدر 
القائد العثماني تشكيلا إدارياً جديداً للإقليم أصبحت الأحساء بموجبه 
متصرفية يطلق عليه اسم لواء نجد وجعلها تابعة لولاية بغداد » كما جعل من 
قطر قضاء تابعاً للواء نجد » ويذكر نوار 4 كتابه (( تاريخ العراق الحديث )) أن 
مدحت باشا جعل الأحساء لواء عثمانياً تتبعه أقضية الهفوف › والقطيف › وقطرء 
فضلاً عن الكويت » التي جعلها قضاء تابعاً للبصرة“ . أما زويمر فقد اوضح 
تشكيل حكومة الأحساء 4 العهد العثماني فذكر (( أنها تنقسم إلى ثلاثة أقضية؛ 
وبقيم الحاكم الذي يطلق عليه الباشا المتصرف »2 العاصمة الهفوف › بينما يقيم 
قائمقامان عنه 2 كل من قطر والقطيف © . 

وكانت من النتائج السلبية للسياسة العثمانية 2 الخليج وتشجيعها للخلافات بين 
السعوديين أنفسهم أن لجأ (( سعود )) أيضاً إلى المقيم البريطاني ب الخليج 
بطلب إليه العون والمساعدة للتدخل لدى السلطات العثمانية للإفراج عن أخيه 


(( عبد الرحمن )) ووكيله (( فهد )) "“ وعلى الرغم من إحجام السلطات 
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البريطانية حن د تقديم المساعدة خوفاً من أن تدع للعثمانيين الفرصة للتدخل ہے 
مناطق نفوذها "“ › فإنها وجدت الفرصة مناسبة وسانحة لها للتدخل بين 
الأخوين (( عبد الله وسعود))» فكانت تحبذ الصلح بينهما ليس لخدمة 
الطرفين ولا لمصلحة السعوديين ے المنطقة › ولكن حتى تضمن أن يعمل الأخوان 
سوياً من أجل إضعاف قبضة العثمانيين على الأحساء » التي أصبحت قاعدة 
عثمانية تهدد النفوذ البريطاني 2 المنطقة › وهذا يدل على فشل السياسة 
العثمانية وعلى النتائج السلبية التي ترتبت على الحملة العثمانية على شرقي 
الجزيرة العربية » وقد أدرك الأمير (( عبد الله )) بعد أن تعاون مع أخيه عبد 
الرحمن ب4 استرجاع الرياض عام ۱۸۷١‏ وطرد أبناء سعود منها وتمت مبايعته 
بالإمامة ”"“ . إن نجدا قد أصبحت إمارة مغلقة ولابد من مواصلة الكفاح ضد 
العثمانيين 2 الأحساء لکې يجد لاإمارته منفذا على الخليج » واستمرت هذه 
الفكرة 2 أذهان حكام نجد وحاولوا تنفيذها مرات عديدة لكنها كانت تضفشل دائما 
»إلى أن جاء الأمير عبد العزيز فطرد العثمانيين من الأحساء عام ۱۹١۳‏ ”“وحقق 
حلم الآمراء السعوديين الذي لم يتحقق خلال أريعين عاماً . 

لقد ترتب على الوجود العثماني 2 الأراضي السعودية » إضعاف قوة السعوديين 
4 المتطقة » وبدلاً من أن تتعاون السلطات العثمانية مع السعوديين ضد عدو 
مشترك يهدد الجميع 4 منطقة الخليج وهي بريطانياء أخذت السلطات 
العثمانية تفتش عن قوى أخرى 2 الأراضي السعودية تتعاون معها وتنافس بهم 
السعوديين » فقد عينت 2 مارس ۸۷١‏ (( براك بن عريعر )) “ أحد شيوخ بني 
خالد متصرهاً على إقليم الأحساء ‏ وهنا تحرك السعوديون فقام عبد الرحمن بن 
سعود بالزحف على مدينة الهفوف حيث حاصر المتصرف وكاد أن ينجح › لوا أن 
سارعت الدولة العثمانية بإرسال مساعدتها بقيادة (( تاصر السعدون )) متصرف 


البصرة »الذي استطاع أن يلحق الهزيمة بجيش (( عبد الرحمن )) . واستمرت 
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الدولة العثمانية ب4 سياستها السلبية لضرب القبائل بعضها ببعض › فلما أدركت 
أن مقاومة السعوديبن قد طالت وكلفتها الكثير من التضحيات والنفقات › أخذت 
تشجع العداء بين آل رشيد 2 حائل › وأل سعود 4 الرياض › واستطاع محمد بن 
الرشيد شيخ جبل شمر الاستيلاء على الرياض عام ۱۸۷۷ وقام حاكم الرياض 
الجديد بإعدام أبتاء سعود الثلاتة (( ونفي عبد الله وعبد الرحمن )) إلى حائلء 
وانتهى الحكم السعودي 4 نجد حتى عام ۱۹٠۲‏ حينما قدر (( لعبدالعزيز بن عيد 
الرحمن )) استعادتها من آل رشید ' . 

لم يستطع الحكم العثماني إقرار السلم ب2 المناطق التي يسيطر عليها » فقد كانت 
طرق القوافل غير آمنة › وأخذت القبائل تتمرد على قوانين الدولة › وانتشر 
السلب والنهب › وبدأت القرصنة البحرية بالسطو على السفن »› وكثر النزاع حول 
مصائد اللؤلؤ » وفشلت الدولة 2 وضع قوانين تقضى على ثورات القبائل › 
وعجزوا تماماً عن إشاعة الأمن › فلم تكن سيطرتهم تتعدى أسوار المدن التي 
يقيمون فيها » بل كانوا يتعرضون هم أنفسهم إلى غارات رجال القبائل "“» وهذا 
ما دفع لوريمر واصفاً الحكم العثماني بالأحساء بقوله (( إن ضم الاإقليم وحده 
إلى دولة مثل تركيا كان 2 حد ذاته شرا يزيد من صعوبة ضمان الدستور البحري 
4 مياه الخليج ”" . كل ذلك حدث لأن الدولة العثمانية فشلت 4 السيطرة على 
المنطقة » وسحبت كثيراً من قواتها من الإقليم وفقدت الدولة العثمانية هيبتها 
حتى عند أصدقائها متل حاكم قطر »الذي أبى على العثمانيين تدخلهم المباشر 
2 شئون القضاء الداخلية › فقدم استقالته أولاً ثم أعلن الحرب ضدهم " . 
ويمكن القول أن الطابع العثماني 2 المناطق التى احتلها العثمانيون ظل طابعا 
عسكرياً » وكانت نفقات الحاميات تستأثر بالقسم الأكبر من ميزانية الإقليم »التي 
كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الضرائب التي كانت تجمع من الأهالي "“ . فكان 
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علاج تلك المشكلة فقرر استثناء القبائل من دفع الضرائب فيما عدا ضريبة 
العشور» فإن الموظفين العثمانيين قد تمادوا 4 تعسفهم › وهذا ما جعل السلطات 
البريطانية تستغل مثل هذه الظروف › فتصور الأوضاع بشكل سي جداً وتتخد 
منه حجة ضد الدولة العثمانية وسياستها الفاشلة » بل وتضخم ذلك أمام القوى 
السياسية الآخرى ے4 المنطقة لتجعلها تنقلب على الدولة العثمانية » وهذا ما 
نلمسه 4 التقارير البريطانية › ولو أضفنا إلى ذلك تعدد حكام الدولة العثمانية 
وقصر مدة كل منهم 2 المنطقة » بحيث أصبح من الصعب على أي منهم أن يتبنى 
سياسة إصلاحية » كل ذلك يؤيد سوء إدارة الدولة العثمائنية بعد احتلالها 
لشواطى شرقي الجزيرة العربية ” . ولا أجدني ب2 هذا الموقف أوافق الدكتور 
جمال زكريا قاسم على تبريره للحدارة العثمانية السيئة حينما عزا ذلك إلى عدم 
تعاون القبائل وإلى انشغال الدولة العثمانية # حروبها ضد روسيا ”" . فالمفروض 
أن الدولة العثمانية جاءت إلى المنطقة لتحريرها من الاستعمار وهي مركز . 
الخلافة الإسلامية وعليها وضع القوانين والنظم التي تتناسب مع ظروف سكان 
هذه المنطقة › لا ضد رغباتهم › فالأوضاع كانت مستتبة إلى حد ما قبل توجه 
الحملة العثمانية إلى الآحساء ويخاصة أثناء فترة حكم (( فيصل بن تركي )) 
وبالرغم من وجود الخلافات بعد ذلك بين الشقيقين (( عبد الله وسعود )) إلا أن 
واجب السلطة العثمانية كان علاج الموقف بشكل يجعل جميع القوى 2 المنطقة 
تقف إلى جاتبها » ولیس ضدها كما حصل مع بعض بلدان الخليح حيث نرى 
السعودية بكل قبائلها وحكامها › وآل ثاني 24 قطر » وحكام أبو ظبي أصبحوا 
يقفون ضد الدولة العثمانية » ويقاومون بالقوة وجودها ب2 المنطقة › مما أتاح 
الفرصة لاسلطات البريطانية لتأكيد تقسيم المحنطقة إلى كيانات سياسية ضعيفة» 
وربطها بمعاهدات جعلتها تابعة للسياسة البريطانية » بل إن هذه الظروف 
سمحت لبریطانيا بتركيز سيطرتها مستقبلا على مناطق أخرى مثل الكويت كما 
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سنرى » وهذا ما دفع المؤرخ السوفيتي لوتسكي إلى القول : (( إن فتح الأحساء 
وتنكيل مدحت باشا الضاري بالبدو المتمردين هما من الأمور التي تشير إلى أن 
طلائع ممثلي الطبقة الحاكمة العثمانية 2 البلدان العربية تصرفوا بأنفسهم 
كخائنبن للحركات الشعبية " . 

ومع أننى أعارض حكم لوتسكي الشامل › وأعترف بأن للدولة العثمانية إيجابيات 
كثيرة جدأً لا تحصى ليس على بلدان الخليج العربي وحسب بل على الوطن 
العريي عامة» إلا أن تصرف الولاة العثمانيين » وسوء إدارتهم وعلى رأسهم 
(مدحت باشا) كانت من الأسباب الرئيسية لتقسيم المخطقة إلى قوى سياسية 
ضعيفة » فسحت المجال لبريطانيا للسيطرة التامة على مقدرات وموارد المنطقة. 
والملاحظ أن الكويت قبلت التبعية العثمانية منت البداية › بل شاركت مشاركة 
فعالة 2 حملة الأحساء وكان لها دوراً هاما 4 نجاحها " » وقد اختلف المؤرخون 
2 أسباب قبول الكويت هذه التبعية » فذكر البعض بأن شيوخ الكويت كانوا يملكون 
أراضى 2 البصرة » وكان العثمانيون يهددون بقطع إيراداتها عندما تتعارض 
سياسة شيوخ الكويت مع سياستهم › والبعض الآخر يذكر أن شيوخ الكويت كانوا 
يرغبون 4 الانفصال عن الرابطة الإسلامية التي كانت تتمثل 2 الدولة 
العشمانية › أما الرأي الثالث فيذكر بان الكويت لم تكن مرتبطة مع دولة كبرى 
بمعاهدة حماية » فكانت تخشى معارضة الدولة العثمانية " » ويمكن أن نضيف 
رأياً آخر وهو أن النفوذ البريطاني لم يكن قد وصل إلى الكويت بعد » فقد كانت 
الكويت أقرب |إمارات الخليج العربي لممتلكات الدولة العثمانية 4 العراق › ولكن لم 
يثبت وجود سيطرة عثمانية فعلية على هذه الإمارة قبل عام ۱۸١١‏ أما من تاحية 
شكلية فقد رفع الشيخ جابر بن الصباح هام ۱۸۲۹ العلم العثماني على قصره 
نتيجة لمحاولة قام بها الإنجليز للنفوذ إلى إمارته . وه عام ٠۸٤١‏ طلبت الدولة 
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خزانة الولاية( ' . 

وقد أدرك (( مدحت باشا )) أن لموقع الكويت أهمية كبرى لاية قوة متجهة من 
العراق برا الى الآحساء › كما لفت انتباهه امتلاك الكويت لعدد كبير من السفن 
التي يمكن استخدامها 4 النقل والتموين » ويضيف صلاح العقاد بأن اشتراك أمير 
عربي ب2 الحملة - يعني عبد الله الصباح - سيحدث أثراً معنوياً ويدفع قبائل 
المنطقة التي تدين بالولاء لحاكم الكويت للانضمام إلى صفوف العثمانيين ''. 
وقد برز دور الكويت 2 السياسة الخارجية عندما أوفدت الدولة العثمانية حاكم 
الكويت لإجراء أول اتصال جرى مع قطر ؛› وقد نجح 4 دوره » وتم رفع العلم 
العثماني فوق مدينة الدوحة ")وقد منح (( مدحت باشا )) حاكم الكويت لقب 
باشا وأغدق عليه مساحات واسعة من مزارع النخيل على شاطئ الفرات معفاة من 
الضرائب . وعتدما توجه مدحت باشا لزيارة الأحساء 2 أوائل نوفمبر ٠۸۷١‏ 
توقف بالكويت حيث تفاهم مع الشيخ عبد الله ومنحه لقب قائمقام › ومع ذلك 
فإن تبعية الكويت للدولة العثمانية كانت غير مباشرة فشيخها يصرف الأمور 
الداخلية حسب تقاليد البلاد » واستمر أمراء آل صباح يتقاضون من الدولة 
العشمانية الرواتب السنوية ويتبعون اسمياً والي البصرة دون وجود قوات أو 
موظفبن عثمانیین حتی عام ۱۸۹١‏ "' . ولا كان مدحت باشا يقدر موقف حكام 
الكويت » وجنوحهم للاستقلال عمل على إعضفائهم من الجزية › واستمر بے صرف 
الرواتب السنوية لهم » وهنا يحضرتي تسجيل إحدى سلبيات الحملة العثمانيه 
فلو أن مدحت باشا طبق هذه السياسة مع الحكام السعوديين لاستطاع العتمانيون 
السيطرة على الخليح العربي ولا تجزأت هذه المنطقة إلى كيانات سياسية ضعيفة 
حققت امال الإمبراطورية البريطانية 2 السيطرة على منطقة الخليج العربي › 
لفترة طويلة من الزمن › فالعداء العثماني السعودي كان كارثة على المنطقة . 
صدر فرمان بتعيين مبارك الصباح (( قائمقام )) على الكويت عام ۱۸۹۷ بعد أن 
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اختلف مع أشقائه ودبر مؤامرة لقتلهم ”“ وكان مبارك قلقاً يخشى أن يحتل 
الأتراك أراضيه » فأجرى اتصالات ودية متكررة عام ۱۸۹۷ من أجل طلب حماية 
بريطانية » ولكن الحكومة البريطانية كانت لا تحبذ هذا الآأمر لضرورة حفظ 
السلام بے مياه الخلیج » غير أن نشاطات الروس عام ۱۸۹۸ ”" حفزت بريطانيا 
على أن تعيد النظر بموقفها وتتخذ إجراءات لمجابهة النفوذ الأجنبي 2 الكويت ؛ 
فأسرعت بعقد اتفاقية سرية مع شيخ الكويت عام ۱۸۹4 "'ويذكر جمال زكريا 
قاسم بأنه حتى بعد توقيع المعاهدة لم تمانع الحكومة البريطانية أن يرفع شيخ 
الكويت الراية العثمانية » كما استمرت السفن الكويتية ترفع الراية العثمانية 
حتى الحرب العالمية الآولى ”"' . 

و2 ظنى أن سبب ذلك يعود إلى فشل حملة مدحت باشا وفشل السياسة العثمانية 
2 الخليج العربي › مما جعل السلطات البريطانية مسيطرة سيطرة تامة على 
منطقة الخليج » ومنها الكويت » وأصبح رفع العلم العثماني أو عدمه ا يثير 
اهتمامها كثيراً فهو مظهر شكلي واسمي فقط › كما أن السلطات البريطانية كانت 
تعلم بأن السلطة العثمانية لن تغامر 2 إرسال جنودها إلى الكويت أملا 4 إخضاع 
(( مبارك)) لهاء كما أن (( مبارك )) لم يشا أن يجاهر بعدائه › للدولة العثمانيةء 
وحرص أن تكون علاقته مع الدول الأوربية سرية ” 

وإذا كانت حملة مدحت باشا قد وثقت الصلات بين الكويت والدولة العثمانية فإن 
الموقف بالنسبة للبحرين كان مختلفاً تماما » فقد استطاعت بريطانيا وضع اللبنة 
الأولى 2 جدار الحماية البريطانية على البحرين 2 معاهدة عام ۱۸١١‏ › ثم 
فرضت عليها الحماية هام ۱۸۸١‏ لتصبح البحرين مستعمرة بريطانية "'» وكان 
الخطر الأساسي الذي يهدد البحرين خلال حكم الإمام (فيصل بن تركي) هو 
الخطرالسعودي» لذلك كان شيخ البحرين يلجأ غالبا لطلب الحماية مسن 
السلطات الفارسية أو العثمانية وكانت السلطات البريطانية قبل حملة (( مدحت 
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باشا)) تبدي اهتماماً أكثر بمقاومة الأخطار الفارسية وادعاءاتها على الإمارة“'“ 
وبالرغم من أن الحكومة العثمانية كانت تطمئن وباستمرار بريطانيا بأن الحملة 
المرسلة إلى شرقي شبه الجزيرة العريية لن تمس البحرين »!ل أن (مدحت باشا) 
کانت له أھداف أخری › وقد صرح بھا مراراً كما ذكرنا سابقاً "' › وقد شعرت 
السلطات البريطانية بالخطر المحدق بها حتدما رأت القوات العثمانية 2 الأحساء 
تحتل قطر ثم تحاول السيطرة على قامدتهم الهامة 24 البحرين . وتأكد ذلك 
لبريطانيا عندما تحالف (( قاسم بن ثاني )) حاكم قطر مع (ناصر بن مبارك) "' 
ألد أعداء آل خليفة حكام البحرين . 

وبدأ التعاون والتخطيط لخزو البحرين › ووجد العثمانيون الفرصة سانحة 
أمامهم » حيت التقت مصالحهم مع مصالح الطرفين › فناصر بن مبارك يريد 
السيطرة على حكم البحرين بينما (( قاسم بن ثاني )) حاكم قطر يريد التخلص 
من الضريبة التي كان يدفعها لحاكم البحرين بموجب معاهدة ۱۸٦۸‏ أما 
العثمانيون فيريدون التخلص من (( عيسى بن علي )) حاكم البحرين الذي كان 
يقاوم السياسة العثمانية 4 المنطقة » وقد حدث أن قتل أحد أعوان (( ناصر بن 
مبارك )) على شاطئ البحرين "'» وعتر معه على رسائل تفيد بان العثمانيين 
يخططون لاحتلال البحرين › وقد اطلع شيخ البحرين الكولوئيل (بيلي) على 
تلك الرسائل › ووصلت الآخبار إلى حكومة الهند التي سارعت بالاإبراق إلى 
( (هریرت )) 4 ۱۷ أكتوبر ۱۸۷١‏ تأمره أن يخبر (( مدحت باشا )) دهشة الحكومة 
البريطانية وحكومة الهند لمحاولة تدخل الأتراك 2 البحرين يعد أن أكد 
العثمانيون مرارا عدم اهتمامهم بالتوسع فيها "' . ثم أوضحت حكومة الهند 
بأنها تعتبر ذلك خرقأ لوعود الحكومة العثمانية › وأن الحكومة البريطانية سوف 
تهتم اهتماماً شديداً بهذا الموضوع " » وأصدرت حكومة الهند أوامرها إلى 
( (بيلي )) بالتوجه إلى البحرين » وطلبت إليه أن يعمل على منع العثمانيين من 
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التدخل 2 شؤون البحرين ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة › وهذا ما حصل 2 
شهر نوفمبر من نفس العام عمندما حاول (( مدحت باشا )) التوجه من القطيف 
إلى البحرين مصطحباً معه السفينتين الحربيتين ( الإسكندرية )» و (لبنان) فوجد 
أسطولاً بريطانياً يتعقبه 4 عرض البحر » فعدل عن الذهاب بنفسه إلى البحرين › 
لأنه أدرك أن (( بيلي )) لن يسمح له بالتدخل 4 شؤونها "'. 

ولا فشل (( مدحت باشا )) 2 ضم البحرين بالدخول 4 دائرة النفوذ العثماني › 
أرسل (( عارف بك )) للتحقيق 4 مصرع أحد شيوخ بني هاجر » ثم عرض هذا 
المندوب موضوع التعاون العثماني البحريني › تمهيدا لخضوع البحرين للتفوذ 
العثماني » وقد أحسن الشيخ عيسى استقبال مبعوث مدحت باشا وسمح برسو 
سفن التموين العثمانية » وجامل الميعوث منطلقاً من احترامه للخليفة العتماني 
المسلم فقال :, 

(( إنه لم ير سفناً عثمانية منذ زمن طويل)) "› قاصداً المجاملة › ثم قَدَم شيخ 
البحرين اعتذاراً لمقتل الرجل على أرض بلاده » وتبرع للسلطات العثمانية بقطعة 
أرض وسمح لهم بإقامة مستودعات للوقود اللازم لسفنهم . ولقد كثر تردد 
السفن العثمانية على البحرين بعد ذلك بحجة التزود بالماء والوقود › الآمر الذي 
أزمج السلطات البريطانية فطلبت من شيخ البحرين الحد من نشاط العثمانيين 
4 الجزيرة. 

أخذت حملة (( مدحت باشا )) تضايق السلطات البريطانية » خاصة بعد توسحها 
4 قطر» وراح (( قاسم بن ثاني )) حاكم قطر يرسل بأعلام الدولة العثمانية إلى 
شيوخ القبائل » وظل خطر التوسع العثماني 2 قطر يخيف السلطات البريطانية» 
ویهدد قاعدتهم الهامة 2 اليحرين › لكن السلطات البريطانية كانت حذرة › 
واتخذت جميع الوسائل لإضعاف شيخ البحرين » حتى يبقى دائماً بحاجة إلى 
مساعدتهاء وقد طبقت هذه السياسة منذ عام ۱۸٦١‏ › عمندما ثبت للمقيم 
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البريطاني 4 الخليج › أن حاكم البحرين كان يدفع جزية مقدارها أريعة آلاف 
دولار لأمير الوهابيين ب2 مقابل الحماية » ويقول لوريمر (( لما حامت الشكوك 
حول وجود تضاهم بين شيخ البحرين والوهابيين تمت عملية إغراق سفينه 
البحرين المعروفة باسم (( دنيار )) وذلك لقص أجنحة شيخ البحرين حتى لا 
يريط مصيره بأمير الوهابيين ""'' » و2 عام ۱۸٦۸‏ أحرقت السلطات البريطانية 
أكبر سفينتين للحاكم كما أحرقت القلعة » وفرضت على الحاكم دفع غرامة 
مقدارها ٠٠١‏ ألف درهم "' . ثم أخذت السلطات البريطانية تهدد حاكم البحرين 
بالغاء المعاهدة » هذا بالإضافة إلى أن الأسطول البريطاني كان متواجدا ج 
المنطقة لحماية البحرين القاعدة الرئيسية للنفوذ البريطاني 2 المنطقة › وكانت 
جميع هذه الاستعدادات جاهزة خوفاً من أن تنجح السلطات العثمانية 2 التأثير 
على حاكم البحرين فينضم إليها وبهذا تفقد بريطانيا مركزاً هاماً لأسطولها 
وسيطرتها . و4 عام ۱۸۷١‏ حاولت الدولة العثمانية أن تزيد من قوة حامياتها. 
العمسكرية بے قطر › ورأت أن تعيد بناء ميناء (( الزيارة )) على الساحل » وكانت 
(الزيارة) تحت سيطرة قبائل (( بني نعيم )) الموالية لشيخ اليحرين › ويبدو أن 
ذلك العمل كان بتحريض من الشيخ (( قاسم بن ثاني )) المعادي لشيخ البحرين» 
لذلك قامت بريطانيا بتقديم احتجاج رسمي للدولة العثمانية ے ۱١۹‏ ديسمير 
4 =" أكدت فيه أن ( الزيارة ) تابعة للبحرين ولا زالت › وستمنع إقامة أي 
مركز عمليها معادياً لسلطاتها 2 الخليج › والملاحظ هنا أن بريطانيا تنظر 
بالدرجة الأولى لمصالحها 4 المنطقة فهى 2 هذه المشكلة تعتبر البحرين › وجزءا 
من قطر » إمارة واحدة »2ے حبن شجعت عام ۱۸١۸‏ على انفصال قطر كلياً عن 
البحرين واعتبرتها إمارة مستقله . 

ولا فشلت خطط العثمانيين السابقة » اتجهوا إلى تشجيع القبائل البدوية 2 


اللاحساء ويخاصة (( بتو هاجر )) على مهاجمة البحرين . وتزعم الحملة ( تاصر 
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ابن مبارك ) وهو أحد المطالبين بعرش البحرين » لكن السلطات البريطانية كانت 
لهم بالمرصاد سواء حين اتجهوا إلى البحرين أو إلى الزبارة حيث لاحقتهم السفن 
البريطانية › مما أدى إلى انسحابهم "' . وقد اتخذت بريطانيا هذا الموقف بناء 
على طلب الشيخ عيسى حاكم البحرين بعد أن وصلته الأخبار بأن بني هاجر 
يجمعون جموعهم لغزو البحرين » أما الحكومة العثمانية فقد قدمت احتجاجا 
إلى الحكومة البريطانية توضح فيه أنها هي التي انتدبت بني هاجر لمطالبة قبيلة 
بني النعيم » والتي هي من رعاياهاء بدفع الضرائب "' › لكن السلطات 
البريطانية ادعت أن المبعوث العثماني كان وراء تحريض بني هاجر لذلكف قام 
السفير الإنجليزي 2 الأستانة بتقديم بلاغ إلى الحكومة العثمانية يرفض فيه 
تعرض استقلال البحرين للخطر "' . 

والحقيقة أن الإنجليز لم يكونوا مرتاحين لدفع البحرينيين الأمور إثى ذلك 
المستوى من التأزم ء إذ لم يكونوا على استعداد للتصادم مباشرة مع العثمانيين › 
ولذلك طلبوا من شيخ البحرين عدم تأييد حلفائه من بني نعيم المقيمين 2 
الزبارة» وهددته السلطات بأنها لم تتحمل أي نتائج تترتب على أعماله . 

وقد أدرك قاسم بن ثاني حاكم قطر هذا الموقف › فراح يحث السلطات التركية 
على الوقوف 4 وجه البحرينيين › واتجه هو بنفسه مع قبائل قطر وبني هاجر 
بقيادة ناصر بن مبارك لمحاصرة بنى نعيم ب2 الزيارة وذلك 2 نوفمير ۱۸۷١‏ . أما 
الشيخ عيسى حاكم البحرين فقد شعر بالخطر الكبير المحدق به » وأوضح 
للإنجليز بأن العثمانيين لو نجحوا 2 تثبيت (( ناصر بن مبارك )) 4 الزيارة 
لأصبحت البحرين عرضة لغاراتهم وتهديداتهم › وهنا وجدت بريطانيا أن سياسة 
المهادنة ا تفيد » ولذلكف تصدى الانجليز لحلفاء العثمانيين "' وهاجموا الزيارة 
مدعين بأن ما تقوم به السلطات البريطانية › إنما هو حفظ الأمن 2 الخليج › 


ونفت أن تكون قد تد خلت 4 شئون جزيرة قطر . 
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وقد تكررت محاولات ناصر بن مبارك العودة إلى البحرين » وأزعج بحملاته 
الشيخ (( قاسم بن ثاني )) الذي راح يخبر المقيم البريطاني بتحركه › وأعلن أنه 
غير مسئول عن أعماله » وذكر أن ناصر يتلقى راتباً شهرياً من العثمانيين › وأنهم 
يحرضونه على مهاجمة البحرين . 

ويظهر هنا أن (( قاسم بن ثاني )) بدأ يضيق بتصرفات العثمانيين 4 بلده سواء 
بتدخلهم المباشر 2 إنشاء الدائرة الجمركية "' بناء على طلب تجار بلاد فارس 
وشكواهم من ارتفاع الضرائب على تجارتهم › أو بمساعدتهم المستمرة (( لناصر 
بن مبارك )) ومحاولاته المتكررة لاحتلال الزيارة» أوالرويس »أو ساحل 
البحرين»ء لذلك حاول جهده إنهاء السيطرة العثمانية على البلاد بمحاولة إثارة 
القبائل ضدها » و2 نفس الوقت اتجه إلى السلطات البريطانية يطلب حمايتها » 
ثم حاول أن يتودد إلى الشيخ عيسى 2 أكثر من رسالة "» و2 ظنى أن هذا مظهر 
من مظاهر فشل السياسة العثمانية به الخليج العربي » ونتيجة سلبية من نتائج 
الحملة العثمانية على شرقي الجزيرة العربية . 

وعندما حاول شيخ البحرين انتهاز الفرصة › وأبدى رغبته للسلطات البريطانية 
بضم قطرإليه › رفضت ذلك » وهذا - كماأرى شيء طبيعي » فالسياسة 


العثمانية » ووجدت أن 2 تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية ضعيفة هى الوسيلة 
الوحيدة للسيطرة التامة على الخليج › كما أنها أتبعت أسلوباً جديداً ب2 عقد 
الاتفاقيات مع شيوخ المنطقهة عرفت بالا تفاقيات الخاصة » وهي معاهدات صارمة 
تصبح بعدها الإمارة عبارة عن مستعمرة بريطانية › وقد فرضت بريطانيا على 
البحرين معاهدة ١“ ۱۸۸١‏ والتي تنازل فيهاالشيخ عيسى عن سيادة بلاده 
الخارجية › واضعا الجزيرة من الناحية الواقعية تحت الحماية البريطانية . 


لقد ضعفت السلطات العثمانية أمام تحدي بريطانيا لها 2 الخليج › وذلك يرجع 


YA‘ 


إلى المساعدات التي منحتها بريطانيا للدولة العثمانية والقروض التي قد متها لها 
عقب حرب القرم » مما أدى إلى عدم حدوث تعارض كبير بين اندولتين 2 تلك 
الجهات » فالنزاع بين الطرفين اقتصر على الرسائل والتهديد والاحتجاج وتقديم 
المذكرات فقط » ولم تحصل معارك كبيرة بين الطرفين » وكانت القوة العثمانية 
هي الضعيفة دائماً 2 المنطقة » وحتى مندما أصبحت قوية وقامت بحملة (مدحت 
باشا) كانت الفرصة قد ضاعت منها » وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي 
جندها (( مدحت باشا )) أثناء حملته لمحاولة كبح جماح النفوذ البريطاتي وه 
محاولة إحلال النفوذ العثماني مكانه سے بلدان الخليج العربي › فإنه لم ينجح ب2 
ذلك لأن العثماتيين جاءوا متأخرين 2 محاولتهم تلك بعد أن كان الإنجليز قد 
وطدوا أقدامهم 2 المنطقة 2 غفلة من الدولة العثمانية آنذاك . ومع أن الدولة 
العتمانية كان بامكانها متابعة مجهودات مدحت باشاء خاصة بعد توطيد 
علا قاتها مع الأحساء وقطر والكويت» وأن تكون ندا للبريطانيين 4 هذه المنطقة؛ 
إلا أنها بسياساتها الطائشة فتحت أمامها جبهات وصراعات كانت 4 غنى عنها › 
وبخاصة نزاعها مع السعوديين الذي كان سبباً 2 إضعاف موقف العثمانيين أمام 
الإنجليز 2 المنطقة » كما كان بعد ذللك سبباً ب4 إضعاف السعوديين والإمارات 
العريية جميعها أمام الإنجليز » كذلك فشلت الدولة العثمانية 2 المحافظة على 
أصدقائها مما أدى إلى الصدام بين العثمانيبن وحلفائهم مثل (قاسم بن تاتي) 
حاكم قطر» وهذا بدوره دفع بريطانيا لآن تفرض الحماية البريطانية على قطر 
وتفصلها عن البحرين › ثم خرجت إمارة أبو ظبي من دائرة النفوذ العثماني › 
وأخيراً تخلت الكويت عن الدولة العثمانية وارتبطت مع بريطانيا بمعاهدة › 
وهكذا أتت الحملة بعكس ما هدفت إليه . 

وبالرغم من أن (( مدحت باشا )) كان يركز بے رسائله على الزعامة الروحيه 


للدولة العثمانية وعلى العامل الديني القوي بين سكان المنطقة والخلافة 
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العثمانية »!ل أن واقع سياسته وأعماله كانت تدل على عكس ذلك › فلم يتعامل مع 
القبائل والحكام من منطلق ديني كمسلمين تربطهم خلافة إسلامية واحدة › بل 
كان له دور 4 إثارة المشاكل بين قبائل المنطقة ولذلك انقلبوا عليه › بل وتعاونوا 
مع بريطانيا ضد السلطة العثمانية دون أن يكون للعامل الديني أي أثر يذكر › 
وترتب على ذلك سقوط المنطقة بكاملها تحت السيطرة البريطانية . وبهذا فشلت 
الحملة 4 توحيد القوى السياسية ب2 المنطقة » بل كان لها دوراً مباشراً ب4 تشكيل 
هذه القوى وتركيزها وزيادة عددها » مما أدى إلى استمرار بقاء المنطقة » وحتى 


الآن » غير موحدة ومقسمة وضعيفة أمام القوى الطامعة فيها. 
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عثمان زکي صوی یغیت 
الأرشيف العثماني باستانبول 


تناولنا هذا البحث (( مسألة جزرالبحرين)) كيف نشأت وتطورت أيام 
المشمانيين » واعتمدنا 4 إعداده على تقرير لوزارة الخارجية للباب العالي 
(الحكومة العثمانية ) عن البحرين بتاريخ ۸ يناير ( كانون الثاني ) ۱۹١١‏ وتوقيع 
محمد نابي السفير الكبير لدى روما للدولة العثمانية . ) 
وهذا التقرير عرض موجز لتاريخ الصلات والعلاقات بين البحرين والدولة 
العثمانية . ولكونه صادراً عن مصدر موثوق مسؤول اعتمدناه ب4 بحثنا عن 
البحرين » وحرصنا كل الحرص على نقل جميع ما جاء فيه لاطلاع حضراتكم 
على تاریخ هدا الجزء الهام من الخليج العربي › البحرين في الحكم العثماني 
لفترة غير قصيرة › !# أنها لم تكن بصورة دائمة ومستمرة » بل تخللتها فترات 
انفصال بين حين وآخر » وكان الشيخ اللاحق للبحرين من أسرة (( الخليفة )) . 
و2 أوائل عام ۱۸۷١‏ قدمت إلى مياه البحرين أربع سفن بريطانية » فقام الإنكليز 
بعزل الشيخ وإبعاده إلى بومباي › ونصب شيخ آخر محله . ولا تم إشعار ذلك إلى 
الباب العالي من قبل ولاية بغداد أصدرت الحكومة العثمانية تعليمات إلى 
سضارتها بلندن حول طلب إيضاح من الحكومة البريطانية ے ذلك › فقامت 


السفارة السنية بإبلاغ استانبول ببرقية جوابية بتاريخ ٠١‏ يناير ( كائون الثاني ) 
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١‏ أن اللورد ''كلارأندون'' وزير خارجية انجلترا ليست لديه أية معلومات عما 
وقع مؤخرا 4 البحرين وأنه يعزو تواجد السفن البريطانية بے البحرين إلى 
اتخاذ قراصنة اليحر هذه الجزر وكراً لهم › أما تبعيتها للدولة العثمانية فأمر لم 
يسمع به من قبل » وكل ما يعرفه عنها أن إيران تدعي حق الحاكمية عليها . كما 
أشار السفير العثماني 2 برقيته الجوابية إلى انه قام بتبليغ اللورد (كلاراندون) 
أن جزر البحرين تابعة لليصرة منذ القديم » ومن ثم فهي تابعة للدولة العثمائية 
منت الضتح العثماتي لبغداد والبصرة . واعتبارا من هذا التاريخ ظهرت من جهة › 
وتزويد الباحثين 2 الموضوع بإشارات تدلهم على الطريق وتمكنهم من نعميق 
وتوسيع دائرة بحوثهم من جهة أخرى . 

وكما جاء 4 التقرير أن جزر البحرين تقع على مدخل خور كبير ے2 نهاية قطعة 
الأحساء على الساحل الغربى لخليج البصرة › وتحتل موضعا بين خطي الطول >١‏ 


و ٠١‏ وعلى خط العرض ۲٦‏ 


والبحرين عبارة عن عدد من الجزر › بينها جزيرة واحدة أطلق عليها جزيرة 
البحرين لضخامتها بشكل لا يقبل القياس مع بقية الجزر الصغيرة» وطول هذه 
جزيرة إحدى عشرة ساعة » وعرضها أريع ساعات ونصف سامة » ويقدر عدد 
كانها بحوالي ٠١‏ ألف نسمة › وهم ينتمون إلى المذهب الجعفري › والمورد 
لرئيسي لتعيشهم هو ما يصطادونه من لآلى وأصداف من البحر بمالهم من 
نحو ألف سفينة . 


وكان البرتغاليون قد استولوا على جزر البحرين عام ٠٠١١‏ » وحكموها إلى أن 
أجلاهم عنها الشاه عباس الصفوي عام ٠١۲١‏ » ولكن النزاع العريي - الإيراني 


عليها ظل قائماً ومستمراً حتى تم ضبطها وتسخيرها 2 ۱۷۸١‏ من قبل قبياة 


۹۲ 


عربية تدعى (( عطربي )) و اأعقاب الفتح العثماني ليغداد واليبصرة دخلت 
جزيرة مسألة البحرين › ومن يتمتع بحق الحاكمية فيها . 

وبعد مضي عام واحد على نشوء المسالة البحرانية ادعت الحكومة البريطانية أن 
المرحوم عالي باشا أدلى بتصريح 2 ٠١‏ أبريل ( نيسان ) ۱۸۷١‏ للترجمان الأول 
((بيراني)) للسفارة البريطانية لدى استانبول › قال فيه إن الدولة العثمانية 
غير راغبة 4 المضي 4 دعوى تبعية البحرين لها » !¥ أن هذا الادعاء البريطاني 
لم يستند إلى أية وثيقة تحريرية فرفضته الحكومة العثمانية 2 كل مناسبة › كما 
قام السفير العثماني بلندن 2 ٠١‏ يوليو ( تموز) ۸۷١‏ بتبليغ اللورد (غرانويل) 
أن البحرين من مضاقات نجد » وأنها جزء من الأجزاء المتممة للدولة العثمائية. 
والترجمان الأول هذا سبق أن ارتكب قبل أعوام أغلا طا خطيرة 24 ترجمة معاهدة 
تجارية عقدت بين الدولتين العثمانية والبريطانية إلى الإنكليزية فوقع من جراء 
ذلك خلاف وتباين خطير بين النصين التركى والانكليزي للمعاهدة بشكل 
يتنافى مع المصالح العثمانية › ويعرضها للضياع » مما حمل الباب العالي على 
مطالبة الحكومة البريطانية عن طريق سفيرها (( كانين )) باستانبول بالموافقة 
على تعديل بعض موادها كما 4 ملف ( انجلترا دولة مسائل متنوعة) (مسائل 
متنوعة مع دولة انكلتره ) الرقم ۸٠٠١‏ من وثائق الأرشيف العثماني باستانبول . 
وبناء على إشعار ما ورد إلى استانبول من المأمورين العثمانيين 2 نجد › من أن 
الانكليز أقاموا أبنية لهم 4 البحرين › ووضعوا ٠١‏ جندياً من عساكرهم النظامية 
حرساً على باب مقر الحكومة لشيخ البحرين › بناء على هذا الإشعار قامت 
٠‏ الحكومة العثمانية بمحاولات لدى وزارة الخارجية البريطانية فرد عليها اللورد 
(( غرانويل )) وزير خارجية بريطانيا بمذكرة بتاریخ ۸ آغسطس ( آب ) ۱۸۷۲ جاء 
فيها بالحرف الواحد : 

(( أخناء حديثنا عن جزيرة البحرين › كنتم قد ذكرتم وصول تعليمات لكم من 
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حكومتكم » تقضي ببذل جهود ومحاولات ودية لدى الحكومة البريطانية › إزاء 
كل اعتداء تتعرض له أراضي جلالة السلطان » وكنت وعدت معاليكم بإجراء 
التحقيقات اللازمة » ويشرفني الآن أن أعرض على معاليكم أن وزير شؤون الهند. 
طلب من حكومته بيان حول محاولات سفارتكم البهية » ومع الانتظار لنتائج 
التحقيق 2 هذا الباب » فلتكن الحكومة العثمانية السنية مطمئثنة من أن الحكومة 
البريطانية غير راغبة 4 التدخل 2 مسائل خليج البصرة› مالم تتعلق 
بالخصوصات التي التزمتها بموجب المعاهدات المعقودة الخاصة بالحفاظ على 
أمن الخليج )) . 

ونظراً لأهمية المسألة وخطورتها› كان على السفير العثماني بلندن تقديم 
احتجاجه على المحاولات البريطانية 4 البحرين بوتثيقة خطية › ولكنه اكتضى 
بالحشافهة ے ذلك » وكذ لك الحكومة العثمانية › أولت كل ثقتها واعتمادها بما جاء 
2 مذكرة وزير خارجية بريطانيا اللورد غرانويل » وظنت أن بريطانيا تخلت عن 
التدخل 2 خليج البصرة » وإجراء نفوذ فيها بالكلية . 

ولم يمض على ذلك غير عامين وإذا بالقنصل البريطاني 2 البصرة يطالب 
بإعقاء البحرانيين من الخدمة العسكرية » ويطرح من جديد مسألة البحرين 
على بساط البحث » وما بذلته الدولة العثمائية من محاولات سياسية ب2 هذا 
المضمار » رد عليها اللورد (( دربي )) بتقرير أرسله إلى السفارة العثمانية بلندن 
بتاريخ ٠١‏ أبريل ( نيسان ) ۱۸۷١‏ › وذكر فيه أن تبعية البحرين للدولة العثمانية 
أمر لا تستطیع انکلتره قبوله والاعتراف به › وفیما یلی أهم ما اشتملت عليه هذه 
المذكرة من نقاط : 

- البحرانيون الداخلون 2 القرعة العسكرية هم ممن هاجروا إلى البصرة قبل 
ست وأربعين سنة وتوطنوا فيها » وتصرفوا 2 أملاك لهم › فلا مجال للامتراض 
على دخول أعضاء هذه الأسر 2 القرهة العسكرية » وسيتم تزويد القنصل 


۲۹٤ 


البريطاني ك البصرة بتعليمات 2 ذلك . 

Le -‏ غير هؤلاء من البحرانيين فليس للدولة العثمانية أن تعاملهم كما تعامل 
رعاياها » وإن هي فعلت فالقنصل البريطاني 4 البصرة سيحتج على ذلك . 

- يبدو أن الحكومة العثمانية تدعي حق الحاكمية على جزر البحرين رغم إعطاء 
راشد باشا ضمانات للسير (( اليوت )) أن الباب العالي لا يثوي اعتبار 
البحرانيين من رعايا الدولة العلية › وأن تعليمات خاصة بذلك صدرت إلى ولاية 
بغداد . 

- لا يمكن لحكومة بريطانيا أن تقبل وتصدق ما تدميه الدولة العلية من أن 
البحرين من الأجزاء المتممة للممالك العثمائية . 

- إن سكان البحرين هم أتباع حاكم صديق للدولة البريطانية » ومن أجل ذلك 
فإنهم إذا راجعوا القنصل البريطانى عند الحاجة فلن يكون هناك تقصير ب4 مد 
يد المساعدة لهم . 

- وبعد شهرين من تاريخ هذه المذكرة تسلمت الحكومة العثمانية برقية جوابية 
من (( موسوروس )) باشا بتاریخ ۱۳ یوینو ( حزیران ) ۱۸۷۲ یذکر فیها ما أدلی 
به اللورد دربي من بيانات حول تزويد الحكومة البريطانية قتنصلها 2 بخداد 
بتعليمات تقضي ببذل الحماية للبحرانيين الذين يأتون إلى الممالك العثمانية 
بصورة مؤقتة فقط دون الذين يقيمون فيها بصورة دائمة › وأن الحكومة 
البريطانية لا تعتبر البحرين إلا ذات سيادة واستهلال » ولا تبيت أبداً الاستيلاء 
عليها . 

ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية هذه المذكرة البريطانية وخطورتها البالغة» 
ولكنا لم نعثر على أية وثيقة عثمانية تدل على الرد عليها 2 حينها » وبعد ستوات 
عديدة » آي اعتباراً من سنة ١۱۸۹ء‏ تبلورت دعوى الحماية البريطانية هذه على 


اليحرين واشتدت ٠‏ فقدمت الحكومه الستنية مدذكرة احتجاج بتاریخ ٤‏ أبريل 


٥ 


(تيسان) ۱۸۹١‏ إلى السفارة البريطانية باستانبول أعلنت فيها رفضها لدعوى 

الحماية هذه وما جاء 2 المن كرتين البريطانيتين اللتين سبق أن أشرنا إليهما آنغا 

وکانت آولاهما بتاریخ ۸ أغسطس ( آب ) ۱۸۷۲ والثانية بتاريخ ٠١‏ أبريل (نيسان) 

6 فردت السفارة البريطانية عليها بمذكرة جوابية بتاریخ ٩‏ مایو ( أيار ) ٠۸۹۲‏ 

ذكرت فيها أن حكومة الهند اعتبرت البحرين مستقلة منن عام ۱۸۲١‏ › ودخلت 2 

علاقات مع شيخها وطق معاهدات عقدتها معه » ومن أجل ذلك فلا مجال لقبول 

وتصديق ما تدعيه الحكومة السنية من حق الحاكمية على جزر البحرين . 

المتعلقة بخليج البصرة » وأبلخت السفارة البريطانية باستانيول مشافهة أن هذه 

المسألة ينبغي دمجها بين المسائل الأخرى للخليج › وإيجاد حل لها . 

وخلال الفترة التاريخية الواقعة بين ۱۸۹١۸ - ۸۲١‏ عقد شيوخ البحرين مع 

انکلترا تسع محاهدات › منها : 

- معاهدة بتاريخ ه فبراير ( شباط ) ۱۸۲١‏ تعهد بموجبها شيخ البحرين بمنع بيع 

الآموال المحصلة بأعمال النهب والقرصنة ب2 بلده . 

- معاهدة بتاريخ ٠١‏ مايو ( أيار ) ٠۸١١‏ تقضى بإلغاء تجارة العبيد 2 البحرين . 

- معاهدة بتاريخ ۳١‏ مايو ( أيار ) ۱۸١١‏ تعهد بموجبها شيخ البحرين بعدم 
الخوض 4 حرب 2 البحر» والقرصنة › وتجارة العبيد مقابل الحماية 
الانكليزية له . 

- معاهدة بتاریخ ۱١‏ سبتمبر ( أیلول ) ۱۸١۸‏ تتلعق بتنازل كل من على بن خليفةء 


- معاهدة سياسية بتاریخ ۲۲ ديسمبر ( كانون الأول ) ۱۸۸١‏ و2 بحر هذا العام 
طالب القنصل البريطاني ب4 البصرة الحكومة المحلية برد بعض رسوم كانت 
قد استوفتها من بحعض البحرانيين » فقدمت الحكومة العثمانية الشكوى 2 
دلك إلى السفارة البريطانية باستانبول » فجاء 2 مذكرتها الجوابية المؤرخة 


١١‏ نوفمبر (تشرين الثاني ) ۱۸۹١‏ بيان هذه الحماية الانكليزية على البحرين 

بالشكل التالي: 
(( إن جزيرة البحرين واقعة اليوم تحت الحماية الانكليزية » والسفارة تلقت من 
حكومتها تعليمات 4 تبليغ ذلك إلى الحكومة السنية › ويناء على ذلك ا يمكن 
قبول أي تدخل من المأمورين العثمانيين 2 الشؤون الخاصة بالبحرانيين )) . 
ثم هيمنت على مسألة البحرين فترة جمود وركود دامت تسع سنوات › و4 أوائل 
عام ۹١١‏ تم توقيف عدد من البحرانئيين من قبل مأموري البصرة › فقامت 
السفارة البريطانية باستانبول بتقديم مذكرة فيهم إلى الباب العالي » وطلبت 
إخلاء سبيلهم كما أكدت من جديد الموقف السياسي لانكلتره من البحرين . 
وأثناء بدء المذاكرات مع الانجليز 2 مشروع خط بغداد الحديدي لم تلاحظ 
الحكومة العثمانية فائدة 2 الخوض 4 نقاش مع الانكليز 2 مسألة البحرين 
فاعتبرتها من جملة الخصوصات التي عمقدها الشيخ عيسى شيخ البحرين مع 
الانكليز وجاء فيها : (( أنا شيخ البحرين عيسى بن علي الخليفة أتعهد للحكومة 
البريطائية باسمي وباسم الذين يرثون الحكم بعدي من أخلا2 بعدم إجراء 
مباحثات» وعقد معاهدات مع دولة أو حكومة أخرى قبل الحصول على موافقة 2 
ذلك من الحكومة البريطانية » كما أتعهد بعدم منح رخصة لغيرها 4 تعيين 
مأمور سياسي » أو فتح قنصلية › أو بناء مخزن للضحم لها 4 البحرين »› ولا تشمل 
هذه المعاهدة عدا ذلك من الأمور والخصوصات والاتصالات الودية المعتادة مع 
المسؤولين المحليين للحكومات المجاورة )) . 
- معاهدة خاصة بتاریخ ۱۳ مارس ( آذار ) ۱۸۹۲ عقدها شيخ البحرين مع الانكليز 
وجاء فيها : 
(( أنا شيخ البحرين عيسى بن علي الخليفة أتعهد أمام المأمور السياسي الانكليزي 


آ . اس . اليوت » المقيم 4 خليج البصرة »› باسمي وياسم ورثتي وأخلا من بعحدي» 
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يمراعاة الشروط التالية : 


أولا عدم إجراء تعهدات واتصالات مع دولة أخرى غير البريطانية بوجه من 


الوجوه . 
ثانياً : عدم السماح لدولة أخرى بإقامة ممثل لها 2 بلدي ما لم تواضق على ذلك 


ثالثاً : هدم التخلي هن أي جزء من أجزاء بلدي › أو بيعه » أو رهته » أو السماح 
باحتلاله لحكومة أخرى غير الحكومة البريطانية )) . 

- معاهدة بتاريخ ٠١‏ أبريل ( نيسان ) ۱۸۹۸ تعهد بموجبها شيخ البحرين بمنع 
دخول أسلحة إلى بلده وخروجها منه . 

وكما هو معلوم » فإن انكلتره أقدمت خلال القرن التاسع عشر على احتلال بعض 
المواقع العسكرية الهامة ب2 البحر الأحمر » وبحر عمان » وخليج البصرة شيا 
فشيئاً لفرض سيطرتها على الطرق المؤدية إلى الهند » وتقوية نفوذها 2 البحار 
المحاورة لها » ومن أجل ذلك تعرضت جزر البحرين لتأثيرات هذه السياسة 
البريطائية . 

وقد أجرى حقي باشا مذكرات بلندن حول عدد من المسائل › كانت بينها مسألة 
جزر البحرين » وتمخضت هذه المذکرات عن توقیع اتفاق بین الطرفین بتاریخ ۲۹ 
وليو ( تموز) ١١١١‏ يتعلق بمسانة الكويت + وخليج البضرة ‏ وقطر» والس 
الثالث من هذا الاتضفاق يتعلق بالبحرين › وجاء فيه : 

المادة ٠١‏ - الحكومة العثمانية تتخلى عن جميع مطالبها 2 جزر اليحرين بها 
فيها الجزيرتان الصغيرتان لبتان العلية » ولبنان السافلة › وتعترف باستقلال 
البحرين كما أن الحكومة البريطانية # تبيت إلحاق جزر البحرين بممتلكاتها . 
المادة ٠١‏ - تتعهد الحكومة البريطانية للحكومة العثمانية بحمل شيخ البحرين 
على تحصيل أخف الرسوم من صيادي اللؤلؤ من الرمايا العثمانيين . 


۹۸ 


المادة ٠١‏ - الدولة العثمانية تعامل البحرانيين 2 الممالك العثمانية » مثل رعايا 
الدول الأجنبية وتجري حمايتهم من قبل القناصل البريطانية فيها وفق قواعد 
الحقوق الأوريية الدولية » وذلك لأن رعايا شيخ البحرين لا يتمتعون بحق 
الاستفادة من الامتيازات الممنوحة بموجب معاهدات قديمة لرعايا بعض دول 
وهذا الاتضاق الذي تم التوصل إليه بين حقي باشا وسير أدوار غراي › عارضته كل 
من حكومتي ألمانيا وروسيا لبعض المواد الواردة فيه » ومنها ما يتعلق بتشكيل لجنة 
تتولى الإشراف على إصلاح الملاحة بے شط العرب » وأدى ذلك إلى دخول انكلتره 
2 مذاكرات معهما » فتأخر التصديق على الاتضاق › وأثناء ذلك اندلعت الحرب 


العالمية الأولى التي أدت إلى سقوط الدولة العثمانية وانقراضها . 
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امار ملم عامےه 


T€ 


محرین اطهاری کله سی 


غران آطه‌اری. بصره. کورفزنك ناحل غر یننده‌ک ۰ E E TS‏ 
اولان يوك كۈرفزك مد اید ه فزیی. واللخی طول دار ډار ار ریکری‌النی 
عرض | سنك هلن کذرکاهنده ,قاج اطهدر که اجلرندن الک بز دک لر سنت 
قول انمز مرتبه جسم اولمسبله ساده جه د حزن » 'جزبرهسی دایاور n‏ 
اون ر وعرضی.ډرت.مجق ساعلك منافه لشکیل ادر وک و ن 


اولاشدر . جمفری مذهنده اولان اعاليسلك باملوجه مدار تبشاری بيك فدر ٥ب‏ لربله 


صب وهل ,اتدکلری .او وصدفدر ° 

رن اطه‌لری ٩ ٥۰۷.‏ تار ګنده بورىكىلرك. ت EL‏ ب ھ El‏ وتار ۲ ۱٩۹۲‏ 
بار کیو ماه عاس ضفو ی طرفدن دفم وطردد' اید لئار دز دوجا ر ابر مذ کوره جار 
ايله عبار ار مسد منازعاای اموجب اراش و ایت از دە ( عطرای ) ام عب 
قلەسی طرفدن شيط لخر ولمشدر. 

زحد اڊ ولصىرەكڭ تیحیدن ا دول علەيك بر صورت مهاده ومسذمره ده اول امقله 
رار اه زمان .محر »لوزرنده اجرای اسخکمرانیایلدیکی اکلاشیلبور. اجرایحکومت 
امک ارلان بحرن شخ لاحی اله سننايدز . 

درت اىكلىن يسنك \AY¥*‏ “اوائللده' حر صوار نه کلهرك حك عن لله نوماه 
امن ای وره اخرك صلی سېړۍ نداد ولایتدن‌اتغار اولنسنی عاقب لویدره‌سقارت 
سفه‌سینه_بوبایده لتر ٠‏ حكو علدا ايا عات ٠‏ طلم "المسى امار تاتمشدر ٠‏ سفارت 


شارالمانكه ۱ کانون انی سنه ۱۸۷۰ ارمخلو: "تلغرافتامة جوابیسنده لورد قلاراندويك 


بووقمەدن اصلا معلومالی اولمدیغی مع ماقه بحرن اطه‌اری' رمدندنیری قورصان بتای 


اولدشدن انکلش .کار بنك اوواده ونی وندن شات اه حال اولهجنى ورن 


اطه‌ار ېله کو مت سنه به عاد تی ايلك دمه اولارق ازشلديكنى" وجرار مذ کوره‌اوزرند. 
اران طر فسن حقوقحکمرالن ۾ ادا ایدلتکد زاولد لی سۇ الإەسفير منك ارانك م تان 
اوزریده ,اصالاحفقوق بارا سی اولموب. .رن “اطه‌اریمن‌القدے لسر ه به ابع اولدیی 


ا 


جهتله بصره وبغدادك فتحندنرو واطه‌ارك کو مت‌سنهه عاندیننی درمان‌ابلدیک حر ددر. 
بحرنده حکمراناق حقل ك که ماندارلدینی ایشته رار خد هور ادر . 

حوم مال پاشایك ٥‏ دان سنه ٧۸۷٩‏ بارځنده درسه‌ادت انکلره ۔فاری‌باش 
EE e EOE‏ 
و لمدینی سویلدیی انکلتره کو متلبحه دعا اولعقده اإسهده واد عاهس ,ر وسقه کر رهه 
مستداولدیغندن‌ باب عایجه م ری کلد که تکذیب ایداش‌وحربنك ( جد ) مطضافالندن 
و سارن غالا عا ەك | عزای متەمهسندل بو لدی لوندرەسفیر س ۱٩‏ عو زسله ۱۸۷۲ 
بار ګنده لورد غ هویل شفاها تکراردن خالی قالاءشدر . 

مستله بك احمبتنه می بوخصوصك اوزمان سيرم طرفندن لاظر مشارالہه حرا 
ىنى اتسا ایدر ایدی . 

انکلیزارك محرند, ابنیه انشامی وشیخك مقرحکومتی فوسله دخ نوتچی مقامند. 
یکر می شر نظام عسکر ی اقآنه اتد رەش اولدفاری مجدد ەک ا عماسه طرفدن 
اشعار ایدلمسی اوزره انکار, خارجه نظارلی آزدنده اجرا النان تشتاله ۸ اغستوس 
سه ۸۷۲ بار غل اوطهسله لورد هویل شواولده جچواب اعطا المشدر : 

د حر ن اطه سی حقنده و فوعولان‌مکاله من ده ذان‌شاها ن په عاد اراضی ه وقوع وله جق 
۰ هد رلو عجاوزه قارشو شتات دوستالهده ولتق امجونحکوهت مشوعهکزدن تعلمات 
» آلدیتکز ی افاده امکزه مقابل بده حققان لا زه ده بو لله جغمی ذات‌اصلاه لر سه وعد 
د ایدم ۰ شمدی ذات‌عالی* سفراله‌ارته عرض مماومات اکل مفتخرمکه هندستان 
امو دی ناطر ی تشثات سفار سناهلری حقلده ابا ڪات و رمس . ت متو عه سلدن 
د رجا المشدر. مع‌مافه بوبابده اجرا قله جق محقبقات شجهسذه التظاراً حكومت سنه 
« عالیه مطمتن اولهیلو رکه انکلره حکومنی لصره کورفزنده آسايشك ادامه‌سی ضمننده 
« عقد ايدیلن معاهداتك کندیسله محسل ابلدیی خصوصاه تعلق انمدکه سالف‌السان 
د کو رفز مسائلنه مداځله ارزوسنده دکلدر .» 

فرانسز جه ا|ولەرق ر هنیآ یه ذيلا قل اولان اشو لوطه لك عتویاننك صم مته 
طر نمز دن فصله ر صورنده عاد ايده ركانکلتر: نك بصره کورفزی‌داځلنده اجرای شود 
ومداخلهدن کلباً فراعت ابلدیی لن ایدلفکن ایک سله صکره دولت علاله لبعه‌سندن 
حر بنللرك حدمت ع کر هدن معاف طو لللرى ا جوا بەر ەد ەک انکلز #ولسالوسنك 


ادعاسی محرن مسلهسی یکیدن موقم حه فومشدر. بومناساتله اجرا ابلدیکمز لاله 

جوا لورد دری نك اوندره سفارتسنهسله ٤‏ یسان ۱۸۷٤‏ لار ګځله کوندردیک قر رده 
ا دولت عله به عاندی انکلتره دولتلجه فبول ایدیله به ج یکیدن در بان اید لشدر. 
مذ کور نوطەك ايان ات کوریلان قاطی شوناردر : 

« قرعه عسکر به به ادال اولان بحر سلمار فرق اتی سه مقدم مجرت ر لصرهده 
وطن واقامتکاه الخاذیله املا که متصرف فامانا اعضاسندن‌اواوب بصرهده ولد ایتدکار نه 
« دار بقداد والسی حایندن وربلان تأمات اوزرینه وارك داځل قرعه اولارینه 
« انمه محل قالمامش اوادیشدن بسره قواسلوسنه بربایده لمات ورلله‌جکدر . اق 
و حر ن اهالرسله غالك عم )اسه اھالسی کی معامله ل ا قدرده قولسلویس 
« موی اله وخصوعی ,ر ولسو اندر . باب للك محر ساره عه ع ماله نظريله 
پامی مده بولمدیغنه ولغداد ولايته تىلان اعا فلندییه دار رامد اشا طرفندن 
و ( سير الوت ) ء تأمينات وررلش‌ايكن إب عالنك البوم محربن اطهارى اوزرنده حقوق 
: حکیرای‌ادعاسلدہ ولندینی کوریلىور. دولت متوعهم محر بنك ازاك ااك 
» اجزای كن اولد مله دار دولت عله طر فلدنل درممان أ ولان ادعانی 
قول واصديق ايده س. رین اهالسی انکلتره دولك در۔تی اولان را کك 
سعهسندن بول دفاری جهتله لدی ‌الاجه انکلره قواسلوسلله صاجعتارنده حقلرنده 
« معاونت لازمه اشاسنده فصور اولمه‌جتدر .» 

ىده فرانسزجەسی ذيلا مندرع بولقرررك ارسالدن ایی آی صکره موسوروس 
اشانك ۳ حز ران ۱۸۷ تارځنده باب عالیبه کشده ایلدیک تلغراقامه جواسده ماه 
وتوسطنی موفة مالك عالبه‌به کلان محر نلباره حصر ابه صورت داه‌ده متوطن بولان 
محر سارى ادن وی ا می امون بغداد قوللوسه تىلبات اعطا ایدیلوب انکلتر .بك 
محر ن اوزرنده اصلا اجرای عا کیت بئنده ولمدیغنی واوراسنی مستقل عد ایلدیکنی 
لورد درسنك بیان ایلدیی عحرردر . احق اتی درکار اولان اشبو نرطهه جواب 
ا دار دوسبهده هسچح روسقهه تصادرف اولمامشدر . رخل سنه EE‏ 
سنه سندن اعتاراً حر ن جز رەسل انکلتر. ك نحت حاپهنند. رلدیی u‏ 


i, 


سورولمشس ا بصره انكل وارك ي عل انا قلنمش ارلان 
عض رسومك امادءسنی طلب المندنلولاى طرمزدن واقم ا انکلره 
سفارنی ٧١‏ تشر ن ای ٧۸۹٩‏ تارمل آقررله ونايه مسا لهسنی شو صورله بذ کار 
المشدر : 

١‏ حرین جز ره سی الوم اتر م بك مايه »ی د ودنك کوت 
« سنه به لش ضمننده سفارت تە لات احد ال ش‌اولدیندن اموز عباسەیك عر سلاره 
ا ی ان و کو ربلهمن . 

درسمادت انکلره سغفارتنه پاب طالی حاندن ۽ ۲ اارحندہ مسل 
شرررده اشو مدعايك ثایان قول اولەمهجنی لد ر لرك بالاده معروص ۸ اعستو س 
۲ و ٤‏ سان ۱۸۷٤‏ تار ځار لله لوندره سقارت سنه سنه کوندرلش اولان اوطه‌ارك 
تو انی د کر ابدلشدر . 

اشو تشثاعزه انکلتره سفارسنك اعطا ابلدیی ٩‏ مایس ۱۸۹۲ ار حل مر ر جواسده 
هندستان حکومتنك ۸۲۰ سنهسندن ړی ری متتل عد اندهرك 
حررن شینی‌ابله بامقاوله مناساه کرشدیکندن حکومت سنه لك مرن اطه‌اری حقلد هک 
ادمای ا کی قول وتصویب ایدیلهمیه‌جکی تأ کِداً بان قانىشدر . 

طقوز سنه قدر محر ایشله دار تاره جران ابوب ۱٩۱۱‏ اوائلنده رقاج 
عر سنلااك لصره اوی طرفدن اوقف ادلی اوزرسه وارك ەی طلنی حاو ی 
اکل سغار سل باب عا لى به ارال ابلدیې قر رده انکلتر ەك ګر له اد نظریات 
اتی کون ا وا د ادر 

بغداد شمندوفړی مذاکراننه بدأ او لندینی ا انکلره الله بو مله دنطولای 
ا ا ت ر ا ا 
عدبله مسائل ساره اله حل ایدلسی لازمکه جک انکلتړه سفاړتنه شفاهاً بیلد ر ادیک 
دوسىەدە ولان وسقە نك مطالمه‌سندن | کلاشلمشدر . 

محرن مشای انکلتره ابله ٧۸۲۰‏ ارنځندن ۱۸۹۸ لار حه دکن دی قطمه 
مقاوله‌ امه عقد المشلردر 


ny a TT 
٤ شاط ۰ ار حل »غاوله امه‎ o اولان اموالك فر وختله مساعده ا جكنى متضمن‎ 

٤ اسر جار سنك الغا سی اجون عفد اولتان 0 مالس ار لى مقاوله‌باهه‎ ٣ 

۳ رین سے يخلك الکلاره جه حاب اولمق لمرطله محرا حاربه دن قورصائلقدن 
واسبر مجارنندن و a‏ تفن ۳۹ مایس ۱۸٩٩‏ ار محل عقدامه ؟ 

۽ = على بن خلفەنك » مد ن خليةه :ك حرن شخلکندن فراغت ابتدیکله 
دار ٩٩‏ ایلول ۱۸۹۸ تارمل مقاوله امه ؛ 

و رن ک2 یك ٢‏ انون اول ۱۸۸۰ اارځل مقاوله نامه سدر که 
امت اسه سله سی عا شل او لور : 

و ن بحرن شی عسی ن E‏ نامه وكرك بحرن =کومته اوارث 
« ايده جك خلفارمك امه اولرى الك مکو متلك مواففتی| ستحصال ا نهدن انکلتر هدن 
« ماعدا دیکر ر دولت ویاخود یکو متله وکونا مذا کرات و معاهداله کرشمه جکمی 
e‏ انکلز حکومتندن باشقه برحکومت مأمو رسباسید ی بواند رمق وب ر 

س انلمك وياخود کور دوہی انثا المك امجون مساعده اعطا اجکی انكلزء 
, 2 تعهد ايدرم . . او مقاوله‌لامه دون بده از امت اولان امور 
« ولصو سات حقنده حكومات متحاور. مأمورن محلىه‌سله اجرا قللان ارات معتاده 
« دوستانهبه ماه‌اانطبق اوله‌ماز واجرای ا اید مل 

خرن شخلك ۱۳ مارت ۱۸۹۲ ارده حکو هتله عقد ایلدیکی 
خەو دی مقاولهتامه‌در : 

و ن رن شی عسى ن على لبصره کوازفر ده مقے اکل امور سیاسیسی 
« قابممقام ( |. س . الوت ) ك حضورنده بولدیغ الد کر نامه وکرك وارنارم ايله 
« خلفارمك املرىنه اولەرق ايده شراأعله رعایت ایده‌جکی عد ومبثاف ايارم : 

اولا انکانړه دولتندن بشقه ر دولله هیچ .ر وجهل برکو نا لعهدات وحځحا,رابه 
د کیرشمهجکم 


LV»‏ اتکاره متللك رضامی او مده د ردولت وكلنك ملک نه اقامت 
اسه موافقت اجک . 

و الا انکلتره حکومتندن ماعدا دیکر ,رحکومته ملکتمك هانک ر مق رك 
بع“ هین الهجکم ویاخود حکومتك ,رجزژی اخر ر صورله اشنال امسله ماعده 

۷ حر ن‌شخنك کندی ملکته اساحه ادخالنی ویاخوداورادن اسلد»ا<راجی 
منم ایدهجکنی تصن ۳۰ يان سنه ۱۸۹۸ ار ځلې مقاوله نامه -ی 

انکلره دولی هلا۔ستان وللر ی طو عق وم تملکاه حاور امحارده حافطه فود 
المك املله کن عصر طرفنده عر ا حمر وتمان ددزيده وبصره کو رفزنده کان لەس 
تقاط مهمة حربه وعسکرهه‌یی يدري يد ضبط و تصرقه ورم جهد واقدام امش 
اولدینندن بحرن اطه‌لری دخ بالاد هکی محررات ولفصبلاندن | کلاشلدینی وجهله اشبو 
تأثبراله دوجار اولمشدر . 

حتی اشا حضرتلر بنك لوندرەده مذاکرهسله مأمور بورد قاری مسال میالنده 
محرن آطه‌لری مسئله-یده مو جود اولوب ۲۹ موز سله ۱۹۱۳ ارده کویت لصره 
کورفزی والقطر م-ئله‌ارینه دار امضا قلنان (ه) نوس ولو مقاونامەنك قم ای وکا 
ماد نولندیفندن علا اله قل اولندی : 

بند ۱۴۳ حکومت علانیه ( ابلان‌الملبه ) و ( لبان السافله ) اسمنده‌کی ایی 
کو جك اطه داخل اولدینی حالده محرن اطه‌لری حقندهک کافة مطالندن فراعت ایدر. 
ومحر نك استقلالنی تصدیق ایار . انکلاتره حکومی دی بحرن اطه‌ارنی اصلاکندی 
غالكنه الحاق امك یتنده بولعدينى سان ايار . 

« ند ۱٤‏ -- انکلره حکومتی محرن شی طرفندن اوی حتوی استریدهه‌لرك 
ب ق ان ا ار ماف اران و غلا دا 
زیاده بررسم اخذ واستفا ایدلامسله دفت ايده جکنی حکومت عالیه به قارشو تمهدایار. 

ند ٠٥١‏ س ګرن شخلك لوابعنه مالك ع ماه ده هه اجنبه نطریله باقلهجی 
و يوار انکاترہ فو نسلو سلری طرفندن ايه اید له جکدر : مع مايه رن اهالدی عهود 
عتقه اله بعض دولتار عه‌سنه حش اولان امتازاندن استفاده حقنی ماز ولعدفلرندن 
اشو ابه اوروپا حةوق دولی فواعدنه توفقاً اجرا ایدله‌جکدر . 


بحرن مسئلەسی سالف‌الەرض مقاولهنامە لك قسمنالتنی تشکیل اہتدیکندن سیر ادوار 
ضرهی 2۲۹ وزسنه ٩۱۳‏ تار لی کوین لاه سنك صولاق منده مدر ج اولان انامه سله 
عض فود احترازه درمان امش وحی‌اشا جضرتاری اشومقاوله نامه یك ممع الا جرا 
ولهبیلسی بونارك ,رطرف اواسنه متوقف بواندیشنی پنه وم مذ کورده جوابً لطر 
ەشارالپه باد ,ر مشاردر . 

مع‌مافبه شط المرب ده سیرسفاتن شرالطنی اصلاح اجون ,رفومبسیون تشکله متعلق 
مقا وله بامەىڭ لض موادننه الايا وروسه حکومتارينك معترض ولمارندن طولای 
انکلنره حکومتی ولرل مذا کر کیرشہش وبواجلدن ٭مامله' تمد یقه بالطع تأخر 
اىدەرك حتی اشا حضرتاریله سیرادوارغیءی آره‌سنده اشو تاخری منضمن امضا قلنان 
صوك مقاوله منضمه لك بارځی‌ایسه ١‏ نشرن‌اول سه ۱۹٩٤‏ ار ځنده ملقغی ارلدیغندن 
حرب وملك طهوریله تصدیق مماملهسی اعا ایدبله‌مامشدر . 

باب‌عالی : ا ۸ کاون‌انی سنه ۱۹۱۷ 


سفرای سلطلت سنهدن روما سفىر ری 
روم بكاوعلی فخرالدن جد بای 


ee 


E ج‎ 


١ : ذبل‎ 
Traduction de la dépêche adressée par Lord Derby û PAm- 


bassade [mpériale Oflomane û Londres sub N° 5457/101, en 
date du §14 avril 17 


Monsieur Ambassadeur, 


Le Qouvernement de Sa Majesté avait pris en considération 
la dépêche télégraphique de Rachid Pacha que Votre Excellence 
a bien voulu communiquer a ‘mon prédécesseur lé 8 janvier 
dernier relative aux droits de la Porte d'appliquer la loi de cons- 
cription envers quelques natifş de Bahrein résidant A Bassorah. 

J'ai maintenant I'honneur de prier Votre Excellence de rap- 
peler a Rachid Pacha que d'après ‘les assurances données par le 
Gouverneur Cénéral de Bagdad, les personnes soumises û la 
conscription appartenant a-des familles ayant émigré a Bassorah 
Il y a 46 ans s'y étant établies et ayant acquis des propriétés 
foncières e que ces individus eux-mêmes étaient nés dans la ville 
susmentionnée, Ambassadeur de Sa Majesté 2 Constantinople 
répondit ã la Sublime Porte que dans ce cas le Gouvernement 
de Sa Majesté ne voyait aucune juste raison pour soulever des 
objections. sur I'enrêlement de ces hommes et que le Consul 
Cénéral de Sa Majesté ù ‘Bagdad avait reçu des instructions vi- 
sant cela, mais Son Excellence ajouta que si le Colonel Herbert 
ne voyait aucune raison de traiter les Bahreinistes comme natifs 


d'une possession Ottomane il serait alors de son devoir de 
protester, 

Rachid Pacha répondit enassurant Sir H. Elliot que la Porte 
ne nourissait aucune intention de considérer les Bahreinis{es 
comme ses sujets et se chargea d'écrire au Vali de Bagdad 
en ce sens. 

Cependant en dépit de ces assurances Son Excellence signi 
fie dans son telégramme susmentionné ã vous adressé que la 
Porte revendiquait encore ses droits de souveraineté sur les 
iles de Bahrein. 

Le renouvellement de cetle réclamation de la part de la 
Sublime: Porte, m'oblige. a reporter Votre Excellence vers les 
communications faites a Votre Oouvernement en 1851 et 1870, 
dêclarant distinctement que le Couvernement de Sa Majesté n’ad- 
mettait aucune prétention de la Turquie considérant Bahrein 
comme faisant partie de "Empire Ottoman et que si quelques 
natifs de. lle ,en question s¢ sont adressés aux Consuls Britan- 
niques en “Turquie pour demander protection c'est parceque ces 
derniers: ne ‘deur pouvajent refuser. leurs bons offices 4 'égard 
de' otjets: d'un Chef avec lequel le Couvernement de Sa Majesté 


esl en relations amicales” 


(Signé): DeERBy, 


ل 
Traduction de la dépêche adressée par Lord Granville ê‏ 


Ambassade Impériale Ollomane û Londres sub N° 4 905/170, 
en date du 8 août 1878. 


Monsieur "Ambassadeur, 


Dans une conversation que j'ai eu avec Votre Excellence au 
sujet de lle de Balırein, vous m'aviez déclaré que vous étiez 
chargé par votre Oouvernerment de faire de représentations ami- 
cales û légard de tout empiétement sur le territoire appartenant 
au Sultan, et j'avais alors promis ù Votre Excellence que je ferai 
des investigations la-dessus. J'ai maintenant Ihonneur d'informer 
Votre Excellence que le Secrétaire Etat pour les Indes a prié 
son Oouvernement de lui fournir des explications sur les procé- 
dés faisant objet des démarches de Votre Excellence. 

Cependant, en attendant le résultat de ces enquêtes le 
Gouvernement du Sullan peut être ass«ré que ce n'est point le 
désir du Gouvernement de Sa Majesté d'intervenir dans les 
affaires du Golfe Persique d moins qu'elies ne concernent ce qui 
est imposé par le Traité conclu en vue de, maintenir la paix 
dans ces eaux. 


J'ai honneur d'être avec .la plus haute considération etc. 


(Signé): ORANVILLE, 


۳1۰ 


المصادر التار يخية امغر ية 


واأحدات الخليج العربي في ظل الحكم العشمانى 


a Ja A TTA EE RIE RO ATARI AA AE rrp 


الدكتور عبد الكريم كريم 


رئيس جمعيه المؤرخين المغارية - الرياط 


أو : صعالجة عض المصادر التاريخية الخليجية موضوع عوامل 
انهيار الاحتلال السرتغالى بالخليج العر بي فى ظل الحكم العشماني : 
إن إلقاء نظرة عامة على الأدوار الرئيسية التي قام بها جتاحا الوطن العريي ك 
المشرق والمغرب عند مطلع العصور الحديثة بوجه خاص › تؤكد لنا الحقائق 
التالية : 

-١‏ لأول مرة يرتبط الجناحان مباشرة عن طريق الرحلات البحرية التي قام بها 
الرحالة الآورييون »› والبرتغاليون › والآسبانيون بصفة خاصة . 

- لقد تعرض جناحا الوطن العربي 4 المغخرب والمشرق لأخطار خارجية بسيب 
الموقع الجغراے » وغنى المنطقة › واستهدفت الحملات العسكرية البرتغالية عند 
احتلال مدينة سبتة سنة ١٠٠٠م‏ » ومهاجمة الخليج العربي سنة ۸٠٠٠م‏ التوغل 2 
قلب الوطن العربي › لاستغلال الأرض واستعباد السكان › وتهديد المنطةقة ج 
مقوماتها الدينية والروحية والقومية . 

۳ ظلت جبهتاالوطن العريي قلعتين حصينتين 2 مواجهة التحديات 
الاستعمارية الخارجية ويذلتا من التضحيات بالنفس والمال والآهل والولد ما 


خلده تاريخنا العربي 2 صفحات مشرفة ناصعة . 
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؛- لقد أفسد صمود الجبهتين العربيتين 4 المشرق والمغرب على الغزاة كل محاولة 
للتدخل والتمركز والاحتلال › فكان أن نجا الوطن العربي من أخطار كانت تهدده 
بے وجوده ومصیره . 

ه- نجاح المجاهدين المغاربة 2 القضاء على الحملة البرتغالية التي قادها املك 
البرتغالي ( دون سباستيان ١ه‏ 05ا5 00١‏ ) بوادي المخازن قرب مدينة 
القصرالکبیر یوم ااثنین ۳۰ جمادی الآولی عام ۹۸٩‏ ه»الموافق > أخغسطس ۷۸١٠م‏ 
أراح الخليج العريي والجزيرة العربية من عدو خطير ظل يتوعد المنطقة ويهددها 
طوال ثلاثة أرياع القرن السادس عشر › ومكن المجاهدين ب2 الخليج العربي من 
القضاء على قواعد احتلاله وتصفية وجوده . 

والمؤرخ المغربي المعاصر عبد العزيز الفشتالي 4 كتابه (( مناهل الصفاے موالينا 
الشرفا )) خير من يتحدث إلينا عن معركة وادي المخازن › وأهم نتائجها» وكيف 
انتهى الأمر بعد القضاء على الحملة البرتغالية » ومقتل الملك البرتغالي بتدخل 
املك اللآسباتي فيليب الثاني خال الملك البرتغالي على رأس حملة عسكرية » وضم 
'لإمبراطورية البرتغالية › وتوحيد شبه جزيرة أيبريا عام ١۸٠٠م‏ . 

ن لمعركة وادي المخازن صدى كبير ك المشرق العربي › وقد دون الرحالة المغخغريبي 
لعاصر أحمد بن القاضي ب4 مخطوطه (( المنتقى المقصور )) جانباً من ذلك : 
(( ومما شاهدته من سيرة أهل المشرق بأهل قطرنا حينئ »ذد ما انتهى إليهم خبر 
الغزوة العظيمة ما يكل عن وصفه اللسان قائلين : هذا من أهل الغزوة المشهورة 
بما ا يدركه !ا من شاهد ذلك › وصار لنا بذ لك بينهم حظ عظيم )) (ص١١٠)‏ . 
ويضيف قائلا : 
(( إن أمرها عظيم على الترك ( العثمانيين ) جدا غيرة منهم أن يكون مثلها على 
يد أمير عريبي فامتلاوا منها غيظاًء وامتلا العرب منها فرحأ وسرورا )) 


. )۱١۱ص(‎ 
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ومن جهة أخرى فقد سجل أحد الشعراء المعاصرين بالمغرب الكثير من هذه 
الأحداث السياسية » والآمال التي أصبح عرب المشرق يعلقونها على الخليفة المولى 
أحمد المنصور السعدي » بطل معركة وادي المخازن : 

)١‏ إن شرق البلاد يرجوك شوقا مثلما يرتجي طلوع الهلال 

فأدرك مصر والعراق ويم حرم الحي الكريم خير أل 

( الشاعر عبد العزيز القشتالي : مناهل الصفا ص ٠١١۷‏ ) 


۲) وهذي الشام وهذي العراق ستمسي لكم وهي دار القرار 
( الشاعر على بن أحمد المسفيوي : مناهل الصضا ص ٠١١‏ ) 


)٣‏ وتخضق بالوادي المقدس راية عليك وتلوي فيه الوية حمر 


( الشاعرمحمد علي الهوزالي : مناهل الصفا ص ٠٤١‏ ) 


)٤‏ ومما يؤکد صدی معركه وادي المخازن 2 الخليج العربي البيت الشعري التالي 
للشاعر المغفربي هید العزيز الفشتاتي بخاطب الخليفة المتصور السعدي 3 


فكم هنأت أرض العراق بك العلا ووافت بك البشرى لأطراف عمان 


إن الدافع الذي جعلني أتعرض لذكر معركة وادي المخازن ونتائجهاء والصدى 
الذي أحدثته 2 الشرق العربي خلال الربع الآخير من القرن السادس عشر › هو 
اأنتني وقفت على مصدرين تاريخيين يتحدثان عن الاحتلال البرتغالي للخليج 
العربي وعوامل انهياره : 

الأول لصديقنا الأستاذ الدكتور مصطفى عقيل الخطيب › الأستاذ بجامعة قطر 


۳۱۴۳ 


(( تدوة الملك محمد الخامس الدولية )) 2 الرباط بالمغرب ( نوفمبر ۱۹۸۷ ) › 
والثاني للأستاذة بالمملكة العريية السعودية نوال حمزة يوسف › نالت به درجة 
الماجستير 2 التاريخ الإسلامي وعنوانه (( النفوذ البرتغالي ب2 الخليج العربي )). 
جاء 2 كتاب (( التنافس الدولى 2 الخليج العربي )) ( ص٥٤‏ - ٠١‏ ) عند التحدث 
عن أسباب تحرير هرمز » ذكر للعوامل التي أدت إلى نهاية الإميراطورية 
البرتغالية 2 الشرق بصفة عامة › منها : (( أن الشعب البرتغالي كان محدود 
العدد .... وأن شعوب المستعمرات كانت تكن لهم الكراهية ... وأن عامل الوقت لعب 
دور هاما 2 انهيارالإمبراطورية الشرقية ..... ومنهاأن البرتغال فقدت 
استقلا لها عام ٠٠۸١‏ وانضمت إلى العرش الأآسباني )) . 

فكيف فقدت البرتغال استقلا لها » وما أسباب ذلك ؟ إنها معركة وادي المخازن . 
وبالنسبة لؤلف الأستاذة نوال (( النفوذ البرتغالي 2 الخليج العريي )) ( ص ۱۸١‏ ) 
مند التحدث عن (( بداية التنافس بين القوى الأوربية للسيطرة على تجارة 
الخليج العربي )) أوردت مراحل هذا التنافس › وكيف ظهرت قوى جديدة أوريية 
منافسة لليرتغال 2 الخليح العريبي دون تعليل أسباب ضعف الوجود البرتغالي 2 
الخليج العريي (( ففى سنة ۹۸۸ه - ١۸١٠م‏ استولى فيليب الثاني ملك أسبانيا 
على البرتخال بعد وفاة ملكها هنري )) . 

فماالأسياب التي جعلت الملك البرتغالي يستولي على البرتغال ويوحد 
الإمبراطوريتين الأسبانية والبرتغالية ؟ 

إنهامرة ثانية معركة وادي المخازن التي تحطمت فيها القوات الحسكريهة 
البرتغالية وقتل فيها الملاف البرتغالى دون سباستيان والالاف من وجهاء القوم 
البرتغال . 

والملك هتري هو الكاردينال هنرلي عم دون سباستيان الذي ترکه نائبا عنه 2 
لشبونة عند قيادته للحملة العسكرية ضد المغرب . 
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ناديا : أوضاع الخليح العربي في مطلح القرن التاسح عشر كما جاء في 
مصد ر اریخ مغر بس معاصر : 

من المصادر التاريخية المغربية التي انفردت بتدوين معلومات هامة عن الخليج 
العربي 2 مطلع القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي كتاب : 

. الترجمانة الكبرى 2 أخبار المعمورة برا وبحرا‎ -١ 

- مخطوط ( الترجمان المعزب على دول المشرق والمغرب ) - دارالوتائق بالرباط 
( د ٦٥۸‏ ) وهما لأبی القاسم الزیانی ( ۱۱٤۷‏ - ۹٤۱۲ھ)‏ ( ۱۷۳۲ - ۱۸۳۵م ) . 

فقد ساعدته الظروف کسفیر للسلطان محمد الثالثٹ ثدی السلطان العثمانی ہے 
اسطنبول على الوقوف على كثير من أخبار المشرق العربي » ومنطقة الخليج 
العربي بوجه خاص › والذي يقول : 

(واعتمدت فيما سطرت على ما طالعته من مصادر التاريخ ... وعلى ما طالعته 
بالقسطنطينية العظمى أيام سفارتي لها من سلطان المغرب » بحضرة السلطان 
العثماني عبد الحميد رحمة الله عليه .......... فقد أمر الوزير قيمها أن يفتح لي 
الباب ويطلعني على دفتر الكتب › وكل كتاب تعلقت به همتي » ينزله لي أطالع فيه 
وأقيد ..... وقد طالعت منها تواريخاً متعددة» كل واحد يشتمل على عدة 
مجلدات) . ( الترجمان ص ۳-۲ ) . 

يضاف إلى ذلك مشاهداته وما سمعه ممن التقى بهم من الحجاح 4 موسم الحج 
حیث يول : 

(( وإنمارسمت فيها ما شاهدته 2 الآقاليم التي بلغتها وغيره نقلته ممن 
اجتمعت بهم بالحرم الشريف ومكة )) . ( الترجمانة ص .)٠۳‏ 

فما أهم المحلومات التي دونها المؤرخ الزياني عن الخليج العربي 2 مطلع القرن 
التاسع عشر ؟ 

يمكننا أن نرتب هذه المعلومات كالتالي : 


ا 


. معلومات حعامة عن طبيعة المنطقة‎ -١ 
. جوانب اقتصادية‎ ۳ 
. ؛- الأوضاع السياسية‎ 


: طسيعة اإمنطفة‎ -١ 

كان الخليج العربي يعرف بالخليج الآخضر › وكان ينقسم إلى بحار داخلية › 
عديدة تحمل أسماء المتاطق التي تجاورها ( الخليج الآأخضر › وهو بحر فارس › 
والأبله » ومكران » وكرمان إلى › أن ينتهي إلى الأبله حيث عبادان فهناك ينتهي 
آخره ثم ينعطف راجعاً إلى جهة الجنوب › فيمر ببلاد البحرين › واليمامة ؛ 
ويتصل بعمان... وهناك اتصاله اجو اة > وطول هذا البحر أريعمائة 
فرسخ وأربعون فرسخا ) ' . 

وهذا الخليج ( بحر مبارك كثير الخير › دائم السلامة » وطي الظهر › قليل الهيجان 
بالنسبة إلى غيره ) ويتميز بكثرة الجزر ( وفيه جزائر كثيرة معمورة مسكونة ) ". 
وبارتفاع الحرارة ( مدينة البحرين كثيرة المياه شديدة الحر كثيرة الرمال ) ”" . 
كما توجد به مناطق تتصف بالخصب وغزارة المياه ( مدينة لار وهي حسنة كبيرة 


كثيرة الياه والبساتين ) “ . ومدينة ( قيس وهي المسماة سيران ٭دeuدو‏ مدينة 
عمظيمة ذات دساتین ومزارع EE‏ تم مدينه هحر ۰.... وهي كتيرة الأنهار 


والأشجار ) ( . 
۲- ران منطفة الخلیج الیعر س : 
وصف المؤرخ الزياني عمران حوض الخليج العربي › وأورد ذكر عدد من المدن 


الواقعة على ضفافه فقال : 
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(( وقاعدة أرض عمان مدينة نزوا .... ومن مدنها مدينة هرمز على ساحل 
البحر» ويقابلها 4 البحر جزيرة هرمز الجديدة » ويها حرون يسكنها سلطان 
عمان ..... ويعد مدينة هرمز مدينة جنح بال على ساحل البحر أيضاً e‏ 
وبعدها مدينة قيس وهي المسماة سيران مدينة عظيمة ........ ثم بعدها مدينه 
اليحرين .....٠‏ ويبحدها مدينة القطيف ...شم مدينة هجر وتسمى اليوم 
الحستاء  ))‏ . 

ويضيف 4 مكان أخر عند حديثه عن العمران 2 الخليج العريي : 


)) ثم مدن جزيرة العرب أولها الآأحساء» ثم مدينة الأحقاف » ثم مدينة أصحاب 


الآأخدود ... ثم مدينة أرام ذات العماد » ثم مدينة أراص اه 
البحرين › ثم مدينة جوهي اليمامة › ثم مدينة الحجر EES‏ ثم مدينة حارك» 


بها مدن أيضاً ثم مدينة الخط قرب عمان › ثم مدينة الرس قرب قلاقل › ثم 
مدينة سليمان » ثم مدينة سلجين » ثم مدينة سويقة › ثم مدينة الشحر بعمان› 
ثم مدينة هجر قرب عمان )) " . 
وعن أجناس السكان بالخليج العربي أكد الزياتي عروبة المنطقة حين قال : 
(فهذه عمائر جزيرة العرب من اليمن إلى القادسية ومدائنها وهي باب العرب) . "^ 
(( مدن جزيرة العرب أولها الأحساء e‏ 
(( مدينة هجر يسكنها عرب بني حنيفة وهي بلدهم من قديم الزمان )) "' . 
(( بمدينة قيس .... العرب هم الذين يغوصون على اللؤلؤ فيما بينها وبين 
البحرين )) ٠”‏ 

كما أورد عنصر التركمان والعجم (( ومدينة جنح بال على ساحل البحر أيضا 
وسكانها تركمان وهم الذين يعمرون تلك المفاوز وهم أهل شجاعة وقسوة )) . ”“ 
(( ومدينة قيس .. سكانها عجم وبها بعض العرب )) ““ . 
ومن بين هؤلاء السكان من هو على مذهب الأباضية (( وقاعدة أرض عمان مدينة 
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نزوا وأهلها أباضية )) » (( ومدينة القطيف يسكنها العرب )) . ”" وهذه البلاد 


كلها تسودها الوهابية ”"' . 


۲- الشاحية الأتتصادية : 

وصف أبو القاسم الزياني ب2 (( الترجمانة الكبرى )) ما حبته الطبيعة من 
خيرات لمنطقة الخليج العربى › فهو (( بحر مبارك كثير الخير » دائم السلامة 
...... به مغاص اللؤلؤ الذي يخرج منه الحب البالغ الكبير › وربما وقعت الذرة 
اليتيمة التي ا نظير لها)) ” 

(( و2 جزائره معادن أتواع اليواقيت › والأحجار الملونة النفيسة › ومعادن الذهب» 
والفضة › والحديد » والنحاس › والرصاص › والسنبادج › والعقيق »› وأنواع الطيب» 
والأفاوية )) ”" . 

(( وبك جزيرة هرمز الجديدة ... معدن الملح الأندراني بل سباخ بها )) ” . 

وعن الظروف التي يتكون هيها الدر واللؤلؤ بمياه الخليج العربي ذكر : 

(( يزعم البحرينيون أن الصدف الدري لا يكون إلا 4 بحر تصب فيه الانهار 
العذبة فإذا أتى الربيع كثرت هبوب الريح 2 البحر ورفعت الآمواج › ويضطرب 
البحر فإذا كان الثاني عشر من نيسان خرجت الأصداف من قعور هذه البحار 
ولها أصوات وقعقعة وبوسط كل صدفة دوبية صغيرة » وصفاقتي الصدف لها 
كالجناحين وكالسور » تتحصن بها من عدو متسلط عليهاء وهو سرطان 
البحر ....... و2 اليوم الثاني عشر من نيسان ا تبقى صدفة 2 قعور هذه البحار 
المعروفه بالدر واللؤلؤ ›!* صارت على وجه الماء » وتفتحت حتى يصير وجه الاء 
أبيض كاللؤلۇ › وتأتي سحابة بمطر عظيم ثم تنقشع السحابة » وقد وقع ب4 جوف 
كل صدفة ما قدره الله تعالى واختار ...... وأفضل الدر المتكون ے2 هذه اللأصداف 


القطرة الواحدة والاشنتان › والثلاثة › وكلما قل العدد كان أكبر جرماً » وأعظم 
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قيمة والمتكونة من القطرة الواحدة هي الدرة اليتيمة التى ا قيمة لها )) ( . 
ويبدو أن الولاة كانوا يتعاطون تجارة اللؤلؤ : 

(( وعندهم مغاصات اللؤلؤ تحت حكم سلطانها )) " 

ول المجال الاقتصادي نجد أيضا إشارات إلى بعض المزروعات 4 المناطق الخصبة: 
(مدينة قيس وهي المسماة سيران .......... مدينة عظيمة ذات بساتين ومزارع) ”° 
(( مدينة هجر ... كثيرة الأنهار والأشجار بها من التمر الآن محجي )) " . 
وإلى البادلات التي كانت تتم بين مناطق الخليج (( جزيرة هرمز الجديدة e‏ 
يجلب لأهلها التمر من عمان والبصرة لأكلها مع السمك )) ”'. 


؟- الأوضاع السياسية في الخليج العر بس : 

من دراستنا لما ورد 2 الترجمانة الكبرى للزياني نلاحظ : 

-١‏ وجود وحدات سياسية مثل سلطنة عمان ( ومن مدنها مدينة هرمز على ساحل 
البحر ويقابلها 4 البحر جزيرة هرمز الجديدة ويها حرون » يسكنها سلطان 
عمان ) (") 

۲- قيام بعض الجماعات المحلية بفرض نفوذها ( مدينة جتح بال على ساحل اليبحرء 
وسكانها تركمان » وهم الذين يعمرون تلك المغاوز وهم أهل شجاعة وقسوة . “ 
ومدينة القطبف "”"' . 

۴- سيطرة الوهابيين على مناطق واسعة من البلاد (( وأما إقليم الشرق من سواد 
إلى العراق إلى مغايص الفرات »إلى البحرين › إلى همان › إلى تجران › إلى 
اليمامة » إلى حدود اليمن فقد تبعث الوهاسة ....... قالوهابي اليوم هو 
صاحب الأمر بجزيرة العرب )) “° 

؛- ضعف السلطان العثماني 2 منطقة الخليج العريي (( ولا زاحمتهم الروم ببلاد 
الشمال وحاريوها ........ وضعفت دولتهم عن مقاومة أجناس الروم وشغلوا 
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بحريهم » استبد على السلطان العتماني ملوك العجم › وكل واحد منهم ضبط 
إقليمه » وقطع نظره من العثماني › وعن الباشا الذي يأتي من عنده › ولم يبق 
إلا ذكره 2 الخطبة ورسمه على السكة ........ والممالك البحرية وممالك العرب 
وكل الممالك التي ذكرنا ب2 بلاد العجم فقد خرجت عن ملكهم )) " . 
-٥‏ تحريض السلطان العثماني لوالي مصر محمد علي على محارية الوهابيين : 
(( قلت وهذه البلاد كلها استتبعت الوهابية .... وقد بلغنا أن والي مصر من أمراء 
الدولة العثمانية تصدى لهذا المسمى › وقام له بخيله ورجاله ومهد درب الحجاز 
وعمر الحرمیين بجنده وهيأً له جرائد من العساکر تبعده إلى أقصى بلاده › 


وأخرجوه عن قرار عزمه والأمور مستمرة على ذلك )) (" . 
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المعنشصانيون والروس في الخليج العربي 
درآسة فی العلاقات السیاسیة نها ۱۸۷۸ / ۱۹۰۷ م 
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الدكتور طارق نافع الحمداني 
جامعة يغداد / كلبة التريية 


قسم التاريخ 


العلافات الر و سية د العشمانية سعدن عام ۱۸۷۸ 

كان لروسيا » شأنها 4 ذلك شأن كثير 2 الدول الأوربية الأخرى . مصالح 
استراتيجية وسياسية واقتصادية ب2 الدولة العثمانية » مستغلة بے ذلك ضعف 
هذه الآخيرة » وحالة التنافس التي قامت حولها ب2 نهاية القرن التاسع عشر 
وبدايه القرن العشرين › واجهت المطامع الروسية #الدولة العثمانية. كما واجهت 
مطامع الدول الآأخرى » أشكالا 4 المعارضة والرضوخ» وذلك تبعاً لطبيعة 
السياسية الروسية وتطورها تجاه الدولة العثمانية من جهة › وتمشيا مع حالة 
هذه الآخيرة من جهة أخرى 

ومن المعروف أن روسيا خلال القرن التاسع عشر › وبالذات خلال النصف 
الثاني منه › كانت تسعى وراء تحقيق أهداف معينة 2 سياستها الخارجية › فقد 
قال أحد وزراء خارجيتها لافردورف : إن السياسة العامة لروسيا القيصرية هي 
أولاً وقبل أي شيء سياسة آسيوية ."أن هذا القول يكشف طبيعة المجال الحيوي 
الذي كانت تفكر فيه روسيا والذي كان يتضمن بشكل رئيسي اسيا الوسطى وايران 
والقفقاس والشرق الأقصى › بخاصة بعد فشل سياستها التوسعية 4 أوربا 


ااا 


[ E 
1َ . 

ا 

: 


الشرقية والبلقان » لقد استقر النضوذ الروسي 2 القفقاس منن بداية القرن 
التاسع عشر › مكان اشتداد الصراع بين روسيا وبريطانيا 2 الشرق الاوسط قد 
دفع روسيا إلى الإسراع 2 ضم مقاطعات اسيا الصغرى مثل طاشقند 4 ۱۸١١‏ ؛ 
وبخاری وسمرقند ے2 ۱۸٦۸‏ » وضیفا 2 ۱۸۷۳ » وترکستان وعشق أباد ومرو 2 ۱۸۷۳ 
. لقد سيطرت روسيا على مساحات واسعة 2 اسيا الصغرى › ولكن توغل الجيوش 
الروسية إلى ما وراء بحر قزوين واقترابها من حدود أفغانستان › أثار قلق 
بريطانيا باعتباره أن ذلك يهدد أمنها 4 الهند » فجرت المفاوضات بين بريطانيا 
وروسياوانتهت يعقد معاهدة ۱۸۸١‏ التي ثبتت الحدود بين أسيا الوسطى 
وأفغانستان . "© 

وإذا كانت هذه المعاهدة قد أنهت النزاع بين الدولتين المذكورتين 2 آسيا 
الوسطى » فإن مجالا آخر للنزاع قد استجد بينهما 2 نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن الحشرين › وذلك 2 بلاد فارس والخليج العربي » بعد بروز الآهمية 
الاقتصادية لتلك المناطق » فضلأً عن أهميتها الاستراتيجية والعسكرية › ولم 
ينتهى هذا النزاع إلا بعد معاهدة ۱۹۰۷ . 

و24 الوقت نفسه فإن الدولة العثمانية . خلال الفترة ذاتها . كانت قد 
وصلت الى مرحلة الانحطاط »إذا كانت تراقبها الدولة الاوريية باهتمام » وتسعحى 
لاقتطاع أجزاء منها › وكانت روسيا من بين هذه الدول تنتظر انهيارها › وتساعد 
2 بعض الأوقات على ذلك » أما بريطانيا فقد كانت تتبع سياسة حماية الدولة 
العثمانية والمحافظة على تكاملها السياسي › لا متقادها بأن ب2 بقاء هذه الدولة 
بشكلها الضعيف حماية لوجودها 4 الهند › وذلك وفقاً للشعار القائل ' بأنالدفاع 
عن الهند بيدأ من القسطنطينية ' . " 

لقد كانت أهداف روسيا ے2 أراضى الدولة العثمانية ترمي إلى تحقيق 


أمرين : أولهما توسيع الحدودالروسية باتجاه الجنوب على حساب الدولة 


¢ 


الحعثمانية متى سنحت الفرصة › ثانيهما ضمان حرية المرور لسفنها الحربية بے 
البحرالأحمر عبر المضائق › ولتحقيق هذين الامرين استعمل القياصرة الروس 
سياسة الضغط والقوة › حيث أطلقوا التهديدات ضد القوى الآخرى للحصول 
على امتيازات 2 عبور المضائق › والتأثير على السياسة العثمانية » وبرزت › تلك 
الآأهداف ب2 حادثتين مشهورتين هما حرب القرم ٠٠٠١‏ والحرب الروسية التركية 
عام ۱۸۷۲٩‏ . 

كانت روسيا تعلق آمالا كبيرة 2 الوصول إلى المياه الدافئة على البحر 
الآأبيض المتوسط › عبر البحر الأآسود والمضائق › أو الخليج العربي » وهي الآمال 
التي كانت محط تخوف بريطانيا ومعارضتها » وذلك لآن نمو اسطول روسي قوي 
ب البحرالمتوسط يمكن أن يهدد مصر › ويهدد مرور البواخر البريطانية المتجهة 
للهند عبر قناة السويس بعد ۱۸٦۹‏ » فضلاً عن أهمية ذلك الوصول بالنسبة 
للطرق التجارية › وتبادل السلع والبضائع مع بلدان الشرق الأوسط › ويبدو أن 
روسيا قد انتهزت فرصة حرويها مع الدولة العتمانية عام ۱۸۷۷ لتحقيق ذلاف 
الهدف » ولكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك بشدة › ويتضح ذلك من تحذير 
بعث به اللورد دربي 08۲0¥ إلى شفيلوف 5۸8۷|0۷ . السفير الروسي 2 لندن › 
بأن لا تنتهز روسيا فرصة حربها مع الدولة العثمانية للقيام بأي عمل عدائي ازاء 
قناة السويس والخليج العربي . '' وبالنظر لا لاقته روسيا من مقاومة › فقد 
وجهت جل اهتمامها نحو فارس › وذلك لما تمتعت به البلاد من مكانة استراتيجيه 
واقتصادية 2 نظر السياسة الروسية » بخاصة وأن كثيرأ من موانيها تقع على 
الخليج العربى. 

إلا أن الوضع تغير بصورة جذرية منذ ثمانينات القرن التاسع حشر » ذلك 
أن بريطانيا لم تلبث أن تخلت بصورة واضحة عن سياستها التقليدية ازاء الدولة 


العتمانية » حيث تسلمت قيرص من العتمانيبن ے2 مؤتمر برلين ۱۸۷۸ › واحتلت 


مصر عام ۱۸۸١‏ . وعلى أساس ذلك تغيرت سياسة الدولة العثمانية تجاه بريطانياء 
لآنها اعتبرت بأن احتلال مصر يمثل اعتداء على ممتلكاتها » فراحت تحارب 
الملصالح البريطانية . وخاصة الاقتصادية › 2 العراق و2 الخليج العربي . ° 

ومع هذه التغيرات انتهجت روسيا سياسة جديدة تختلف عن سياستها 
السابقة تجاه الدولة العثمانية » وهي تتمتل بالوقوف إلى جانب الآخيرة 
والتصدي للمشروعات التي تهدف إلى تقسيمها . من ذلك أن بريطانيا عرضت 
على روسيا مشروعاً لاقتسام الدولة العتمانية أثناء زيارة القيصر الروسي نيقولا 
الثاني لها عام ۱۸۹١‏ بحيث تسيطر روسيا على مضيقي البسفور والدردنيل مقابل 
سيطرة بريطانيا على أغلبية المناطق العربية . ^ 

و4 عام ۱۸۹۸ رفضت الحكومة الروسية هذا الاقتراح › ولعل السبب 2 
ذلك هو سيطرة بريطانيا على قناة السويس واستبعاد النضوذ الروسي عن المنطقه 
التى كانت تعدها روسيا إحدى منافذها الرئيسية نحو الشرق › وهذا ما أشار إليه 
وزير خارجية روسيا لوبانوف روستوفيسكي بقوله : ان عقدة جميع الصعوبات 
الشرقية قائمة 4 مصر عن قناة السويس '" " وهكذا نلاحظ الآهمية الكبيرة 
التي وجهها الروس نحو قناة السويس باعتبارها كما ستلاحظ › كانت احدى 
الطرق التي استخدموها للوصول إلى الخليج العربي » مما جعلهم يعارضون 
بشدة سيطرة بريطانيا التامة عليها . 

ومع أن السياسة الروسية هذه ا تمثل نهجا ثابتاأ ازاء الدولة العثمانية › 
ولكن مثا هذا النهج قد أعطى روسيا صوتا مسموعاً أكثر من ذي قبل 2 العاصمة 
العثمانية » وكان قناصلها يعملون 4 كل من طهران واستتبول › بالتعاون مع 
فرنساء لاتارة كل من فارس والدولة العثمانية تجاه المصالح البريطانية 2 الدولة 
العثمانية عامة و2 الخليج العربى خاصة . “^ 


ونظرا لتطور النفود الروسى ے الدولة العتمانية » ققد تقدم الكونت 


۳۲ 


فلادیمیر کابنست Count Valadimir K2!‏ وهو من رجال الأعمال 
والاقتصاديين الروس» وشقيق السفير الروسي بے فينا » وأحد .لشخصيات ذات 
النفوذ 4 البلاط الروسيء إلى السلطان عبد الحميد الثاني بمشروع مد خط 
حديدي من ميناء طرابلس السوري على البحر الأبيض المتوسط وعلى أية حال ؛ 
فقد استطاع الروس أن يضمنوا توسعهم حتى الثلث الآخير من القرن التاسع 
عشر .2 المناطق التي تمتد عبر أراضي الدولة العثمانية وفارس فافغانستان › 
فهيئوا بذلك القواعد الأساسية لإمكانية تقدم كبير 2 المستقبل . وے المرحلة 
التالية » وبسبب وقوف الدول الاوربية الجدي أمام التطلعات الروسية 2 الدولة 
العثمانية 4ے مؤتمر برلين عام ۱۸۹۸ › فقد اتجهت روسيا بشكل واضح نحو فارس» 
وكان نجاحها السياسي والاقتصادي 2 هذه البلاد سببا 4 تطلعها نحو الخليح 
العريى . ) 

ومن المعلوم أن التطلعات الروسية 2 الأقسام الشمالية من فارس قد 
خرجت من حيز النظريات » وأصبحت واقعاً عمليا » بفعل سيطرة روسيا على هذه 
المناطق . أما ب2 مناطق الخليج العربي » بساحليه الشرقي والغربي › فقد ظلت 
معظم التطلعات الروسية مشاريع نظرية » نظرا لأآن قدرات روسيا الذاتية 
وأوضاعها الداخلية المضطرية › لم تكن تتناسب مع تطلعاتها تلك » هذا فضلاً عن 
أن منطقة الخليج العربي كانت قد أصبحت حكراً للنفوذ البريطاني منت عام 
۰ .۰ 

ومهما يكن الأمر › فان التطلعات الروسية النظرية » أو النشاطات الفعلية 
لها 2 الخليج العربي 2 اواخر القرن التاسع عشر › وأوائل القرن العشرين › قد 
كانت انعكاسا للسياسة الروسية التي هدفت إلى إقامة نفوذ سياسى واقتصادي 
لروسيا بے المنطقة › ووتبلورت ے إطارات مختلفة » استراتيجية › وسياسية › 


واقتصاديهة 


YY 


١د‏ الأطار ا ستراتيجس : 

هدفت الاستراتيجية الروسية 4 اطارهاالنظري. مند نهاية القرن 
التاسع عشر إلى ايجاد منافن لها للوصول إلى الياه الدافئة › ولكي يتحقق ذلك 
شرعت روسيا بے البحث عن قاعدة استراتيجية . بحرية 2 الخليج العربي › وقد 
أدركت أن تلك القاعدة لن تكتسب أهميتها المرجوة ما لم يتم الاتصال بينها وبين 
روسيا نفسها عن طريق مد السكك الحديدية هير الأراضي الفارسية . وتتوضح 
الاستراتيجية هذه فيما أعلنته الحكومة الروسية خلال مفاوضاتها مع بريطانيا 
لعقد اتفاقية ۱۹۰۷ بشأن تقسیم فارس ( بأنه کان على روسیا » حتی وقعت قريبا 
جدا .أن تضغط باستمرار للوصول إلى الخليج العربي » مما كان يستلزم إنشاء سكة 
حديد عبر فارس › وإنشاء محطة نهائية محصنة على شواطئ هذا الخليج) . "' 

وعلى كل حال » فقد بدأت الدعوة لربط الخليج العربى واقامة قاعدة فيه 
إلى عام ۱۸۸١‏ › حيث قدم أحد المواطنين الروس. سبايتيزا ١24‏ 6م54 مشروعا 
لربط بحر قزوين بالخليج العربي عن طريق السكك الحديدية » وقد ضخمت 
السلطات البريطانية 2 الخليج العربي هذا المشروع الروسي » حتى اشيع ب2 عامي 
۷ / ۱۸۸۸ أن شاه فارس سیتنازل لروسيا عن أحد جزر الخليج العربیى ونفى 
الشاه هذه الاشاعة بشدة “١.‏ 

لتقد انتشرت شائعات عديدة خلال الستوات العشرالتالية عن المناطق التي 
تسعى روسيا للحصول عليها » حتى ظهرت مقالة هامة عام ۱۸۹۹ ے2 جريدة ز 
فيدوموستي ز التي تصدر ب4 سان بطرسبرغ بقلم أحد المسؤولين الروس › تطالب 
صراحة بالحصول على ميناء بندر عباس إلى جاتب قشم وهنجام ولارك وهرمز 
لتكون نهاية خط حديدي 4 روسیا عير فارس . ٠١‏ 

وأشار كاتب المقال بشكل خاص إلى المزايا الكامنة لهذه المناطق » مما يكشف 
عن أن المقال كان يستند إلى معلومات محلية دقيقة › وقد تأكدت تلك المعلومات 


۳۲۸ 


فيماأعلنته احدى الصحف الصادرة 2 استنبول › و2 الدوائرالسياسية 2 
العاصمة العثمانية عند ماابلغ وزير الخارجية التركية السفير البريطاني هناك: 
( أنه واثق ثق من أن مفاوضات تدور بين الحكومة الروسية والحكومة الفارسية بشأن 
حصول روسيا على ميناء على الخليج يصبح هو النهاية لخط حديدي فارسى . 
روسي ) . ”“ ومع أن الحكومة الفارسية أنكرت وجود مثل هذه المفاوضات, إلا أن 
الاحداث التالية تجعل 2 تأكيدات الحكومة الفارسية موضع شك . 

تعززت التطلعات الروسية نحو الخليج العربي عن طريق إرسال العديد 
من الروس إلى المنطقة للتعرف على أصلح المناطق التي يمكن لروسيا ان تتخذها 
قواعد للنضوذ الروسي . وظهر أول دليل على اهتمام روسيا بالخليج العربي › 
الزيارة التي قام بها ضابط مهندس روسي إلى هرمز عن طريق كرمان وبندر 
عباس . ۰ے ربیع عام ٩۱۸۹ء‏ حیث قام قام خلا لها بمسح جزيرة هرمز ز» وصرح قبل 
عودته منها أن روسيا ستقيم مستودها للفحم هناك . ٠"‏ 

على أن التوجهات الروسية لم تكن قاصرة على الساحل الشرقي من 
الخليج العربي › وإنما كان هناك ما يماثلها 4 الجانب الغربي منه » ففي عام ٠۸۹۸‏ 
انخد القنصل الروسي ب4 بغداد اجراء قيما يخص مشروع بناء قاعدة بحرية 
روسية 4 الخليج › وكانت الكويت على ما أظهرته الوقائع التاريخية » هى المنطقة 
التي وقع عليها اختيار الروس 2 الجانب الغربى . ”° 

ظلت التطلعات الروسية طوال السنوات القادمة تقوم على وصول النفود 
الروسي إلى الخليج العربي »ال أن اتفاقية عام ۹٠۷‏ بين روسيا وبريطانيا حول 
فارس › قد أنهت إمكانية قيام الروس بإنشاء مراكز لهم ب2 الخليج العربي › تلك 
المراكزالتي كانت جزء من التطلعات الروسية التقليدية . فقد صرح وزير المالية 
الروسية كوكو فتسوف “ عام ٠۹١١‏ فكرة الوصول إلى منفذ على الخليج العربي 
) اذا كانت فيما مضى فوق طاقتنا » فهي الان مستحيلة اطلاقا ) . "ومع ذلك 


۹ 


كله لم يوقع وزير الخارجية الروسي ( ازفولسكي ) على البند الخاص بالخليج 
العربي › الذي ارادت الحكومة البريطانئية ادراجه بے المعاهدة . وجاء التحضظ 
اللروسي بحجة ان الاتفاقية بشكلها الحالي امر ا یخص روسیا وبریطانيا 
وحدهما ولكنه يخص دولا اخرى مثل الدولة العثمانية وفرنسا وألانيا . 


۲ » اّ٘طار الد سلو ماسی : 

إلى جانب التطلعات الروسية بے إقامة قواعد لها ے الخليج العربي › فقد 
قامت روسيا بنشاطات دبلوماسية من أجل إقامة قنصليات عديدة ے مناطق 
الخليج العربي » واستخدامها وسيلة للاتصال بالقوى المحلية والتأثير عليها › 
ففي العراق مثلاأً كان افتتاح اول قنصلية روسية 2 بغداد هو سنة ۱۸۸١‏ . ثم ما 
لبثت أن اغلقت بعد فترة قصيرة » واعيد فتحها مرةاخرى عام ۱۸۸۹ . وأنشأت لها 
2الوقت نفسة قنصلية 2 البصرة › و4 مام ٠۹١١‏ رفعت درجة التمثيل 
الدبلوماسى بے بغداد إلى قنصلية عامة . <" 

لقد عمل القنصل الروسي ب2 بغداد كروجلو ۲01910۷ بصورة جدية 
لتحقيق السياسة الروسية 4 منطقة الخليج › وقد قام بنضسة بزيارة الكويت خلال 
الآزمة التي حدثت بين شيخ الكويت والسلطات العتمانية عام ٠۹١١‏ وذلك على 
ظهر الباخرة الروسية ( جيلياك 1|4۸ ) » حيث قابل الشيخ ميارك بن صباحج 
وحاول التفاهم معه بهذا الشآن › ولكنه فشل 2 هذا المسعى بسبب الاتفاقية التي 
عقدها الشيخ مع بريطانيا ."" 

وه الوقت الذي كانت تتطور فيه النشاطات السياسية للقناصل الروس 2 
الساحل الغربي من الخليج › بذلت الحكومة الروسية اهتمامات مماثلة لانشاء 
قنصليات لها 2 الساحل الشرقي للخليج . ففي عام ۱۸۹١‏ حاول دابيجا 2وأطج0, 


القنصل الروسى 2 أصفان ويوشهر › أن يؤسس وكالات قنصلية ب4 بندر عباس 


۴ 


ومسقط والحمرة . واشيع 4 الوقت نفسه أن دابيجا هذا سيقوم بمسح هرمز 
ليرى إمكانية صلاحيتها مخزناً للفحم الروسي 2 الخليج العربى . وحذرت 
بريطانيا الروس مغبة الآمر» وهذا ما دهع الحكومة الروسية إلى ابلاغ السفير 
البريطاني ے بطرسبرغ 4 ۱۸ نیسان عام ۱۸۹۹ » ( بأنه ليس لها أي مخططات 
لبلوغ الخليج العربي › وانها لا تنوي باي حال من الأحوال أن تضيف إلى أعبائها 
ومسؤولياتها الحالية مسؤولية حيازة ميناء بعيد أو محطات يتطلب الدفاع عنها 
4 أوقات الحرب جهدا اسطوليا ) . ٠”‏ 

وعلى أية حال » فإن نفي روسيا محاولة إنشاء قاعدة بحرية لها 2 الخليج 
العربي. سواء 4 هذا الوقت أو بعده. لم يكن بعنى نهاية لنشاطهم السياسي › ذلك 
لان القنصليات الروسية 2 الجانب الشرقي للخليج هي التي كانت تقوم بالدور 
الأكبر 4 التحرك السياسي » حتى نرى أن القنصل الروسي 2 بوشهر يقوم 2 عام 
۲ باستخدام إحدى السفن الروسية لزيارة الكويت ولنجة › على الساحل 
الشرقي للخليج › وبندر عباس لاقامة قنصلية روسية بے تلك الموانئ . ”° 


۳ء الأطار الاتتصاد ى : 

عملت روسيا على إيجاد مصالح اقتصادية ثابتة لها 2 الخليج › غير أن 
هذا الأمر لم يكن بالإمكان تحقيقه دون إقامة قواعد ووكالات تجارية » وهذا ما 
سعت إليه ے2 نهاية القرن التاسع مشر وأوائل القرن العشرين » واتخذت هذه 
الرغبة . بے بادئ الامر . شكل الدعوة إلى ايحاد اسواق للبضائع الروسية بے 
المنطقة» ومنافسة القوى الاخرى . وخاصة بريطانيا . 2 هذا الميدان › وارسال 
البعوث التجارية إلى موانئ الخليج العربى المختلفة من أجل إقامة العلاقات 
التجارية معها وتحسينها . 

ففي الميدان الأول › أخذت الصحف والمجلات الروسية تركز اهتمامها على 


۳۳١ 


منطقة الخليج العربي 2 العقديين الا خيرين من القرن التاسع عشر › باعتبار ان 
و ا مالو هاون فاد وو هت ك الوق تة الاك نادن تسا س 
البريطانية » لعقد معاهدة مع الكويت عام ۱۸۹۹ › ةقالت مجلة روسكي مسك ' 
الآتي :( ان لروسيا مصالح تجارية مهمة 4 الخليج العربي › ولهذا فان متثل هذه 
المواقف وضرب المصالح العثمانية والالانية والروسية 2 المنطقة يجب أن تجابه 
بالمقاومة الشديدة ) . " وأشارت صحيفة روسية أخرى »إلى أن الحكومة الروسية 
ستتخن خطوة مباشرة عن طريق ارسال سفينة حربية إلى بندر عباس . ألا أن 
ناطقا باسم وزارة الخارجية الروسية أعلن بان حكومته ز ليس لها أي نية أو رغبة 
اتخاذ أي عمل 2 الخليج العربي او جنوب فارس » وانها تحاول فقط ايجاد 
اسواق للبضاتع الروسية ز› وهي غير مسؤولة عن التصريحات المثيرة للصحف 
الروسية . ““ 
أما 2 الميدان الثاني » فقد جرى إرسال عدة بعوث تجارية » علنية وسرية › 
إلى منطقة الخليج العربي فأعدت التقارير عن الأوضاع التجارية فيها » وطبيعة 
النشاطات الاقتصادية التي تنوي السياسة الروسية تحقيقها ے المنطقة › و2 ذلك 
لبعتة التي اوفدت إلى الخليج العربي عام ٠۹٠١‏ لدراسة تنشيط التجارة الروسية 
لمنطقة ‏ وكانت برئاسة كل من مستر سيرومياتنيكوف ؟Sa۲0۳°1۲1)0‏ 
ومستر بیلنبرغ ۸58۲9 ۴ا۳6 »اللذين وصلا من بومبي إلى بوشهر › وزارا 
بندر عباس وا لحمرة والبصرة وبغداد » وجاء 2 التقارير بأن ( سيرومياتنيكوف ) 
جاء إلى هذه المناطق بهدف دراسة امكانية الاتجار مع مواني الخليح . ”“ وقد 
صدرت التعليمات إلى مستر سيرومياتنيكوف باعداد تقرير عن رحلته تلك › وقام 
بتنفيد المهمة » حيث قدمه إلى مستر ز ديويت ز وزير المالية الروسي وجاء فيه 
ا تى 


(آن تة فالا لتضرت اتات الروسية ے خوت اران > كالفك 
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والصوف والحبوب والمشروبات الروحية » غير أنه ب4 رأيه أن تحظى هذه التجارة 
بعون رسمي لتستطيع منافسة التجارة البريطانية المزدهرة › كما يمكن رجوع 
السفن إلى روسيا محملة بالأرز والتمر » واقترح مستر سيرومياتنيكوف فتح 
مصرف روسي 4 أحد مواني الخليج › وإقامة مخازن للفحم 4 بوشهر والبصرة 
وافتتاح وكالات قنصلية روسية هناك › على أن تحرس بقوة كبيرة وأن تبقى لى 
الآقل سفينة حريية روسية بشكل دائم ب2 منطقة الخليج ) . "“ 

وعين وزير المالية الروسي لجنة خاصة لدراسة التقرير تضم ممتثلين عن 
مختلف الأجهزة الإدارية والهيئات التجارية › وأقرته 4 السنة نفقسها مع بعض 
التعديلات الطفيفة . ومنذ ذلك الوقت لم تعد السياسة الروسية مجرد أفكار 
نظرية › وانما تبلورت بصورة فعلية حيث ازداد النشاط الروسي البحري.التجاري 
منه والعسكري . واصبح وصول السفن الروسية إلى الخليج العربي › كما سترى»› 
أمرا تنظمه الحكومة الروسية وتدعمه . 


السياسة العخمانية إزاء الخليح العربى وعلاتتها بالقوى الأجنسية : 


١ء‏ السياسة المعشمانية في الخليج انعر ب وموقفها من بريطانيا : 
اتسمت سياسة الدولة العثمانية 4 الريع الاخير من القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين بمحاولة استعادة نفوذها الاسمي على السواحل الشرقية 
للجزيرة العريية › بعد أن فقدته منذ القرن السابع عشر . وقد اقترنت تلك 
السياسة بمحاولة تقوية النفوذالعثماني الاداري والعسكري والسياسي 2 
المنطقة» حيث اختار العثمانيون ولاة من ذوي الكفاءة العالية 2البصرة › 


ومنحوهم صلاحيات واسعة بحيث يكوذوا مسؤولين 2 اكثر الاحيان مسؤولية 


rr 


كاملة عن شؤون الخليج › واصبحت البصرة وفقا لذلك القاعدة السياسية 
والعسكرية للنشاط العثماني 2 المنطقة . ومع ذلك كله › فان سلطات والي 
البصرة» كما تؤكده وثائق قصر يلدز العثمانية › كانت تتعرض لتقلبات كثيرة 
وشديدة . فأحيانا نراه مسيطرا على قطر ويتدخل 4 البحرين ويصدر الأوامر 
إلى الإحساء واحيانا يتقلص نفوذه إلى حد كبير جدا . ٠"‏ 

أظهر العثمانين اهتماما جديا بالخليج العربي من خلال حملة مدحت 
باشا هام ۱۸۷١‏ »التي استهدفت عودة النفوذ العثماني إلى المنطقة › وأدى ذلك إلى 
تدخل ولاة بغخداد والبصرة باحداث الخليج وتحدثت الوثائق العثمانية عن ( قطع 
خليج البصرة ) بدلا من الأقاليم والأقطار واعتبرتها جزءا من ولاية اليصرة› 
كما هو الحال بالنسبة لقطر ودبي مثلا  .‏ 

غير أن الوجود العتماني الفعلي 2 مناطق خارج ولاية البصرة لم يكن 
سهلاً » بخاصة وان بريطانيا كانت صاحبة الكلمة العليا بے الخليج العربي منذ عام 
١ ٠‏ وأن ال<إمارات العربية على الساحل الغربي للخليج » مثل الكويت وقطر 
والبحرين › التي ادعى العثمانيون حقوق السيادة عليها » كانت تمارس نوعا من 
السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على استقلالها » مستغلة ے ذلك الخلافات 
الدولية الموجودة 4 الخليج العربي » ومن بينها الخلافات العثمانية .البريطانية . ٠١‏ 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية لم تكن تمتلك غير السيادة الاسمية 
على مناطق الخليج العربي » غير أن بريطانيا سعت منذ القرن التاسع عشر وحتى 
عام ۱۹١١‏ إلى تجريدها من هذه السيادة » وما اتفاقية عام ۱۹١١‏ المعقودة بين 
بريطانيا و الدولة العثمانية إلا صيغة لتنازل الأخيرة عن سيادتها الاسمية عن 
مناطق قطر والبحرين › وبذلك استطامت بريطانيا تحويل طابع السيادة 
العثمانية لصالحها 4 صيغة الأمر الواقع أ٥‏ مل إلى صيغة الطابع الشرعي 
de jure‏ ,„ »“« 
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وے ضوء ذلك لم تكن السياسة العثمانية على وفاق تام مع السياسة 
البريطانية › وهذا ما سنحاول التعرض له من خلال ايراد بعض الحوادث 
التاريخية . فضي عام ۱۸۸۷ أعلن نظيف باشا والي البصرة الجديد » أخناء مقابلة 
المستر روبرتسون ۸008۲50١‏ »> الوكيل السياسي البريطاني 2 البصرة بان 
مهمته هي تقوية العلاقات التركية مع امارات الخليج العربي بدون استثناء بما 
ے4 ذلك ال خليفة 2 البحرين الذين لم يترددوا 4 رفع العلم العثماني فوق 
جزيرتهم . "" وبعد حوالي عشر سنوات من ذلك صرح رئيس الوزراء التركى 2 
تمروز عام ۱۸۹۸ بان السيادة التركية على مناطق الخليج العربي تمتد جنوبا إلى 
القطيف » وهدد الرئيس التركي بان أي ادعاءات انجليزية مماثلة ستؤدي إلى 
مصاعب دبلوماسية على النطاقين الإقليمي والدولى . “ 

راقق هذه التصريحات التركية استعدادات عسكرية » حيث تم تعزيز 

القوات الحسكرية العثمانية ب4 البصرة › وارسال الطراد ( زحاف ) إلى ساحل 
القطيف »الذي اجيرته السفن البريطانية على التراجع إلى مياه البصرة . 

لم تمر حادثة ( زحاف ) دون أن تترك تاثيرات عديدة على سياسة القوى 
المختلفة 4 الخليج العربي . فمن ناحية احتج السفير العثماني 2 لندن على 
الاجراءات الحربية التي اتبعها الاسطول البريطانى ج الخليج . ومن ناحية 
اخرى »› فقد أجرى ينوفيوف . السفير الروسي ب4 استنبول . اتصالا مع توفيق 
باشاء وزير الخارجية التركية › وطلب منه أن يقنع السلطان عبد الحميد بخطورة 
ارسال الطراد زحاف ' إلى الخليج العربي 2 الظروف الراهنة . “١‏ 

وعلى أية حال › فالذي يبدو أن الحكومة العثمانية لم تأخذ برأي السفير 
الروسي بمسألة إرسال الطراد التركي إلى الخليج العربي »الذي أصبح عرضة 
للتهديد البريطاني . وهنا تدخلت روسيا 2 الأمر حيث صرح مسؤول 2 السفارة 


الروسية 4 استنبول : ''بأن بلاده تستنكر الاعتداءات البريطانية على ممتلكات 


To 


السلطان › سواء بج مصر او بے قبرص أو 4 الخليج العريي'. وقد قامت السفارة 
الروسية . كما يقول الدكتور الداود . بتوجية نظرالسلطان إلى التطر البريطاني 
4 منطقة الخليع . "١‏ 

وأظهرت حادثة أخرى » وهي حادثة الكويت عام ۱۹١١‏ » وقوف الروس إلى 
جانب العثمانيين » بوجه النفوذ البريطاني › ففي تلك السنة قام أحد الضباط 
الانجليز بإنزال العلم التركي من مقر الشيخ مبارك ونصب غلماً جديدا محله 
سمي بعلم الكويت » والقيام باعلان الحماية على ممتلكاته مما أدى إلى انتشار 
حملات السخط ب2 الصحافة الروسية » حتى أن زينوفيوذ السفير الروسي 2 
استنبول » اشار على الباب العالي بمراجعة محكمة لاهاي الدولية . (^ 

وعلى كل حال › لم تشجع روسيا مرة أخرى السلطات العثمانية على القيام 
بإجراءات عسكرية ضد الكويت » وذلك خشية ازدياد النضوذ البريطاني 2 الكويت» 
ولهذا طلب السفير الروسي 4 استتبول من السلطان عبد الحميد أن لا يقوم باي 
عمل يؤدي إلى تعكير الجو السياسي 2 هذه المنطقة »› ويظهر أن السلطان 
العثماني لم يأخن بنصيحة السفير الروسي هذه . ” 

تأتي هذه التحذيرات لاعتقاد الروس بأن اثارة قضية الكويت تؤدي إلى 
تقوية النفود البريطاني › وإضعاف علاقة الكويت بالدولة العثمانية › ويمكن أن 
نلمس هذا سے التقرير الذي بعث به السفير الروسي من استنبول إلى القنصل 
الروسي 2 البصرة ( أداموف )2 ١١‏ آب سنة ۱۹١١‏ والذي جاء فيه : 

( إن من واجباتنا الاساسية مساندة الحالات التي تثير المتاعب لبريطانياء 
وتؤدي إلى اضعاف موقفها » وإذا اتيحت لكم الفرصة يجب أن تفهموا وتوضحوا 
للحكام المحليين 2 المنطقة بأن من مصلحتهم أن لا يتأثروا أو يهتموا بالمسائدة 
الخارجية وأن ا يثيروا المشاكل والمصاعب أمام السلطة العثمانية 2 شبه الجزيرة 


العربية . وإذا كان بامكانك. يقصد أداموف . مقابلة الشيخ مبارك يجب أن توصيه 
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بان لا يسيء علاقتة بالدولة العثمانية ولا يعطي مجالا لتدخل بريطانيا لان 
ذلك التصرف يفسح لها المجال لأن تضع يدها على كل سواحل الخليج العربي . 
إن ضعف الدولة العثمانية يعتبر خطرا كبيرا بالنسبة للمقاطعات العريية 
المستقلة وأن هذا يساعد بريطانيا على تحقيق مشاريعها التوسعية 4 بسط نفوذها 
على أكبر جزء ممكن من هذه المنطقة)؛ 8 

لقد تطور النفوذ الروسي والالاتي 2 الباب العالي على حساب النضوذ 
البريطاني › وهذا ما تكشف عنه تقارير السفارة البريطافية 4 استنيول » بحيث 
أدى الاأمر الى حدوث تنافس شديد بين هذه القوى الثلاث » ومهما يكن من أمرء 
فقد نظر العثمانيون بحذر شديد تجاه النفوذ البريطاني المتزايد 2 الخليح 
العريي والمناطق التاخمة له > غير انهم لم يظهروا عداءهم الصريح له › لعدم 
امتلاكهم من الوسائل السياسية والعسكرية ما يمكنهم مواجهته وهذا ما ينطيق 
أيضاً على ادعاءاتهم بالسيادة على الإمارات العربية الواقعة على الخليج» دون ان 
يفرضوا نفوذهم الفعلي عليها . ففي رسالة بعث بها السلطان عبد الحميد الثاني 
ب ٤‏ أيلول ۱۸۹۹١‏ إلى السفير البريطاني 2 استنبول › جاء فيها : 'بأن تركيا سوف 
لن تسمح لي دولة اوربية ( ما عدا بريطانيا ) بالحصول على امتيازات 2 مياه 
الخليج العربي › ولكنها غير مستعدة للتنازل عن البصرة أو الكويت أو البحرين 
أو القطيض'" . "١‏ 

وعلى أية حال » فإن نفوذ مراقبة النفوذ الأجنبي ب2 منطقة الخليج العربي 
لم تكن مقتصرة على السفن البريطانية › بل هناك ما يشير إلى نشاط السلطات 
المحلية 4 ولاية البصرة لمراقبة تحركات السفن الأجنبية 2 المنطقة ومن بينها 
السفن الفرنسية والروسية فقد أوردت وثيقة عثمانية خبر وصول احدى السفن 
الروسية إلى الكويت › وقالت : ( إن ظهور السفن الحربية الجنبية 4 ساحل 
الكويت من الامور غير العادية لهذا يرجى اجراءالتحقيقات اللازمة حول 
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التحركات البحرية الآخيرة 4 المنطقة (١.‏ 


: السياسة العشمانية والنشاط الروسي في الخليج العر بي‎ .١ 

بدأ الروس يتحركون نحو الخليج العربي ب2 نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العحشرين مستغلين 2 ذلك الروح العدائية التي تولدت لدى 
السلطان عبد الحميد الثاني ضد البريطانين وقد شجعهم على ذلك ادعاءات 
العثمانيين بالسيادة على كثير من المناطق 4 الخليج العربي . 
بذلت السلطات العثمانية 2 العراق بعض التسهيلات للروس » من ذلك أنها 
اختصرت فترة نظام الحجر الصحي للطراد الروسي (جليباك) الذي وصل 
البصرة ب4 أذار عام ٠۹٠١‏ 2 عشرة أيام إاى خمسة أيام تكريماً له. وعندمااعترض 
البريطانيون على ذلك وسع هذا الاستثناء ليشمل جميع السفن الحربية الأجنبية 
لمتجهة إلى البصرة. “ 
وترددت كثير من الشائعات عن التسهيلات التى منحتها الدولة العثمانية للروس 
بشأن التنازل لهم عن بناء خط حديدي من طرابلس على الكويت وإقامة محطة 
للتزود بالفحم على الخليج العربي وربما الكويت أيضا من ذلك ما أشارإليه أحد 
التقارير البريطانية التي رفعها المقيم السياسي 2 المنطقة 2 ۲۲ كانون الأول 
۷ » حیت قال : 
وهناك» على أية حال مسألة لفتت نظري 2 الأونة الأخيرة» فمنذ عدة أشهر تروج 
الشائعات حول نشاط روسيا وعملائها 4 الخليج ... الأمرالذي يؤكد هىذە 
الشائعات إلى حد ماء وزيادة على ذلك فقد أدركت من المعلومات التى حصلت عليها 
أن الكويت هي الموقع الذي تتركز عليه أعني روسيا ”“ ولا كان الروس تواقين 
لمعرفة المزيد عن الكويت › فقد لجأوا إلى السلطات العثمانية 2 البصرة أو 
السلطات المركزية بے استنبول » وذلك من أجل السماح لمبعوثيهم بزيارة المنطقة 
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فغلفوا مهمتهم بنوع من الكتمان والسرية ومتظاهرين بالرغبة ب4 التجارة أو 
مكافحة الطاعون ”“ وتشير الوثائق البريطانية أن هؤلاء الميعرثين الروس لم 
يكونوا تجار 4 معظمهم »إنما جاءوا لمهمات استطلاعية وسياسية › ومع ذلك فقد 
حصلوا على إذن السلطات العثمانية 4 العراق بالمرور إلى الكويت . 4 ذئثك أن 
روسيين هما أفانيسون وعباس عليوف › وقد ذهبا إلى الكويت عام ۱۸۹۹ عبر 
البصرة» وهما يحملان أمراً من الحكومة التركية إلى الشيخ مبارك بأن 
يمنحهما كل مساعدة ممكنة ”“ وتشير تلك الوثائق أيضاً » بأن روسيا أخرا قد 
عبر لثورة 2 البصرة إلى الكويت )) وهو يحمل توصية من الوالي العثماني بشراء 
الجلود وذكر بأنه أرمني ويعمل تاجرا 4 بغداد " فالظاهر أن هؤلاء الميعوثين 
كانوا على علاقة وثقى بالمشروعات الروسية التي ترمي إلى إيجاد قاعدة للروس 
ب4 الخليج العربي » ومحطة للتزود بالفضحم 4 المنطقة » وقد أظهر القناصل 
البريطانيون تخوفهم من أن تنازل الدولة العثمانية لهم عن ذلك "“ ومن 
الدلائل على وجود تسهيلات عثمانية للروس 2 الخليج العربي مسألة الحجر 
الصحي »التي حاولت كل من الدولة العثمانية وروسيا للاستفادة متها . فالنسبة 
للدولة العثمانية حاولت اتخاذ بعض التدابير لآحكام سيطرتها على مداخل 
الخليج العريي › بينما حاولت روسيا الاستفادة من الأمر لزيادة نشاطها 2 أجزاء 
فارس الجنوبية » فضلاً عن الجزء الغربي 2 الخليج . 

وأصل مسآلة الحجر الصحي تبرر لانتشار وباء الطاعون 2 الهند عام ۱۸۹٩١‏ ؛ 
وامتداده إلى بلدان أخرى › وانعقاد عدة مؤتمرات عالمية ليحث الأمر› و2 المؤتمر 
الصحي الذي عقد 2 فينيسيا عام ۱۸۹۷ طرحت مقرتحات لإقامة مركز صحي 
بالقرب من البصرة وآخر 2 جزيرة هرو أو قسم عند مدخل الخليج العربي › على 
أن تكون هذه المراكز تحت سيطرة مكتب الصحة 2ے العاصمة العثمانية . وقد 


واجهت هذه المقترحات معارضة البريطانيين › وذلك اعتقادهم بأن إقامة مثل 
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هذه المراكز سيمنح الدولة العثمانية سيطرة بحرية 4 الخليج العربي »› ومهما يكن 
من أمر » فقد قبله البريطانيون قسما 2 تلك المقترحات 2 العام التالي › على 
الرغم من إبداء بعض التحفظات حولها " . 
وقد لا نجانب الصواب إذا مكنا بأن مسألة الحجر الصحي بدأت تأخذ طابعا 
سياسياً » وذللف لأن روسيا بدأت منذ عام ۱۸۹۷ إرسال عدد من الأطباء لدراسة 
الطاعون 2 منطقة الخليج › هذا مع العلم بأن المرض لم يظهر 4 المنطقة !لا ج 
عام ۱۸۹۹4 » وقد قام هؤلاء الأطباء بزيادة متكررة لبندر عباس والبصرة › ولكن 
تقارير المقيمات البريطانية 2 المنطقة كانت تستبعد عنهم هذه الصفة فقد أشار 
لوتش › المقيم السياسي البريطاني 2 الجزيرة العربية (( أن المدعو موف )) الذي 
اصطحب طبيبين روسيين 4 مهمة خاصة بمكافحة الطاعون 2 العام الماضي › زار 
بغداد 4 شه ر آب بعد أن قام بجولة ب4 الخليج › ولكن أدمون هذا ليس طبيباً )) ““ 
والظاهر أن جميع هؤلاء الأطباء كانوا يقومون بزيارات استطلامعية لمنطقة 
الخليج » وأن زياراتهم تلك كانت مرتبطة بالمخططات الروسية الخاصة بالكويت 
»!ل أن الحكومة العثمائية لم تعط هذا الأمر أية أهمية » على الرغم من الزيارات 

تكررة التي كانوا يقومون بها للبصرة › وكان هذا المنحنى عاملاً مشجعاً للنشاط 

رسي 2 المنطقة . 

ذا كان العثمانيون قد قدموا التسهيلات للروس ب4 منطقة الخليج العربى » فإن 
الآخيرين كانوا يدعمون المواقف السياسية العثمانية › سواء 2 العاصمة العثمانية 
أو ب2 منطقة الخليج نفسها . 
من ذلك أن السفارتين الروسية والألمانية 4 العاصمة استنبول كما لمح الوثائق 
البريطانية - كانتا تشجعان الحكومة العثمانية على اتخاذ عمل ما ضد الشيخ 
مبارك » باعتبار أنها تمتلك حقوق السيادة على الكويت )) ”“ . 


غير أن الأهم من ذلك أنه بدأت تظهر عام ۱۹١١‏ ب2 الأوساط الروسية بحعضص 
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الاراء الداعية إلى ضرورة المساهمة 2 المشكلة الكويتية عندما اشتد الخلاف بين 
شيخ الكويت وا لسلطات العثمانية » ومحاولته الآأخيرة إرسال جيوشها إلى المنطقة 
. وأصبحت هذه النظرة موضوع مطالبة الصحف الروسية آنذاك . وعلى أية حال 
» فقد شعر القياصرة الروس بأن زيادة النفوذ البريطاني 2 الخليج العربي من 
شأنه أن يقوي ذلك النفوذ 2 جتوب فارس أيضاأ . ولذلك فقد اقترح زينو فيوف 
- السفير الروسي ب4 استنبول › بأنه ب4 حالة إقدام الحكومة البريطانية على 
احتلال الكويت أو أي جزء يقع بالقرب من الخليج العربي » فإن روسيا القيصرية 
بدورها تكون غير ملزمة أو أنها تعلن بطلان مفعول المعاهدة الروسية البريطانية 
حول أفخانستان ”' عام ۱۸۸٥‏ . 

وعلى هذا فإن إرسال الطراد الروسي (( فارياج )) إلى المياه الكويتية » وفتح 
قنصلية روسية ب2 البصرة و4 ميناء بوشهر وتأسيس شركة للملاحة البحرية بين 
موانئ البحر الأسود - خاصة ميناء أوديا - وموانىٌ الخليج العربي »> تقع جميعها 
ضمن إطار الخطة الروسية الجديدة لا خارجها . 

و4 ناحية أخرى قام الروس بدورالوساطة 2 خلال الأزمة التي حدثت بين شيخ 
الكويت والسلطات العثمانية عام ۱۹١١‏ . ففي هذا العام اتصل الشيخ مبارك مع 
القنصل الروسي العام ب4 بغداد » لأمر يصفه لوريمر (( بأنه مجهول )) "“!# أن 
الوثائق البريطانية تكشف عن طبيعة هذا الأمر»› مؤكدة بأنه تم عن طريق بعض 
المواطنين الروس الذين كانوا يترددون ما بين بخداد والكويت » وبالذات عن طريق 
أوفانيسوف وعباس عليوف »اللذين وصفتهما تلك الوثائق 4 عدة مواضع 
((بأنهما رجلان مثقفان ثقافة جيدة › ويعرفان الروسية والتركية والعربية › 
غير أنهما يظهران ارتباطهما بالأعمال التجارية ”"“ . 

أما غرف الاتصال فتشير إلى وثيقة بريطانية أخرى قائلة : (( أن عباس عليوف» 
الموجود الآن 2 البصرة ( )٠۹١١‏ › يحمل رسالة موجهة من القنصل الروسي العام 
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4 بغداد إلى الشيخ مبارك » مفادها أن السفير الروسي كان قد اتصل بالسلطان 
عبد الحميد بشأن علاقته مع الدولة العثمانية )) "“ . 

ومما لا شك فيه › فإن الروس كانوا قد اتصلوا بالشيخ مبارك عدة مرات › 
وعرضوا عليه تقديم مساعدتهم لتحقيق استقلاله إلا أنه رفض تلك العمروض › 
كما سنری . وجددوا اتصالهم به 2 ٠۲‏ أيلول ٠۹٠٤‏ »!¥ أنهم ب2 هذه المرة عبروا 
عن استعدادهم لضمان مكانته 2 الكويت (( إذا ما تصالح مع الأتراك واستقبل 
القناصل الروس والفرنسيين )) " . 

وصفوة القول » أن السلطات العثمانية 4 البصرة ساعدت إلى حد كبير تحركات 
الروس 2 منطقة الخليج العربي »› وقد عمل هؤلاء - وفقاً للسياسة الروسية 
العامة - على التوسط ب4 بحعض القضايا التي تخص العثمانيين » بخاصة فيما 
يتعلق بالكويت » مما أفسح المجال 2 النشاط الروسي قبل عام ٠۹۰۷‏ . 


الطرن التي اتسعتها روسيا للوصول إلى الخليج العر بس : 

لم يسلك الروس طريقاً واحداً للوصول إلى الخليج العربي › وإنما سلكوا عدة 
طرق كان قسم منها يقع ضمن مناطق النفوذ العثماني الإسمي › مثل طريق 
العراق » وطريق الكويت » وطريق قناة السويس . ويوجد هناك طريق آخر مهم 
سلكه الروس ألا وهو طريق فارس › الذي تقع ضمنه منطقة الأحواز التي ظلت 
موضع نزاع بين الدولتين العثمانية والفارسية طيلة الفترة التي نقوم بدراستها . 
ولا كان الروس قد اطمئنوا إلى جانب الدولة العثمانية كما أسلفنا » فقد سلكوا 
هذه الطرق جميعها من أجل زيادة نشاطهم ونفوذهم 4 الخليج العربي › كما 
سنوضح ذلك أدتاه . 

: طريق فارس - الخليج‎ -١ 

يعد طريق فارس من أقدم الطرق التي وصفها الروس نصب أعينهم باعتباره 
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يمثل أقصرها 2 الوصول إلى الخليج العربي » وقد سبق لنا أن بينا بأن الروس قد 
وضعوا فارس ضمن مخططاتهم الاستراتيجية قبل عام ۱۹١۷‏ وحاولوا أن 
يتخذوا أحد موانيها قاعدة لوجودهم 2 الخليج العربي » ومحاولة ريطها 
بخطوط السكك الحديدية القادمة من الشمال . 

على أن ما ذكرناه يمثل أفكارا نظرية » سرعان ما تحولت إلى واقع عملي حينما 
أوفد الروس » ومنذ عام ۱۸۸۷ › عددا بے ضباطهم إلى أماكن معينة 2 فارس متل 
أصفهان وشيراز وبوشهر وبندر عباس لدراسة إمكانية اتخاذها محطة للتزود 
بالفحه (“ . 

تركزت أنظار الروس منن عام ۱۸۹۹ نحو ميناء بندر عباس » بما فيه الجزر الواقعة 
ل مضيق هرمز » من أجل أن يكون المحطة التي ينشدهاالروس › وقد عززالروس 
ذلك عن طريق إرسال الطراد (( جيلياك )) الذي زار میناء بندر عباس عام ٠۹٠١‏ 
» وتكررت زيارات السفن الروسية الحريية لهذا الميناء ج السنوات التالية › مما يدل 
على أنها استهدفت أغراضاً سباسية 2 المنطقة " . 

كانت مسألة مد السكك الحديدية عبر الأراضي الفارسية مهمة للروس بقدر 
أهمية إيجاد قاعدة بحرية لهم على الخليج العربي . ذلك لأن السكك الحديدية 
كانت هي أداء الريط بين الأراضي الفارسية من جهة › والقاعدة المنشودة 2 الخليج 
من جهة أخرى غير أن هذا الأمر لم يكن من الأمور السهلة » بخاصة وأن 
البريطانيين 2 فارس كانوا يقفون بوجه هذه المشروعات › لانها تشكل 2 نظرهم 
تهديداً لوجودهم السياسي والتجاري 2 المنطقة . 

يعد عام ٠۹٠١‏ نقطة انطلاق لمشروعات الاستطلاع الروسية الرامية إلى معاينة 
المناطق التي يمتد إليها مشروع الخط الحديدي الذي يريط بين الأقسام 
الشمالية 4 بلاد قارس وموانئ الخليج العربي بخاصة بو شهر وبندر عباس › فقد 


وصت بعثة روسية إلى طهران 2 أزار ٠٠٠١‏ م ومنها اتجهت إلى أصفهان وشيراز› 
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ثم ما لبثت أن اتجهت إلى أربعة مواقع مختلفة على الخليج » وهي بو شهر 
والمحمرة وبندر عباس وشاهبار . 

وقد وصف القناصل الروس هذه البعثة بأنها (( بعثة جغرافية )) ولكن الصحف 
الروسية وصفت رئيس البعثة بأنه (( مدير السكك الحديدية )) » وأثبتت الدلائل 
بأن رجال هذه البعثة كانوا 4 الميمني بالسكك الحديدية › وقد أوفدوا إلى فارس 
لاختيار أفضل الطرق لمد خط حديدي عبر القوقاز يقطع فارس بك اتجاه الخليج 
> لكن أعضاء البعثة أظهروا تخوفهم من أن يتقاطع الخط الحديدي هذا مع 
الخط الالماني ب4 بخداد » ومع شبكة السكك الحديدية الهندية " وعلى أية حال › 
فقد كانت مشاريع السكك الحديدية الروسية تثير المتاعب لبريطانيا» لأنها كانت 
مشغولة أتذاك بحرب البویر ے2 جنوب آفریقیا ( ۱۹١۲-۱۸۹۹‏ ) »!< أن بريطانيا 
استطاعت أن تضع حدا لتلك المشروعات باتفاقية عام ۱۹۰۷ . 

وه الجدير بالذكر؛ أنه رافق هذه المشروعات الروسية جهود كبيرة لإقامة 
قتصليات روسية 4 بلاد فارس » وقد أثمرت تلك الجهود من فتح وكالة قنصلية 
بند عباس » وقنصلية عامة بے بو شهر منذ عام ۹١١‏ » وعين لها أوفسينكو › 


الذي قام بدور كبير 2 النشاطات الروسية على الساحل الشرقى للخليج وغربه . 


- طريق العراق - الخليج : 

كان العراق الطريق الاآخر المهم الذي عمل الروس على استخدامه للوصول إلى 
الخليج › وذلك عبر وسائل مختلفة . فقد سعت روسيا إلى تأسيس مصالح ملاحية 
لها بے العراق › إذ بذل سفيرها باستنبول - بحكم العلاقة الطيبة مع الدولة 
العثمانية » جهودا للحصول على امتيازات مماثلة لتلك التي كانت تتمتع بها شركة 
لينج البريطانية ›» ويعتقد أن القرار الذي اتخذته الحكومة العثمانية 2 سنة ٠۸۸۴‏ 


> القاضي بإيقاف الشركة البريطانية عن العمل › كان بتحريض من روسيا ا 


"té 


ووقع العراق 4 حيز السكك الحديدية » التي كان الروس يزعمون مدها 4 الدوله 
العثمانية . فقد حصل تانكريد على امتياز من الحكومة العثمانية 2 أذار ۱۸۸۳ لمد 
سكة حديدية 2 طرابلس على البحرالمتوسط عبر حلب - حماة - بغداد - 
فاليصرة غير أن هذا المشروع لم يخل من الآحلام السياسية › فقد أراد تانکرید 
أن يخرج اليهود من روسيا ويوطنهم على جانبي السكة » لكن معارضة الحكومه 
العثمانية لمثل هذا المشروع ووفاة تانكريد تفسه أديا إلى قبر المشروع "“ كما ان 
مشروع كابنست »الذي سبق ذكره » كان من المسؤول أن بيدأ ب4 ميناء طرابلس 4 
بلاد الشام حتى الكويت » على أن تمر أحد فروعه ببغداد وخانقيني › وأخر بكر 
بلاء غير أن مشروعاً كهذا كان مصيره الفشل أيضاً » ذلك لأن روسيا لم تكن 
تمتلك الوسائل المادية الكافية التي يمكنها 2 إنجاز مثل هذا المشروع » فضلاً عن 
معارضته بریطانيا وألمانيا ”' . 

وعلى الرغم من الإحباطات التي تعرضت لها روسيا 4 هذه المجالات فقد استمرت 
4 سعيها لتطوير مصالحها التجارية 2 العراق › فذلك عن طريق تعحريف 
بضائعها فيه واستيراد بعض السلع العراقية . إذ تشير تقارير القناصل 
البريطانيين إلى أن روسيا تقوم بتصريف كثير من بضائعها ك العراق مثل 
البترول ( الكيروسين ) والأخشاب والأقمشة والأواني الزجاجية والخزفية . وقد 
بلغت واردات العراق ب2 تلك السلع عام ۱۹١۷‏ كالاتي : 

)٥۱,۰۰۰(‏ صندوق من البترول 

(۳۱,۸۲۱) قدماً مكعباً من الأخشاب 

. بالة أقمشة‎ )٠١١( 

۳۷١ (‏ ) صندوقاً من الأواني الزجاجية . 

٠٠١ (‏ ) صندوقاً من الخزفيات ‏ . 


وے الوقت نفسه » فقد كانت روسيا تستورد بعض المنتجات العراقية › بىخاصەه 


التمور والجلود . ) 

وقد بلخت صادرات العراق إلى روسيا سنة ۱۹١١‏ (١٥٤,؛‏ ) طناً من التمور ‏ . 
ولعل من بين المجالات التي حقق الروس فيها نجاحاً هو زيادة نشاطهم القنصلي 
العراق › والدور السياسي الفعال الذي قاموا به من خلال قناصلهم 2 المنطقة 
بخاصة الاتصال بشيخ الكويت لعدة مرات » وتحريض السلطات العثمانية ضد 
النفوذ البريطاني المتزايد 2 العراق و2 الأحواز. و2 المجال الأخير بالذات» قامت 
كل من بريطانيا وروسيا بدور غير قليل 2 مسألة الحدود القائمة بين العراق 
وفارس › حيث كانت الأخيرة تخترق سيادة إمارة الأحواز . ونظراً لأن كلأ من 
بريطانيا وروسيا كانت لهما مصالحهما الخاصة › السياسية والاقتصادية › 2 
هاتين المنطقتين فقد حاولتا وضع حد للمنازعات بين العراق وفارس »› وذلك ابتداء 


من معاهدة أرضروم الثانية عام ۱۸١۷‏ لغاية بروتوكول الاستاتة عام ۹۹۱۳ . 


- طريق الكويت والسواحل الشرقية لشبه الجزيرة العريية : 

يعد الكويت من الطرق الرئيسية التي راد الروس النفاذ منها إلى الخليج العربي» 
بخاصة وأن هذه المنطقة كانت محط أنظارهم كقاعدة للتزود بالفحم › ونهاية 
الملشروعات سكك الحديد الروسية إلى الخليج › وهي الموضوعات التي سلفنا 
الإشارة إليهاء على أن المخططات الروسية هذه كانت الأساس لكثير من 
الاتصالات التي أجراهاالروس مع شيخ الكويت من أجل عقد معاهدة معه »› وإن 
لم تصب هذه الاتصالات تجاحاً . 

وي هده النقطة بالذات سوف لا يكون اعتمادنا على الوثائق والمصادرالبريطاتية 
التي استخد مها الباحثون كثيرا » وإنما على بعض الؤلفات الروسية التي اعتمدت 


الوثاثق الروسية ذات الصلة بالموضوع : 
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فبالنسبة لمعاهدة ۱۸۹١‏ المعقودة بين حكومة الهند البريطانية والكويت » أشارت 
المصادر الروسية » بخاصة مؤلفات بوندار يغسكى إلى الظروف التي اتخذتها 
بريطانيا وسيلة لعقد هذه المعاهدة » والتي كان من بينها تخويف حاكم الكويت 
الشيخ مبارك بالخطر العثماني من جهة والخطر الروسي الرامي إلى إخضاع 
مشيخة الكويت من جهة أخرى ' . 

وازاء ذلك » فإن هذه المصادر أرادت التشهير بالمۋلفات التي كتبهاالمۇؤرخون 
البريطانيون الذين يعدون بأن المبادر لعقد معاهدة ۱۸۹١‏ ليس بريطانيا » بل 
مبارك» شيخ الكويت الذي كان يبحث عن وسيلة تحميه من (الخطرالروسي) " 
و2 الوقت الذي تأزمت فيه العلاقة بين الدولة العثمانية والكويت ووصلت عام 
١‏ حدأ عرفت فيه من المصادر الروسية (( بمشكلة الكويت )) قامالروس بدور 
واضح 2 التأثير على سياسات الدولة العثمانية من جهة › ومحاولة تحقيق ما 
يماثلها 1 مشيخة الكويت من جهة اخرى . ففي هذه الأزمة أرسل الطراد 
الروسي (( فارياج )) إلى موانئ الخليج العربي فيبداية شهر كانون أول عام ١٠۹٠ء‏ 
مما دها (( أداموف )) القنصل الروسي 2 المنطقة › إلى أن يبعحث برسالة إلى 
((زينو فيوف )) - وزير خارجية روسيا - أظهر فيها تخوفه لمثل هذا الإجراء 
لاعتقاده أن إثارة المشكلة الكويتية مجدداأ غير ملائم 2 هذه الفترة . بيد ان 
((زينو فيوف )) لم يأخذ بنده الاقتراحات وأصر على تنفيذ رحلة الطراد إلى 
موانى الخليج العربي › كما أبرق إلى (( أوفسينكو )) › القنصل الروسي بے بوشهر 
> طالبا منه أن يكون على ظهر الطراد وأن ينزل إلى الأراضي الكويتية ويقابل 
الشيخ مبارك ويلفت نظره 4 أن بريطانيا أكثر خطراً على الكويت من الدولة 
العثمانية ولهذا فعليه أن يحسن علاقته مع الآخيرة ”" ومع أننا لا نعلم إذا كان 
القنصل الروسي قد نفذ تلك التعليمات أم لا » ولكن يستنتج من التقرير الذي 


قدمه إلى (( زينو فيوف )) بعد زيارته للكويت بأن المقابلة كانت جيدة وأن شيخ 
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الكويت لم يكن مرتاحاً جداً إلى الطلبات والتسهيلات التي أرادها البريطانيون 
منه " . 
ولكن الوضع الجديد لم يخل من مفاجآت » وهذا ما يشير إليه المؤرخ الروسي 
((بوندار يضسكي )) حيث يقول بأنه عثر على النسخ الأصلية لثلاث رسائل كان قد 
وجهها مبارك بے نيسان ۱۹١١‏ إلى (( كرو غلوف )) القنصل الروسي العام 4 بغداد 
وتضمنت هذه الرسائل (( طلباً ملحاً إلى الحكومة الروسية بان تحمي الكويت 2 
دسائي الإنجليز» حتى أن مبارك اقترح رفع العلم الروسي فوق الكويت ” . 
ومع أننا لسنا بعدد إنكار صحة هذه الرسائل » ولكن الذي يمكن قوله » أنه 4 ظل 
اهن اندر رل فرتم فان اتف مارت م ود مره خا م 
الأطراف المتنازعة ب4 بادئ الآمر » ولهذا استقبل قناصل بريطانيا وروسيا وألانياء 
وقد قبل صداقة هؤلاء جميعاً دون قيود ”° . 
وصفوة القول » فإن المصادر الروسية أرادت الوصول إلى نتيجة رئيسية وهي ان 
الروس 4 اتصالاتهم المستمرة مع شيخ الكويت لم يرغبوا 4 استقلال هذه 
القضية لصالحهم » ولكنهم أرادوا اتخاذها وسيلة للوقوف 4 وجه الزحف 
بريطاني 2 الأقسام الشمالية 2 الخليج العربي › غير أنهم فشلوا ب4 هذا 

ضمار لتركز النضوذ البريطاني هناك . 

م تقتصر اتصالات الروس على الشيخ مبارك لوحده › إذ اتصلوا بالأمير عبد 
العزيز بن متحب بن الرشيد أمير نجد › كما اتصلوا بالأمير عبد العزيز بن سعود 
عقب نجاحه سے استرجاع الرياض من عامل بن الرشيد عليها . وكانت اتصالات 
الروس متزامنة مع رغبة العثمانيين 4 استعادة نفوذهم من الجزيرة العربية › 
وذلك من خلال تقديم العون لابن الرشيد ضد ابن سعود . ولعل من أقدم هذه 
الاتصالات › تلك الزيارة التي قام بها (( ادوارد نولدي )) » الموظف الروسي الذي 
كان 4 الأصل ألمانيا من ساحل اليلطيق . 
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وقد توجه عن طريق بيروت ودمشق إلى حائل › وزار مخيم مشيخة ابن الرشيد 
سو شمالي الرياض › ثم توجه إلى طرابز ون عن طريق العراق ( كربلاء - بغداد - 
الموصل ) والأناضول الشرقية . ولمذكرات هذا الموظف الروسى أهمية كبيرة جداً › 
ذلك لأنه يشير فيها إلى الوضع السياسي 2 شبه الجزيرة العربية وزيارته لابن 
رشيد »الذي كان 4 حالة عداء مع السعوديين ‏ . 

ومهما يكن هنالك من تفسير لهذه الزيارة » فإنها كانت 2 الواقع ذات أغراض 
بخاصة وأن الشخص الذي قام بها كان موظفا لدى الحكومة الروسية » وقد زار 
أحد الأطراف المتنازعة 4 الجزيرة العربية وترك لنا انطباعاته »› عن الآوضاعء 2 
المنطقة . ومما يدل على ذلك » أن الروس وبعد أن أصيبوا بخيبة أمل 2 اتصالاتهم 
مع الشيخ مبارك لغاية عام ۱۹١١‏ فقد حاولوا أن يقيموا علاقات مع عدوه 
الرئيسي ابن رشيد ” . وعلى هذا النحو أراد الروس أن يتدخلوا ب2 النزاعات 
القائمة 2 شمال وشرق الجزيرةالعربية . فعلى اثرالزيادة التي قام بها 
( (اوفيسنكو )) القنصل الروسي العام 4 بو شهر › لشيخ الكويت مبارك الصباح › 
التقى بأحد امراء اين سعود › الذي تصادف وجوده وقتذاك بالكويت » حيث تؤكد 
الوثائق البريطانية بأن القنصل الروسي قد عرض عليه تقديم المساعدات من 
مال وسلاح " وب الوقت نفسه تحتفظ الوثائق البريطانية بنسخة من رسالة 
عبد الرحمن بن فيصل بن سعود ›الموجهة إلى المقيم السياسي 2 الخليج مؤرخة 
2 ٥ه‏ صفر ۱۳۲۰ھ / ٠٤١‏ مارس ۱۹١۲‏ » وهي تشير إلى الاتصال الذي أجراه الأمير 
السعودي مع الروس ب2 الكويت إلى أن تقول (( مطلب مني رأي عبد الرحمن - 
أن أكتب له رسالة واصفاً فيها المعاملة السيئة التي وجهها الأتراك لى » والمساعدة 
التي قدموها لابن رشيد ضدي 

تلك هي الظروف التي أطاحت بالاتصالات الروسية مع ابن سعود » التى دأبت 
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الوثائق البريطانية على تصديقها » ولكنها اعتبرتها (( تكتيكا )) أراد الطرفان 
اتستقلد ته تة مضاتحها الخاضة قاين سعود اراد اقارة البريظاتييت 
للوقوف إلى جانيه ضد ابن رشيد ے2 حين أرادها الروس وسيلة لإظهار نشاطهم 
ومطامعهم 4 المنطقة التي كانوا تواقين للوصول إليها ‏ . 
وتطلع الروس نحو البحرين حيث زار بعض مواطنيهم هذه البلاد عام ۱۹٠۲‏ ؛ 
وكان من بينهم المدعو سربيا نيكوف الذي ادعى أنه أتى للمنطقة سائحاً › فالتقط 
عدة صور لأماكن متفرقة 2 البحرين › وقال بأنه سيرسل هذه الصور وسيكتب 
اتطباعاته للصحافة الروسية (. 
وب العام نضسه › زارها المستر (( بوغوما فلينكسي )) العالم الروسي المتخصص ے 
الآحياء المائية حيث أمضى فيها أسبوعين 2 مهمة علمية › التقيخلا لها بشيخ 
البحرين ويؤكد لوريمر › بان هذا الشخص كان عال ا بالفعل لا شان له بالمصالح 
السياسية ر أن المعلومات التي تحفظها الوثائق الروسية تظهر عمكس ذلك ›إذ 
أنها تشير إلى بعض كتابات هذا العالم » وبعض التصريحات التي نقلها عن حاكم 
البحرين » وجميعها تدل على اهتماماته السياسية ومن بين تلك الكتابات قوله 
هناك رغبة قوية عند شعوب المنطقة 2 إيجاد علاقة متينة مع روسيا . (۷۷) 
ا أنه ينقل لنا تصريحاً لشيخ البحرين عند زيارته له جاء فيه : ليس هناك 
ي شك 4 أن العرب يخشون (الأصل يخافون) الإنجليز. الإنجليز هنا منذ مائة 
عام» والكل يعلم أنهم يملكون المدافع والبواخر الحربية» وليس هناك دولة أوروبية 
جاءت إلى هنا يمكنها أن تساعد العرب فيما إذا رفضوا العمل وفق رغبة الإنجليز. 
فإذا استمر الروس 4 المجيء إلى هنا فإن العرب ستقل مخاوفهم بصورة تدريجيهة 
من الإنجليز'"' “ 
فلا غرو بعد هذاء أن يستبعد المرء طبيعة المهمة السياسية» وربما العملية أيضاء 


التي هدف إليها ''بوغو بافلينسكي ' من زيارة البحرين» بخاصة وأنها جاءت ب2 


e, 


وقت زاد فيه النشاط السياسى الروسى ك المنطفة. 


: طريق فناة السويس الخلبج‎ - ٤ 

يعد طريق قناة السويس من أكثر الطرق أهميةء إذ وصلت بواسطته كثير من 
السفن الروسية الحريية والتجارية من أجل إرساء النفوذ الروسي ب2 الخليج 
العربي» وتم هذا بعد افتتاح قناة السويس عام .1۱۸٦۹‏ ) 

يرتبط هذا الطريق مع مجمل النشاطات الروسية الآأخرى» ذلك لانه ے4 الوقت 
الذي كان يجري فيه البحث عن نهاية للسكة الحديديه المزمع إقامتها ج الخليح 
العربى ب أواخرالقرن التاسع عشر ومطاع القرن العشرين» ظهر 2 الوقت 
ذاته الدعوة لإنشاء خطوط ملاحية تربط البحر الآسود بالخليج العريي» عبر 
قناة السويس, وإاقامة المحطات التجارية المناسبة 4 المنطقة» وعلى هذا الآساس > 
زارت البعوث التجارية مختلف موانئ الخليج العربي لفتح الوكالات فزارت الكويت 
والبحرين ومسقط وقطر والمحمرة وأخيراً اتخذت الشركة الملاحية مركزأ لها 2 
بوشهر بعد أن رفضت الموانئ العربية قبولهاء غير أن الروس حاولوا افتتاح وكالات 
لهذه الشركة 2 كل من مسقط وجاسك ويندر عباس ولنجة والمحمرة 
والبصرة. “١‏ 

زاد الروس نشاطهم السياسي والتجاري 4 الخليج العربي عن طريقين وهي 
المظاهرات البحرية الروسية التي استهدفت أغراضاً سياسية» وإنشاء الشركات 
الروسية للملاحة البخاريةء فبالنسبة للطريق الأول» نظمت عددا من الطرادات 
الحريية الروسية ب4 بداية القرن العشرين - موانىئ الخليج العربي» متل 
(جيلياك) عام ۱۹۰۰ و(فاریاج) عام ۱۹۰۱ واسکوالدي عام ۱۹۰۲ و (بویارین) عام 
۳ 


ويمكننا أن ندرج أهداف هذه الزيارات كالآتي: 
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-١‏ الحصول على معلومات هامة حول الوضع بالخليج والمناطق التي يستحسن 
للبواخر الروسية ارتيادها والتماثل فيها. 

۲- إلفات نظر الدوائر السياسية البريطانيةء والتلويح بأن بريطانيا هي ليست 
صاحبة النفوذ لوحدها 2 المنطقة. 

۳- إظهار الاتفاق بين السياستين الروسية والفرنسية تجاه الخليج العربي» وهذا 
ما تعكسه زيارة الطراد الروسي (بويارين) بصحبة الطرادة الفرنسية (¥انضرتيه) 
لمسقط وقيام قائدا الطرادتبن بمقابلة السلطان سوية.(“ 

؛- تعريف سكان المنطقة بالروس ونشاطهم إذ كان يسمح للمواطنين أحيانا 
بالصعود إلى السفضن الروسية ومشاهدتهاء وقد أثارت هذه السضن» وبالذات 
(فارياج) سكان موانئ الخليج وذلك لاستخدامها الإنارة الكهربائية الحديتة التي 
تفتقر إليها السفن الحربية البريطانية الموجودة ے4 مياه الخليج العربي» ولكي 
يغطي البريطانيون على ذلك فقد جاءوا بالمولدات الكهريائية إلى جميع 
قواعدهم 2 الخليج كما أرسلوا إلى مياه الخليج الطراد الحديث (مفيتريد) 
الذي يشبه الطراد الروسي (فارياج) 2 أجهزته الكهربائية.* 

ويبدو أن زيارات السفن الروسية تركت أثراً كبيراً 4 نفوس الناس الموجودين و 
المنطقة» بحيث أثار الأمر انزعاج القنصل البريطاني 4 البصرةء وفقد لوريمر 
صوابه بحيث وصفها بعبارات «اذعة حيث يقول: (وكان يميز زيارات هذه السفن 
المتتابعة لموانىئٌ الخليج حفاوات زائدة وتحيات رسمية وبحرية» ومجاملات واسعة» 
بل وأحياناً كانت السفن نفسها تسمح للدهماء - كذا - 4 العرب والإيرانيين 
بالصعود إليها ومشاهدتها).“ 

ولكي يقيم الروس لهم مصالح ثابتة ومستقرة 4 الخليج العربي» فقد عملوا على 
تسيير خط 2 البواخر الملا حية إليهء وهذا ما أوحت به اللجنة التي ألفها دي ويت 


وزير الماثية الروسية» حيث دعت ب2 تقريرها الذي أصدرته 2 أواخر عام ۰ إلى 


o 


إقامة خط ملاحي بك ميناء أوربا على البحر الآسود إلى كل من البصرة وبوشهر 
خلال شهرين › وكان وصول الباخرة الروسيةء (كورنيلوف) ؟؟هاأ٣هء|‏ إلى الخليج 
العربي 2 آذار ۱۹١١‏ بمثابة تدشبن لهذا الخط, إلا أن الظاهر أن هذه الباخرة 
كانت قد فشلت 4 بيع بضائعها الان للسلطات البريطانية كانت تتريص لمثل ذلف 
النشاط وحاولت خنقه وهو ے مهده» فأبحرت إلى أورياء اذ خفضت شركة الملا حة 
البريطانية؛ بعد وصول (كورنيلوف) إلى البصرة, أجرة النقل البحري من موانئ 
الخليج العربي إلى أوربا بنسبة ۷0 ”“ ومهما يكن من أمر › فإن الحكومة 
الروسية كانت ترفع لهذه الباخرة (كورنيلوف) ميلغ خمسة آلاف باوند استرليني 
للرحلة الواحدة» وكانت تقوم بواقع ثلاث رحلات سنوياً إلى الخليج العربي» كما 
أشار إلى ذلك القنصل البريطانى 2 البصرة.٠“‏ 

لم يتوقف الروس عن إرسال سفنهم إلى الخليج» وعادت (كورنيلوف) للمرة الثانية 
4 أواخر عام ۱۹١١‏ وعليها حملة كاملة 4 أوربا ولهذا اضطرت إلى رفض عروض 
أخرى قدمت إليها 2 استنبول وبورسعيد» !ا أنها 4 رحلة العودة حملت 2 البصرة 
رسائل المكدسة هناك إلى مصر واستنبول. ”" و2 الوقت الذي كانت فيه الباخرة 
(كورنيلوف) تقوم برحلتها الثانية 2 الخليج كانت ثمة باخرة أخرى منهمكة أيضاً 
العمل بالخليج وهي الباخرة (سيجريد) 59/١‏ التي لم تكن الحكومة الروسية 
تدعمها كما هو الحال مع (كورنيلوف) غير أن الحكومة كانت تدفع منها رسوم 
المرور 2 قناة السويس."“ ثم لم تلبث أن أعقبتها (ازوف) و (تراوفير) »› وقد أمن 
هذا الخط الجديد نقل السلع والمسافرين بين موانئ الخليج العربي وبلاد الشام 
والبحرالأسود دون مشقة. 

حدث تطور مهم بے مجال الخدمات الملاحية الروسية إلى اللخليج 2 آذار عام 
۳؛ وذلك عندما تم الإنفاق بين الحكومة الروسية والشركة الروسية للتجارة 


والملاحة البخارية» لإقامة رحلات بخارية منتظمة» على أن تدفع الحكومة 


or 


الروسية سنوياً مبلغ ٠٠١‏ ألف روبل -لمدة ٠١‏ سنة» 2 مقابل تسيير الحكومة 
الروسية أيضاً الرسوم المستحقة عن بواخر الشركة 4 قناة السويس. «”“ 

لقد صار للحكومة الروسية يد كبيرة 2 توجيه نشاط هذه الشركة» إذ احتفظت 
لنفسها بحق الإشراف على اختيار كبار ممتلي الشركة 2 الخليح و2 الوقت نفسه 
أعلنت الحكومة الروسية أنها سبتني سفينتين تخصصان لخدمات الخليج وبك 
تشرين التاني عام ۱۹٠١‏ جاء قرارها بوضع سفينة روسية حربية بشكل دائم بج 
منطقة الخليج ووضعت الخطة لإنشاء قارب مسلح للغرض نفسه ے2 برنامح 
البحرية الروسية لسنة “7.1۹۰٦‏ 

اتخذت الشركة بوشهر مقراً لهاء غير أنها اتجهت إلى فتح وكالات لها بل كل من 
مسقط وجاسك وبندر عباس ولنجة والمحمرة والبصرة» وقد استطاعت عن طريق 
هذا الخط الملاحي أن تنقل السلع والمسافرين ما بين موانئ الخليج وكثيراً من 
الموانئ الآأخرى» ومن بينها موانئ الدولة العثمانية» ابتداء من موانئ عدن 
وجيبوتي وجدة والسويس وبورسعيد ويافا وبيروت وازمير والدردتيل واستنبول. 
لقد توسعت التجارة الروسية ے2 الخليج العربي بسرمة كبيرة حتى تقدر عدد 
السفن التي أرسلت خلال الأعوام 2 ۱۹١٠١-۱۹٠۳‏ بحوالي ستين باخرة روسية 
كبيرة محملة بالأخشاب والنفط والخزف الصيني والزجاج والقند والسكر 
والطحين والمكائن والأقمشة والكبريت والمشروبات والمربيات و4 طريق عودتها 
إلى روسيا كانت تنقل التمور والتبغ والسمسم والجلود.“ 

وهكذا ببدو لنا أن الروس» منذ مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ء بدأوا ينتهجون سياسة 
المحافظة على الدولة العثمانية بدلا من اقتسامهاء على العكس من السياسة 
البريطانية التي بدأت تنتهج سياسة مغايرة وعلى هذا الأساس» ولا كان 
للعثمانيين نفوذ اسمي ے2 منطقة الخليج العربي» سواء 2 البصرة أو 2 الإمارات 
العريية » فقد حاول الروس الاستفادة من هذا النفوذ بخاصة وأن العثمانيين سعوا 


E: 


إلى إحيائه سل سبعينات القرن التاسع عشر وكرروا الامر 4 أواخر القرن المذكور 
وأوائل القرن العشرين, لقد عمل الروس على إيجاد قواعد بحرية لهم 2 الخليج 
سواء 4 الجانب الشرقي منه أو الغربي» ولقى الروس العون من السلطات 
الحثمانية المركزية منها والمحلية 4 ولاية البصرة» ومع ذلك ظلت المشروعات 
الروسية هذه معظمها نظرية ولم تخرج إلى حيز الوجودء رغم الوسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي اتبعتها روسياء ويعود سبب ذلك إلى استقرار النفوذ 
البريطاني 2 المنطقة منن عام ۱٠٠١‏ وحتى نهاية الحرب العالية الأولى. 

وعلى أية حال»ء فإن المخططات الروسية تجاه الخليج العربي قد انتهت باتفاقية 
عام ۱۹١١۷‏ بين روسيا وبريطانيا » ذلك لأن الأخيرة قد احالت فيها بين الوجود 
الروسي بے شمال بلاد فارس» وبين الأماكن التي كانت محط أنظار الروس 2 
الخليج على أن قبول روسيا بهذا الأمر لم يكن طوعاً › وإنما بفعل الأوضاع 
المضطربة التي كانت عليها روسيا بسبب ازدهارها 2 الحرب مع اليابان عام ٠۹٠٥‏ 
وقيام الثورة الروسية 2 العام نفسه. 

ولكن الأهم 4 ذلك كلهء أن الروس إذا كانوا قد فشلوا 2 تحقيق نفود سياسي 
مستقر لهم 2 الخليج» بسبب النفوذ البريطاني القوي» فإنهم نجحوا 2 المحافظة 
على تجارتهم ك المنطقة دون انقطاع » بخاصة عن طريق ميناء البصرة ومنه إلى 
بقية أنحاء العراق» والأقسام الداخلية 4 فارس. 


- 


شو امس السحت : 
١‏ دريك هولدرء السياسة السوفيتية تجاه الشرق الأوسط ب4 :دراسات 2 الاقتصاد والسياسة والقانون. 
مجموعة المحاضرات التي ألقيت 4 الندوة الديلوماسية التي نظمتها وزارة خارجية دولة الإمارات العربية 
المتحدة بے أبوظبي لعام ۱۹۷۸ ص٤٠٠.‏ 
- روتشين؛ العلاقات الدولية 4 تهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین موسکو»۰٦۱۹»‏ ص۷۹٠‏ 
(باللغة الروسية) ‏ نقلاً عن : الدكتور نوري عبد البخيته الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج 
العربي 4 القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة الخليج العربي» (جامعة البصرة) العدد السادس 
)۱۹۷٦(‏ ص۷ه. 
۳- بونداریفسکي» سیاستان إزاء العالم العربی › دار التقدم موسکوء ٠۹۷۵‏ ص٦ه.‏ 
؛- الدكتور جمال زكريا قاسم» دراسة لتاريخ دولة الإ مارات العربية المتحدة ۱۹١4-٠۷٠١‏ ء دار البحوث العلمية 
الکویت» ط۲ ۱۹۷٤‏ ص ۳۹۱. 
ه- الدكتور عبد الكريم غرايبةء وثائق يلدز كمصدر لتاريخ البصرة وخليجها والنشاط الأوربي ب2 تلك المناطق 
بحوث المؤتمر الدولي للتاريخ (مطايع دار الحرية» بغدادء )۱١۹۷١‏ » صه۹٠.‏ 
W.L. Langer. The diplomacy of imperalism (newyork , 1956), pp.‏ -6 
466-467 
۷) بونداريفكس » المصدر السابق» ص۷ه. 
۸- قاسم ؛ المصدر السابق» ص۳۹۹ 
Edward Mead Earle, Tuvlcey , the great powers , and the Baghdad‏ -9 
Railway (Russell and Russell, New Yourk, 1966) p.58.‏ 
١‏ محمد عدنان مراد» صراع القوي 2 المحيط الهندي وا لخليج العربي» جذوره التاريخية وأبعاده (دار دمشق 
للطباعة والنشرء بیروت» ۱۹۸1) ص١٠٠.‏ 
-١‏ انظر نص الوصية 4 كتاب برسي سایكس : 


- Sri Percy Sykes, A history of Persia (macmillan and Co. L+D, London, = 


"د٦‎ 


Vol. 11, pp. 244 - 246.‏ ,)1963 = 
-١‏ الدكتور زكي صالح بريطانيا والعراق حتى عام ۱۹٠4‏ دراسة ب4 التاريخ الدولي والتوسع الاستعماري 
(مطیيعة العاتی » بغداد» )۱۹٩۸‏ ص۳٤٠.‏ 
۴- روز لويس كريفس, المعاهدة الإنكليزية الروسية ۱۹۱٤4-۱۹١۷‏ بعض وجوهها ومدى تأثيرها 4 فارس؛ 
ترجمة الدكتور محمد وصفي أبوفعاي ء مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة › السلسلة الخاصة- ۲١‏ 
(۱۹۸4) ص٩.‏ 

14- India Office , L/P + S/20/C.277 Russian activities, in P,G. 
: ۱١۱٤- ۱۸۵۸ نقادَ من : د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» سياسة الأمن لحكومة الهند 4 الخلیج العربی‎ 
دراسة ودائقية (مطبومات دارة املك عبد العزیز الریاض» ۱۹۸۲» ص۲۸۷).‎ 
ج.ج لوریمر؛ دليل الخليج القسم التاريخي» مطبومات علي بن علي الدوحة» قطر ط۲ - د.ت» ج٠ ص۲۳ه.‎ -٥ 
المصدر نفسه.‎ ٦١ 
سیر أرنولد ویلسون › تاریخ الخلیج ترجمة محمد أمين عبد الله سلطنة مسقط, وزارة التراث القومي‎ -۷ 
.۱۸١سص‎ ۱۹۸۰٥ والتقافة › طل۲»‎ 
المصدر نفسه.‎ -۸ 
المصدر السابق صس۸.‎  سفيرك‎ -۹ 
.۳۹۰٥٤ص لوريمر المصدر السابق» جاص٦۷٥»› وج۷‎ -١ 
.٠۷٥ص‎ ٠ج المصدر نفسه»‎ -١ 
دراسة وثائقية (دار‎ :۱۹٤۷-4۹4 د. عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم» السلام البريطاني ج الخليج العربي‎ -۲ 
المریخ ›الریاض؛ ۱۹۸۱) ص۸۱.‎ 
.ه۷٥سص لوريمر المصدر السابق» جا‎ -۳ 
ترجمة وتعليق الدكتور نوري‎ ۱۹١١ البروفيسور بونداريفكس» الدبلوماسية الروسية ومشكلة الكويت سنة‎ -٤ 
.٠٠١ ص‎ ٠۱١۹۷۷ السنة العاشرة‎ ٠١ عيد البخيته» محلة كلية الآدابء (جامعة البصرة)» العدد‎ 


25- Sri C.Scoth to the Marquess Lansdwon St. Petersburg, Dec. 25 = 


oY 


Tek? 


Quated in: Robian Bidwell, the Affarirs of Kuwait 1896-1905,‏ ,1907 = 
Vil,1 1896-1907 (Frank cass and company , London , 1971 vol.1. p.‏ 
.163 
إبراهيم السلام البريطاتي 4 الخليج العربي - ص۸۲. 
۷- لوريمر؛ المصدر السابق ج١٣هد.‏ 
۸- هرايبةء المصدر السابق» ص"۹٦.‏ 
۹- عبد الكريم غرايبة؛ الخليج العربي 4 العهد العثماني ب4 : دراسات ب4 التاريخ والسياسة والقانون 
والاقتصاد» مجموعة محاضرات الندوة الدبلوماسية التي نظمتها وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة 
4 أبوظبی ( ۱۹۸۰ ص۱۹۸). 
-٠‏ أحمد العاني» دراسة مقارنة بين الوثائق التركية واليريطانية»ء الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني ومشكلات 
الزعامة المحلية 4 الخليج خلال القرن التاسع عشر أبحاث الحلقة الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات 
الخليج العربي والجزيرة العربية (مناقشة الدکتور محمود علي الداود)» (أبوظبي» ۱۹۷۹) ص۷٣۲.‏ 
-١‏ لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية الحدیث (دار التقدم» موسکو؛ د.ت) ص٤٠٠‏ 
From Robertson to the political Resident in Twicish Arabian ,‏ -32 
No.207.14 Dec 1887. F.O. 78/5108‏ 
نقلا عن د. محمود علي الداودء الخليج العربي والعلاقات الدولية ۱۹١١-۱۸۹١‏ (دار المحرفة » القاهرة د.ت) 
ص۱۱۱ 
۳- الداود › المصدر نفسه» ص۱۱۸. 
4- بونداريفكس,)» الدبلوماسية الروسية ومشكلة الكويت سثة ۱۹۰۱ ص۳١٠.‏ 
-٥‏ العلاقات الدولية ك الخليج العربي» ص٤٠٠.‏ 
-١‏ لوتسکكي» المصدر السابق» ص .٤۲٤٠-٤۲۳‏ 
۷- بونداريفسكي» الدبلوماسية الروسية ومشكلة الكويت › مقتبس من أرشيض سياسة روسيا القيصرية 


الخارجيةء وثيقة 5 مو a‏ 


7-i 


۸-الداود» المصدر السابق» ص۱۲۳ مقتبس من 
Enclosed in O'conor to Foreign office , No 4424, September.1899‏ - 
F.O.78/5114.‏ 
٩‏ الباب العالي /نظارة الشؤون الخارجيةء برقية من توفيق باشا لي مغيربك باريس» ارقم ۷/٥٠1٥؛‏ 4 ۸^ 
يناير ۱۹٠١‏ نقلاأً عن: د. نجاة عبد القادر القناعي» أهمية الوثائق العثمانية 4 دراسة تاريخ الخليج العربي 
الحديث وشبه جزيرة العرب الحديث» دراسات الخليج والجزيرة العربية»ء العدد الثلاثون» السنة الثامنة»(ابريل 
۲؛, ص ۱۸۰). 
-٠‏ لوريمر » المصدر السابق» ص۳٣۲۲۵.‏ 
١‏ الدكتورة فتوح الخترش)» التاريخ السياسي للكويت 4 عهد مبارك: دراسة وثائقية مقارنة بالمؤرخين 
المحلیین» تألیف ج.ج سلدانهاءعن کتاب شؤون الکویت ۱۹۰٤ -۱۸۹٦‏ (الکویته ط۱ ۱۹۸۵) ص۲٦.‏ 
۲- د. بدر الدين الخصوصي» النشاط الروسي 2 الخليج العربي ۷-۱۷۸۷٠۱۹ء‏ دراسات الخليج والجزيرة 
العربية» العدد الثامن عشر السنة الخامسة (نیسان )۱۹۷٩‏ » ص۹١٠.‏ 
Government of India to Lord G. Hamilton. Feb. 14, 1899, Bid well,‏ -43 
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مقدمة وتعقيب : بقلم : الدكتور أحمد جلال التدمري E OE CE‏ 


سياسة مدحت باشا وال العراق الحشماني تجاه الخليح العر بس 

بقلم : الدكتور إسماعيل أحمد ياغي E‏ 
الخوجه العشمادى من خلال محمد علي باشا وأسرته نحو الخليج العربي 

بقلم : الدكتور رأفت غنيمي الشيخ O SO‏ 
السحر ية العشمانية ومهمة التصد ى للمخطط البرتغالى 

فيي البحر الأ حمر والخليج العربي 


اوتف البر يطاني من التواجد العشماني في الأحساء وقطر عام ۱۸۸۸ 
( دراسة وثائتية من خلال المراسلات السريطانية ) 
بقلم : الدكتور محمد حسن العيدروس E E‏ 


الیتشافس العخمانی ایر انی فس میات الخایخ العر س ۱۸۳۹ - ٠۸۸١۵‏ 
بقلم : الدكتور مصطفى عقيل إسحاق الخطييب E SEE‏ 
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المقاومة العربية الإسلامية لبر تغاليين فى الخليح العربي 
بقلم : الأستان الدكتور محمد محمود السروجي eA Sane‏ 
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الحملة العتمادية على شرتى الجزيرة العربية عام ١١۱۸م‏ ودورها في تشكيل 
القوى السياسية فى المنطقة 
بقلم : الدكتور فائق حمدي طهبوب TT‏ 


العلاتات العشمائية - السحرائية 


المصادر التاريخية المغربية وأحدات الخليج العر بي فى ظل الحكم العشمادي 

بقلم : الدكتور عبد الكريم کریم EDA SS ERE E ARDS‏ 
العضمانيون واروس في الخليج العر يس دراسة في العلاتات السياسية بينهما 
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